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فضيلة الشيخ عبد الها برامج الأنصاري 


الحمد لله أكمل الحمد وأتمه . والصلاة والسلام على 
هادي هذه الأمة. نبي الله الذي ختم به الرسل وأنار به 
السبل » محمد بن عبد الله . وعلى اله وصحبه ومن اهتدى 


فان من أشرف العلوم وأهمها علم يجلو الظلام عن 
أخبار وأنساب الأمة الأعلام . علم به يعرف النسب 
الشريف . الذي هو عمود نسب رسول الله كد , الذي 
جعلٍ الله 0 شرطا في الإعان بدليل قوله علد دلا يؤْمن 
حَدُكُم - حَتى أكون أت ليه من هله وَولده ومن نفْسه التي 
بين جَنبيه) . أو ى) قال كَل . 

ويبحث كذلك عن أنساب أصحابه من المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم . وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا . 


رس ١«ساب‏ انصار الله وعيبته وشعاره الذين اووه كَل 
وأصحابه » ونصروه وعزروه ووقروه وبذلوا النفس والنفيس في 
سبيل الله ؛ استشهد منهم ؛سبعبون وجلا في يوم أحد. 
وسسعوطهم في بئر معونة #هوسهعون في قتال مسيلمة الكذاب 
بالييامة. وسبعون يوم ابي عبيد الثقفي » أرأيت كيف 
يضحون بأنفسهم في سبيل الله ؟ ! . إن هؤلاء القوم جعل 
رسول الله كل حبهم آية الإيهان وبغضهم اية النفاق . 

وإذأ » فكيف: تحب من لأتعرف ؟ 1 . فقند يتعين 
البحث عن هؤلاء وعن أخبارهم وأنسابهم وأحسابهم حتى 
كأنك تراهم بعين الحس . 

وقد كنت أسمع فزارا عي الصندية: أخد ده الخد 
المختار الجكني الشنقيطي . المدرس بالمسجد الحرام » أسمعه 
يتمثل بأبيات من عمود النسب . فسألته عن هذا التأليف 
واشتقت إليه . فأخيرني عنه وعن مؤلفه. فطلبت منه 
البحث عن هذا التأليف الجليل المعروف ب(حماد على 
الأنساب) الذي شرح به العلامة حماد بن الأمين نظم عمه 
أحمد بن محمد الشهير بالبدوي . وأساه : (تحفة الألباب في 
شرح الأنساب) فلا وجد الكتاب رأيت بأنه تكملة للفائدة , 
لابدّ من تعليق على بعض ,ماورد فيه, من ألفاظ وعبارات 
فأشرت على أخي وصديقي بضرورة ذلك . فوضع عليه 
(التعليق الصواب) وقم منه ماكان توفي الشيخ حماد قبل 
إكاله » فجاء بحمد الله الأصل والتعليق جزأين نفيسين , 


والجزء الثالث (تكملة 'تحفة الألباب في شرح الأنساب) من 
تأليف المعلق . 

وإن إدارة إحياء التراث الاسلامى في دولة قطر 
ليسعدها ويشرفها أن تقدم بالفخر والاعتزاز إلى طلبة العلم 
هذا الإنجاز النفيس . بدون تعليق وبدون إطراء ٠.‏ فإنه هو 
يعرف نفسه ويطريها إن شاء الله . غير أن الإدارة لتؤكد بأن 
المكتبة الإسلامية حرية بأن تراه يزين رفوفها وتكمل به 
فوائدها . 

والله أرجو أن يجزل الثواب للناظم والشارح والمعلق 
المكمل . وألا يحرمنا من الأجر وحسن الجزاء . وصلى .الله 
وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه . 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين . 


لشي عَبْاهبرابراهليما لأنصاري 
مدير إدارة إحياء التراث الإسلامي 
بدولة قطر 


الحمد لله لاربٌُ سواه امنزه عر النظراء والأاشياة. .' الحمد لله اللا 
هدانا لهذا وماكنالهتديّ لولا أن هدانا الله . اللهم صل وسلم وبارك على 
عبدك ورسولك محمد بن عبد الله » النبى العربي القرثي الهاشمي لأواء 5 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه » واستن بسنتة إلى يوم الدبو اي 
فإادقن أهع هاتتسجل به العقول وتشكفت عل تلويه الفتمرل ؛ علم به 
تنوير القلوب بمعرفة سيرة رسول الله وكِهْ ونسبه » وسيرة ونسب خلفائه 
الراشدين المهديين الذين ا بالاقتتداء بهم » والاستنان ؛ 
ثم معرفة سيرة وأنسابٍ اما الفقراء « لْهَاجِرِينَ الْذِينَ حرجا من 
دِيَارِهم موا ينول نْضك من الله وَرَضْواناً وَيَنْصرُونَ الله 
وَرَسُولَهُ أولفك هم الصَادِقُونَ 4" 2 م محر سيره 
رسات انفسارة كل «الذين حوووا الدَّار وَالإبمَانَ من تبلهم يسُونَ 
مَنْ هَاجَرَ لهم وَلأيدُونَ في صَدُو رهم حَاجَة مما وتوا ويؤْثرونَ عل أنفسهم 
وَلَوْ كان بم خَصَاصَة # ”" إل اتشعرقة سير وشول الله كللاتونيسيه 
وما إلى ذلك من ملابسات . هى ضرورية للمسلم كي يمكنه التأسي به يكل 
الأمور به فى قوله تعالى :ل لَقَد كانَ لكُمْ في رَسُولِ اله سوه خشلة اذ 
كَانْ يجو الله وَالْيَوْمَ الآخرّ» إِذْ لايمكنك أن تتاسى بمن لاتعرف . 
١-سورة‏ الحشر : م 
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ءِ 
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وأيضاً فإن معرفته من لوازم محبته الواجبة عينا على كل مسلم . 
بنص قوله وله ٠:‏ الذي نَفْسُ محمد بيده لآ يوْمنُ أَحَدَكمْ حَتَى 
أكون ا لَه من أهْله وَوَلّده وَنفْسه التي بن جَنبيه) . أو كما 
قال ل » ولذلك كانت معرفته واجبة لتوقف محبته عليها » وعلى محبته يتوقف 
الإبمان » ولا شك أن محبة أصحابه من المهاجرين والأنصار فرع عن 
محبته وك . وقد ثبت فى الحديث عنه يل أن محبة الأنصار آية الإهان » وأن 
بغض الأنصار آية النفاق , وإن من دواعي هذه المحبة الكشف عن أنساب 
هؤلاه وأحساييم ؛ بحيث لوترد نسبة خبر لأحدهم تشخص فى ذهنك مثل 
تمان ف رأرقة بعينك . وبدون تلك المعرفة تمر عليك الأخبار منسوبة 
جوري قلا يكرن فاق الرقم ل اللفين ماللخر لسوت لعروتة :انا 
إذا عرف الشخص وعرفت سيرته صرت كلم| مررت على خير منسوب. إليه 
يتمثل لك صاحبه تماماً . مثل ما قال البدوي في بيته : 


كتوم ره 


حَنَى كانم ببشين النفس في الك قذ لآحوا لين امْحِس 

وقد اشتغل كثير من أهل العلم بسيرته ول ؛ فمنهم من أفرد مغازيه 
بالتأليف . ومتهم من أفرد بعوثه ‏ ومنهم من جمع بين ذلك , ومنهم من ألّف 
في شمائله كل » ومنهم من تعرض لحياته عليه الصلاة والسلام , بأبي هو 
ا وقد رأيت الشيخ أحمد البدويّ المجلمي ثم الموريتاني هرد مغازيه 
بتأليف أعمل فيه البراعة , وقد تعرض له ابن أخيه حماد بن الأمين فشرحه 
شرحاً وافياً فى سفر عظيم "» حاو للمقصود منه . وقد أجاد فيه كل من الناظم 
والشارح . » ثم تعرض الشيخ أحمد البدوي . رحمه الله » في نظم آخر يسمى 
عمود النسب . تعرض فيه لنسب العدنانية من عدنان إلى محمد كله كلما 
َ 


تفرع فرع ذكره , وشرع فى الفرع الذي منه السب الشريف . إلى وض 
إليه كلل , ثم بحمُض ذلك بالذكر أو بالاشارة لكل وقعة ل 

كانت له فيها يد ء جاهلية أو إسلاماً » ثم تعرض لعمود نسب أنصار اله 
ورسوله . الذين أعز الله بهم دينه ونصر بهم نبيه » وبذلوا أرواحهم وأموالحم 
فى سبيل الله » فقد كانوا أعداءً , دامت الحرب بينهم فيا يحكى نحو ماثة 
وعشرين عاما . ٠‏ فألف الله بينهم على نصرة نبيه وإعلاء كلمة الله » ولذلك 
قال قائلهم » حين كرر رسول الله و : «أشيروا عل يما الَاسُ»- - يوم بدر- 
ب كه لايل : وكأنك تعنينا معشر الأنصار يارسول 
الله ؟ . قا : أَجَلْ . فقال سعد : أنا أجيب عن الأنصار ؛ والله لقد 
صدقناك 00 أن الذي - جئت به الحق . وأعطيناك عهودنا رادا عن 
ا 0 دافن فق ودين أمزالنا 
٠ -‏ واتترك منبا ماشئت » ا أموالنا أحب إلينا مما 
تركته , وإنا لانكره أن تلقى بنا عدوك لترى منا ماتقر به عينك ؛ فإننا لقوم 
صلق عند اللقاء صن لدئ الميتجاء» ولقد تخلف عنك منا أقوام لو يعلمون 
أنك تلقى كيدا ماتخلفوا عنك  ٠»‏ لهم رغبة فى الخير ونية فى الجهاد . . الخ . 
أما هؤلاء فحري أن يعتنى بسيرتهم وأنسايهم ليحظى المره إذا عرف ذلك 


لمحهم. وقد قدمنا أن رسول الله يك جعل محبتهم أية الإيهان وبغضهم 
ابد النفاق نعيذ أنفسنا والمسلمين بالله منه : 


وقد كنت أثناء مقامي فق جمادى الآخرة سئلة ١97/‏ ه بمدينة الدوحة 
ار » كنت استدللت ابام أبيات عمود لسوال بعتن 6ت 
وإياه 3 ا لنا 1 0 الملعان الاك 3 فسألني هل يوجد 5 
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هذا النطم | . فذكرت له أن ابن أخي الناظم حاد بن الأمين قد وضع عليه 
شرحاً فيه| أسمع . وأنه عزيز الوجود فى بلاد موريتانيا » ٠‏ فكلفني الصديق 
العظيم بالبحث عن هذا الكتاب والعمل على تببيضه ليتمكن خادم العلم 
الشريف الشيخ عبد الله بن ابراهيم الأنصاري من طبعه ؛ خدمة للعلم 
وذويه . | هي عادته » فتحملت له بالبحث عن هذا الكتاب فى موريتانيا 
تحن تعفن مابزيدومته :نهدت له إنال أجده إن انكل بوضنع مرخ 
عليه من نفسي مستعينا بالله تعالى ثم بها نشره علم|؛ الامة في كتبهم » وعندما 
وصلت موريتانيا في رجب سنة /184 ه اتصلت ببعض من أعرف للبحث 
عن نسخة من هذا الكتاب , وأغريت بالمال لمن وجدها لي » ؛ فاتفق أن رجلا 
من تندغة أحضر لي نسخة خطية من الكتاب . بخط جميل مقروءٍ » ولا 
التتنااق انتج الذي بال قب وللاعة عل خرضي كل وجوه البح 
شرعت أتصفحها فإذا النسخة تنتهي عند قول الناظم : 


عنبية رفكي نينت ودرة إلى التبنهة سه 


فقلت لصاحبي : إن الكتاب ناقص وبيت القصيد من التأليف مفقود 
منه » حيث إنه انتهى قبل نسب بني عبد مناف ونسب الأنصار » وهما الغاية 
المطلوبة من التأليف أصلا , وكان ذلك نتيجة لجهلي لهذا الكتاب جهلا 
مطلقاً ؛ على الرغم من أني أزعم أني من أهل الفن . ؛ لكن هذا الكتاب لم 

يقع بيدي قط , ول يبلغني أن المؤلف مات , عليه رحمة الله قبل إكاله . 
والواد عاحي ابم الذي كان يريد ؛ بع الكتات. علي كان يجهل هو 
الآخر أن المؤلف مات قبل إكمال الكتاب 0 أنه يقد بذلك » على 
الرغم من حرصه على بيع يع الكتاب . فاخذه وانصرف . وعند ذلك استخرت 
اله وشرعت في وضع اوح تختصر يعن بالدسب فتلا . دون الوقائ ع وما إلى 
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ذلك , وذلك فى شهر شوال سنة 14 ه . وبعد أن وصلتٌ البلاد المقدسة 
في صفر سنة 184 ه وجدت نسخة من الكتاب عند أحد بني عمومتي هر 
احمد بن أحمد بن محمد المختار, الشهير ببدّي بن نجي مو لله يمن أن 
وصلت فى كتابتي نسب الأنصارء ٠‏ فكتبت إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن 
ابراهيم الانصارى بأنني حصلت على نسخة من الكتاب . ولكن بعد ما 
بلع قرينا من النهاية في كتابتي الخاصة . فرد علي ٠‏ حفظه الله بأنه من 
الصالح العام أن يكون العمل على تبييض الكتاب مع بعض الاستدراكات 
والتعليقات من قبل وأن ذلك هو الأنسب فى نظر فضيلته ٠‏ فاستعنت بالله 
وشرعت في تبييض الكتتاب . مع وضع ما لابد منه من التعليق ‏ وليت الشيخ 
كان أذن لي فى اختصار الكتاب , لآأنه طويل مليء اموز لانترها الشريعة : 
مبنية على نظام القوم الجاعل فرقاً بين الشريعة والحقيقة . 

وغادرة على ذلك فإن لكاب تناولته يد النساخ تعر رونقه لما ا 
من الأغلاط الإملائية والركاكة أحياناً ؛ من الحيلولة بين" العامل ومعموله 
بأجني » ومن إضمار في غير محله إلى غير ذلك ٠‏ ما جعلني وأنا أعتقد في 
لمؤلف أنه من أهل التبريز في اللغة العربية , لاشتغال أهل منطقته عادة 
بهاء ولأنه إذا شرع في تحليل حكم نحوي أبرز كفاةته . فجعلني ذلك 


أنسب ماذكرت إلى النساخ , الأمر الذي حملني على التصرف في الإنشاء 
أخباناً متا كامل المحافظة على جوهر المعنى المقصود منه ١‏ بالذات . واذا كان 
لي اعتراض على ان 2 لخ بد او التعليقات . ولقد زدتة رونقاً 
بذكر عنوان الموضوعات . وبعض الطرف والحكايات . وبالجملة 
فإنه كتاب ب أدب مقع لمن أعطاء الله مكرعاً في هذا 


)١(‏ وربا زدت عبارة للايضاح فأجعلها بين قوسين 


الفن » وكأني بمن يطلع عليه ممن لم يعط من العلم إلا التهجي يقول : : من 
يخ لهاهذا اللخبر:؟ . ومن راوي هذا ؟ . يريد منا أن نسجل التاريخ بأسانيد 
على شرط مسلم إن لم نستطع إخراجها على رط البخاري . والمصيبة المرة 
هى أن من كانت تعاليمه كلها نظامية واعتمد عليها , ونضّب نفسه للتدريس 
والتوية . انشدته لسان جال العلم 


تاتق ع زمري . اشاح رسن 

وبما تفضل اله عل به فى موضوع هذا الكتاب أني بمجرد ماشرعت فى 
تبييضه وجدت عند ابن عمنا عونا الشيخ محمد الآمين بن الحسين الجكني , 
المدرس فى مدرسة ان بن كعب لتحفيظ القران الكريم بالمدينة المنورة » 
بخجلات عند عي أ خرى كلانه انها ديه فلكي آقر ال مور وكا يه ايه 
تدعى صفية ٠‏ فاستعرته تلك النسخة للمقابلة بينها وبين التي عندي ء 
فأعارنيها غير أنها بالية جدأً . مما حملني على شراء مكبر للحروف للاستعانة 
بالله ثم به على قراءة هذه النسخة » فصار الكتاب لذلك مقابلا على نسختين 
ولله الحمد . 

وسوف أقوم ‏ باذن الله وعونه ‏ بتدمة شرح هذا النظم النفيس الذي 
توفي الشارح قبل تمام شرحه , بل وعمدة المطلوب منه هو مابقي عنه إذ يحتوي 
الباق على نسب ابن عبد مناف ونسب الأتضان: ومااتى به باختضار فين 
بئات قبائل اليمن الاخرى . وسوف يكون بعنوان ١‏ إكال تحفة الآلباب 
في شرح الأنساب» / لآن حماداً عليه رحمة الله تعالى أسمى كتابه هذا («نحفة 
الألباب.ني شرح الأنساب» وبتلك الناسنة فك اديت بجهودي هذا 
«التعليق الصواب على تحفة الألباب» . 
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التعريف بالناظم والشارح - 
أبدي عميق أسفي على أني لست عل بيئة من أمر هذين الرجلين 
العظيمين» الطائر صيتهما بتآليفهه| , لأخهما ليسا من المنطقة التى أنتمي إليها 
من موريتانيا » وهي بلاد مترامية الأطراف ولم يكن التاريخ محفوظاً بها ء غير 
أن الذي استطعت الحصول عليه هوأن الناظم الشيخ أحمد البدوي بن محمدا 
وعد ادال الخ جاب حي الله بن أحمد بن محمدا ضبطها كسابقتها ‏ 
ابن أبيال بن عبد اله بن أبي بكر بن عبد اله بن باد -بتشديد اللام المكسورة 
اف أ بضم الهمزة وسكون الكاف المجلسي ثم البوحمدي منهم . وقد 
حارو دض العلامة الشيخ محمد سالم بن محمد علي بن عبد الودود 
الباركي, ٠‏ أن قبيلة الناظم تنتسب إلى ابراهيم الأموي الذي كان يلي القضاء 
للأمير أي بكر بن عمر اللمتوني فاتح الصحراء ومؤسس دولة المرابطين التي 
مهدت الحضارة المغربية » وقال الشيخ محمد سالم بن عبد الودود : إنهم 
ئ ابرح ردان صو رن توي دعر وري ا 
ولقد أفادني كذلك أن الناظم تعلم هذا الفن - - أعني سيرة النبي 
وأنساب العرب ‏ على والده وعمه ؛ عبد الله الحاج بن المبارك وأخيه محمد وما 
من علاء القرن الثاني عشر » وقد قال فيهما يمتدحهما : 
نكو السيد الْقرّم مريت الْمُبَارَكَ 
روا بِرَي لديز السبر امكي 


قال فيهم 50000 


هُمْ الرّمْطُ لآ آل الْمُهَلَب فَوْقَهُْ 

وَمُذْركُهُمْ في الدّين خَبْ الْمَدَار 9 
فناهميك عن 0 لله ته 

ومن عام أثرَئى بمَذْمَب مَالِكِ 


النَاسٌ بِالَلهو وَالسَّفْسَافٍ في شُمْلٍ 
رانك لجاز شرن ونتل 
مَادَا يُونْبُ مِنْ نَفْس مطهرَةٍ ش ٠‏ 
قِلَ الجوار وَقَبْلَالحج ني الآرَ 
اذا ُنْب ميا بهد ما محفظت ٠‏ 


وَمَلُ يل الحَفْظَ إل عضْمَةٌ الرّسّل؟ 


وسعفه ين لض سام وان خر؟ أن من دواعي شروع 

الؤلف :قن القت انهه ناا أنه استضاف خيمة من تلك الناحية التي 

تليهم ؛ ومعروف عن بعض زواياها”' عدم الاهتام بالضيف . فل) احتج 

على اهل الخيمة . يريد جائزة الضيف . قالت له ولية بداخل الخباء : 
00 2 

ولعلك لا تعرف من هي جدة النبي كلةِ لامه ؟ . فخجل وانسحب وجدّ في 


(1) الزوايا يعبر بها في موريتانيا عن قوم أكثر ما يكون اشتغاهم بطلب العلم | . ه 


1٠ 


لح اح ا و ع مس رفيا 
0 ؛ فردت له نفس المرأة السلام فانشدها قوله : 
وَأم مآ لْمْصْطَفَي إِذ رن بره بن القَرّم عبد العرَّى 
فأجابه قائلة : بعد ماذا ؟! 
وقد وجدت 2 نسحهة 00 لكى ب م وقف 0 أنه مات 


لي ؛ فهو الشيخ . حماد بن الأمين بن 7 بالدال المفتوحة السدرة : 
فالناظم عمه . هكذا أفادني الشيخ عن سال بن عبد الودود » العلامة الذي 


له اليد الطولى في الفقه راواه والتفسير والعربية والشعر . . ومن شعره كما 
20 
حدثنيه ( أنه مثل موريتانيا فى مؤتمر بجاكرتا بأندونيسيا فلم بحث مع بعض 
علمائها وسألهم عن معرفتهم بالموريتانيين لداع 1 دوعن عام موريتاني 
إلا من الحكنيين » قال فجادت فريحتي مهذه الآبيات 8 
جَرَى الله عَنا الْحَيّ جاكَانَ خيرَ مَا 
جَرئ مَعْشراً من حُسْن مَاصَنعوا ينا 
محلو في كل قر لا + 
مِنَ الذَّكُر عدا شَاعاً لشْمُوبنَا 
لشن ناكا ره ره ل 


)١(‏ هذه الآبيات دليل واضح على سمو نفس هذا العالم وسلامتها من أدران الحسد . الذي هو 
أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصى به في الارض | ه 


هذا وأرجو الله السميعٌ العيلم أن يوفقنا جميعاً إلى افيه خير الدني 
والآخخرة , وأن يتقسل منا ومن سائر المسلمين نال الأعين بون فل 
أعتزالننا خبالصة لوجهه جلت قدرته . 0 يقر لذ ولواانينا وان تحر هد 
الكتاب » أو سعى فى نشره أوحصله بتعلّم أو غيره اك قعوانا انال 
شرت الدارف. !امامل عل عمد عل اله رصح ويك : 


أمذ كار اليكو لمنتطلى 


المدرير لسر احكترام 


جزم فر نيزا م 
١‏ 53 
جا لني لس مرا ع 


يقول الشيخ حماد بن الآمين بن محمدا - بعد الدال المفتوحةاد! 
حي انه اد هنا تمد الدال المقتوة أيضاً 0 
الله بن أبي بكر بن عبد الله بن باد بن أك » المجلمي ؛ ثم الموريتاني » شا 8 
نظم عمه الشيخ أحمد لوي ين اعتمدا د وقد صيطاء ه في نسب أبن أخيه 
الخاريج عمود النسب - وقد ان هذا الشرح «تحفة الألباب في شرح 
الأنساب» : 


الحمد لله المعين وبه أستعين , ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم » 
اللهم صلّ على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 


حمداً من رَفْعٌ صيت لغرب 
وَخصِّهم م بين الأقام المي 
قله ذا مصد رثاتت عن فعله 6 .والضيت ه بالكسر للصاد:؛ 
والصيتة : الذكر الحسن , والعرب بالتحريك وبالضم ضد العجم ويعم 
العاربة والمستعربة » واشتقاقه من الإعراب ؛ وهو الإفصاح والبيان . وسموا 
بذلك لأن لغتهم كذلك » أما من أهمها منهم أو ارتحلها فهم العاربة وهم 
تسع قبائل : عاد وثمود وجرهم وجديس وطسم رام - كزين -:وغبيل - 
كقتديل ب وغعلاق ‏ كقرظاش د وويارة؛ وهؤلاء يقال لهم العرب البائرة , 
لأنهم باروا كلهم أي هلكوا , وأما من تعلم العربية من هؤْلاء فيقال لحم 
المستعربة وهم : قحطان وعدنان والمشهور أن قحطان هم العاربة والعرباء 
١‏ 


لانم بقية هؤلاءِ » ولاعبرة بالقول أن قحطان بن اساعيل ؛ ؛ لضعفه9" , 
واما عدنان فالاتقاق أ: نهم المستعربة ؛ لتعلم أبيهم اسماعيل وأولاده العربية 
من العماليق وجرهم . وسيأتي نسب اللدميع إن شاء الله إلى سام بن نوح . 

وقوله : وخصهم أي فضَّلهم رقفلل انكو الراى تمي ية به 
والأأنام. فال وبح الأرضن » والانس والجن . ولعله المراد هنا . ويقال انام 
كساباط . هذا مالخصته من القاموس والقلقشندي . 

يقول : جعلت الحمد لمستحقه الذي رفع صيت العرب على غيرهم 
من بني آدم ؛ بأن فضّلهم بالبي يك والني, - بغير مز المختار وهو فعيل 

بمعنى فاعل ٠‏ على أنه بمعنى النيإ وهو الخير أي الآني بالخبر عن الله تعالى , 
وبمعنى مفعول على أنه من النبو» أي الارتفاع . يقال : نبا نبا ونبوة أي 
ارتفع. , أي المرفوع #رعرومن الخلق . أي رفعه الله بالأوصاف الوم 
كالنبوّة وغيرها من الأخلاق الكريمة . قال تعالى : « وَإِنْكَ لَعَلَ خلق 
عظيم 4" . مع أن النبوة لانتفاضل ٠‏ وإنما يفضل بعض النبين بعضاً 
بكونه أبهر آية وأعظم خلقاً لا بتفاضل النبوة » وبذلك فسر قوله ولو : 

. ه . من الشفاء للقاضي عياض‎ . ٠١ لانقضلوني عَلَ يُوْسَ بْن مت‎ ١ 


)١(‏ قلت : تناقض . » عليه رعة الله » حيث يقرر أن العرب العارب يقال هم البئرة ؛ لأنجم 
1 باروا كلهم أي هلكوا . ثم يقول بعد ذلك بسطر واحد : والمشهور أن قحطان هم العاربة 
والعرباه لأأنهم بقية هؤلاءِ. ثم إنه من المثير للتعجب ؛ كيف يصنف ماترجم به البخاري 
في صحيحه من جملة الأقاويل الضعيفة ؟! . وسوف نتعرض باذن الله لإيضاح ذلك في 
محله . وبالله تعلى ال.فيق . 

(5) سورة القلم : ؛ 


١ 


ليم لات فليية 

عمهم أي العرب : أي عمهم إنعام ال تعال عليه بنسبة لبي جل 
ع .قري بفتح الفاء أنه 2 سيدنا ونبينا ورسولنا من ريثا المحم 
علينا به وملجؤنا”"' وملاذنا وشفيعنا محمد ذَكِِ ابن الذبيح عبد الله بن شيبة 
عبد المطلب » وسمي به لآن أباه هاشمً) حين حضرته الوفاة قال لأخيه 
الطلت : أدرك عبدك ابن عمرو هاشم بن المغيرة عبد مناف بن زيد قصي ؛ 
أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ٠‏ وفيه يلتقى أبوه مع 
أمه » لم يتزوج أبوه ولا أمه بأحد غيرهما"" ا ابو هو" بدي مل » 
ودفن فى دار من دور اخوالةيق النجار» وكان بعثه اه ليأئيه بتمر من 

ع 

المدينة » وكفله جده وارضعته خليمة السعدية من بني سعد بن بكر , وشق 
صدره عندها » وبشر به سيف بن ذي يزن عبد المطلب لما وفد عليه مع وجوه 
قريش وثقيف يبنثونه بفتح الحبشة ء قالوا : ولا”'يكمل الإيان إلا بمعرفة 


(١)سورة‏ التوبة : 3178 

يده ل ل 
الحو اهل المحشر إليه يَكْةِ يريدون منه الشفاعة الكبرى كما ثبت فى الصحيحين من حديث 
انس . 

(6) يريد لم يتزوج أي منهها بغير الآخر . 

وفع قوله : مات ب وهو بالمدينة حمل ٠‏ ألخ فق أن باذ مات بالمدينة وهو علد لايزال 

اجلا. 

(ه) تعليقه » رحمه الله » كمال الإيهان على معرفة سلسلة أجداده كل إلى قصى , ل أقف له على 

0 : ١ 0 

دليل , ولم اسمعه من غيره . والله تعالى اعلم . 


ماذكرنا من نسبه » وكونه قرشياً تهامياً حجازياً مكيئ المولد والمبعث مدني 
المهاجر والروضة ٠‏ ويقبح بالكريم ولو جاهلا جهل كونه ولد عام الفيل بعد 
.- 5 4 0-3 ع - 33 ٠‏ 
وس ال 0 اربعين سنة وقيل على رأسها ى) في 
حديث أنس م والصحيح الأول . ومكث عشر سنين يدعو إلى مجرد 
3 3 0 أسري ا 2-07 اول 0-8 وأقام بعذه 
9رَبُ تان لجز صِدقٍ ا 7 ِنقِ 04 
وأمسر باللجهاآد بقوله تعالى :ا« أذ للّذَبِنَ يقاتلون باهم 
ظَلِمُوا 4.وقوله تعالى: «ياممًا ادن ا 
الكنا وَمُتَافقينَ 0 رونت كك عا دعن ايده 
وغزا منها جميع غزواته وبعث جميع ا . وتتابعت عليه الوفود سنة تسع 
ل ا 
الوداع 2 “الرضين الحج قبل ذلك بسنتين 2 ولكن لاعلى الور دوقو 
بيمنها . أي ببركتها أي نسبته ماعطو ا لور عن 
إنعام الله تعالى عليه ببركة نسبة الني ولْ ؛ ومن ذلك أنمم 0 
ماعته أي الاسلام » ومامات 2 يكل إلى أن لفك العرب جميعها إلا 5 
غسان ولخم وجذام وعاملة 2 اعلحزا وكلوفة أن ررمي الله عنه . 
١١)سورة‏ الاسراء : ١٠م‏ 
(5) سورة الحج : 9" 
() سورة التوبة : 7 : 
(4) قوله : وفرض الحج قبل ذلك بستتين ولكن لاعلى الفور » قول ينقصه التحقين , فالمسألة 
اختلفت فيها علما؛ الآمة : منهم من قال بمقالته هذه , أنه على التراخي وبه قال الشافعي 
اماه 2 ومنهم من قال فرض على الفور . وبه قال الإمام أحمد 550 وجمهور - 


1 


وحنو سَيْفه علب المَجم , ظ 
دوخوا : ذللوا بسيفه كَل .وب المج قائلها المزيزة اتن »أ 

مع غلب تفج" لغليظ الرقية: وح للسجم أذ يوصفوا يذلك لتتعهم 

بالدنيا » وقوله إذهم بنواب وأم ا أي حيث تخا عند ابي يكل 

0 عبر9) بالام عن الإسلام 2 يعي انهم أشقاءً لآن أباهم جد العرب 

وأمهم الإسلام . 


5 55 5 حنليفة » امأ مذهب مالك وهو مذهب الشارح الذي نحن بصدد التعليق 
شرحه ‏ فإن لمالك ؤ لاله رلك شهوري' ؛ أحدهما أنه الفور . والثاز أنه 
١‏ ف فولنس مسهورين في 
التراخي . ومحل الخلاف مالم يخش الفوات وإلا كان على الفور اتفاقاً عندهم . قال خليل 
ي #ختصره : وفي فوريته وتراخيه لخوف ال ا 
٠‏ وما اقولة أنه فرض عام ثان ففيه نظر أيضاً لأن قوله تعالى : 9 وأو الج والُْمرة 
لله الآية سورة ة البقرة | 5و١‏ نزلت عام ست بلاخلاف 2 في شأن ماوقع بالحديبية 2 
32 ًّ 
وفي المسألة غير ذلك . انظر أضواء البيان الجزء الخامس ابتداء من ص 1١8‏ . 
)١(‏ قوله : جمع غلب كفرح , الذي معي أن عُلباً بضم الغين جمع أغلب وهو غليظ الرقبة » 
ءًِ ءًّ ررم مه 2 
وهي من أسماء الاسد . ومن ذلك الاستعمال قوله تعالى : ظوَحَدَائقَ غلبا#4 سورة 
عيسى, و 
(1) تعبيره هنا غير سليم في نظري إذ أن مراد الناظم هو أن جميع العرب إخوة لآب واحد وهو 
' ْ ا 
ابراهيم وام واحدة وهي هاجر . أو لاساعيل وزوجته . والله اعلم . 


يعن خيرل الكللانعه نواه كانوا بروبها بذلك» اللون :»ومو إرفاح 
التحجيل إلى الفخذين , ومافقدوها إلى أن قتل عنمان , رضي الله عنه . 
وروي أن عبد الله بن سلام دخسل على عشمان وهو محاصر فقال ام 
لمؤمنينٍ . حل لك القتال فمرنا أن نقاتل الناس . فقال : أنشدكم الله وذمتي 
عليكم أن لاتبرقوا في قدر محجمة من دم مسلم ‏ ؛ فخرج على القوم وقال لهم : 
5 الناس ادك الله فى هذا الرجل . فإن الملائكة مازالت محيطة بمدينتكم 
هذه منذ قدوم رسول الله كله عليها , ؛ فإن قتلتم إمامكم فارقتكم الملائكة 
وبقبتم في شقاق بينكم » وبؤتم بإثم قتل إمامكم » فقاوا : افقلا البهودي 
والنعثل ؛ أي عثمان رضي الله عنه . ١‏ . ه . من تذكرة القرطبي بمعناه . 
وكانوا يقولون لعثمان رضي الله عنه : النعثل . قُضّت أفواههم . والنعثل 
الضبع . 

والرعب : الفزع , والظفر بالتحريك : الفوز بالمطلوب . والمراد هنا 
907 : جمع مسح » اللباس والثوب ان ع ان 
من يمن أننسبة النين كل إلى العرب ١‏ نهم منل يوم بدر ماقاتلوا الكفار إلا ريت 
خيل الملائكة تقاتل معهم”" . وكلم| رأت العجم لباسهم الخلق الخشن ألقى 
لله الرعب في قلويهم . ويتبع ذلك ظفرهم بهم فيفتحوتهم أو يقرون 
بالحزية . أما خيل الملائكة فيراها الخواصٌ من المسلمين ويراها الكفار , كى 
في حديث أبى سفيان بن الحارث حين قدم مكة من هزيمة بدررء فرآه أبو 
لب فقال : إلي ابْنَ أخي فعندك الخبر قال : نعم لقينا محمداً وأصحابه 
فا زالوا يتعلون قينا وراسوؤلتووالك تعالمك (الفائن فال بلي وم ؟ . 


(1) التحقيق أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر , والقول بعدم قتالهم يوم بدر ضعيف لايعول 
عليه . والله الموفق 


قال ل ا 
الملامكة لك ١ح‏ لب لسوت داس ول قاد ريا لاط أ 
الفضل عمود فسطاط فضربت :به أبا لهب فشجته وقالت : استضعفته حين 
غاب مولاه » وحديث طليعة مالك بن عوف يوم حنين . 


رد هم عا شراه 


ظ هُم صَفْوَة الانام مَن أخيهم 


صفرة الشيء ء مثلنة باع منه . والأنام تقدم 3 والحب والود 
مترادفان ( ويا قطعاً وضلالا اوس انا أي 0 الله فياه وقطعه 2 
والعضه والإعضاه : الإتيان بالإفك والبهتان . نع أن 0 ضفو كن 
دترت : «إِن الله اصَطفَى الْعَرَبَ 3 اناس ٠‏ ف مَنْ أَحَبَهُمْ قحب 
لي كل أَحَبهُمْ : ؛' وَمَنْ أَبْعَضَهُمُ فببعْضْه أبِقَضَهُمْ. 2 َضَلَهُ لله وََطعَهُ مِنْ 
بَاهتِ وَافكِ» . وصفه بالإفك والبهتان 1 لأن مبغعض 8 © شأنه أن ببغضه 
ويوفكه ] واشار في هذا البيت إلى حديث مله القاضي في الشفاء إلى ابن 
عمر . رضى الله عنب| : أحي ةعرت للم 


)١(‏ العبارة بين القوسين لم افهم مراده بها . ولعله يريد ديق تعفن الغرت ف نان أن 
يبغضه كك ويوفكه . والله تعالى أعلم . 


أنه الدّين عاذ المنة 
لات لسَانٌ أغفل الحنة 
يعني أن العرب هم أئمة الحدين 5 جاء به النني كَل فتلقاه منه 
امهاجرون والأتضنا فكانوا أثمة ين وامنانا لكوي 2 وقوله :ا لسانهم 
لسان أهل الجنة ؛ قال كد : «أحبُ الْعَرَبَ لثلاث : أن عَرَي 5 


عَرَيّ وَلسَانُ أمْل اله عَرَي» . وفيه المدح لهم مرتين ؛ موافقة أهل الجنة 
في اللغة وحب النبي كَل لهم . 


عا ال الْمَألمينْ محتذا 

لجمان”" : اللؤلؤ والخرز المنظوم في سلك » وسالك النسب عموده ؛ 

وهو أجداد النبي كلْهِ . وناهيك : كافيك » أي حسبك سلك نسب 

ابي وَل من كل سلك غيره , وحسبك النبي أي اتباعه من اتباع غيره من 

الأنبياءِ . لآن اتباعه يستلزم اتباعهم , يعني أن العرب لعمود النسب كالجمان 

للسلك . وهو من باب الاستعارة ؛ والسرمد : الدائم . والمحتد الأصل 2 
وزقال نيه المحتد والمحكن .| 


اسان لكان بجحي نطة يعد[ شل كل الا 1 يسمى به اللؤلؤ . قال 
الشاعر : 


كجمانة البحري جاءً بها غواصها من لجة البحر 


ثم بعد أن مد الله ننّى بالصلاة على الني وك االاً للحديث : ٠‏ حك 
أمر ذي بال الاثيدا فيه يسم الله ارح ن الرحيم. ٠‏ وفي رواية : بالحمد لله . 
وفي رواية : بالصّلاة عَلّ النبي كه , فَهوَ أجدَمُ أي قَلِيلُ الْركَة» . 
وقد التلوة ون قيهن 
فائدة فَكَانَ مِنْ أممّهَا 
4 عَمود : نسب الأنصَار 
أي 3 وبعدل البسملة ثرا والحمد لله والصلاة علل نبيه نظا 2( فالعلوم 
المهمة من اعظمها فائدة علمْ عمود نسب النبي كَل وهو عدنان » ثم عمود 
نسب انصاره رضي الله عنهم وهو قحطان , فبسبب كونه من اعظم العلوم 
فائدة ل وعمود النسب وسلكه اجداده علد : 
إِذ مغ 3 عت الإيّاك, 
وَالنْورُ والحكمة وَالْفْرْقَانُ 
تشعب عر 0 0 اه 
الإيهان 5 أن ا البى د 5 ا 0 ا 
عدنان . عمود نسب النني كله , ثم الأنصار وعمود نسبهم قحطان » 


7617 : سورة البقرة‎ )١( 


>" 


وتشعب منه| الإيان المعبر عنه بالنور . والعلم المعير عنه بالحكمة والقران 4 
لآن أول من حفظه عنه المهاجرون والأنصار . 
لَوْلاهمَا مَاكَانَ للكوْن 3 
.الكون الوجود 3 0 الشجر 2 يعني فائدته أي لولا هدان 
العمودان 0 فائلة للكون . : 4 أي لا ولاكان الوجود من أصله 
اك شر »لأ لكثات لاإ كلت ماني كيه لما ورد(١)‏ ل 
ماخلق الله نوره يل ٠‏ قال الشاعر : 


لولاك ماخلقت شمس ولاقمر ولانجوم ولالوح ولاقلم 
وقال لوعي 5 ى : 


وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخلق الدنيا من العدم 
عم 0 اه 0 إن 2 إن 
أحق ماارعفت البراعة 
3 13 5 ءّ م 68 2 ن 7 إن 
فيه واغملت له البراعة 
علم , به يبسحث عَنْ نور التيييي 
اليراعة ' 528 ايان اد 
والعلم وغيرهما ومنه الجمال البارع 4 والبحث : التفتيش ( والمخصب 
)١(‏ قلت : هذا الحديث موضوع دون ريب . ومخالفته لما ثبت فى الصحيح تشهد لوضعه . 
وهو قوله ول : «أُوْلَ مَاخَلَقَ لله الَْلَم فََآل لَهُ : اكْنْبْ . قَالَ : رَبّ وما أَكتْبُ ؟ قَالَ : 
اب مَعَادِيرَ كل شيْب» . 


_ 


-2 وقول الشاعر الذي استدل به باطل ؛ لآن مؤداه أن الله تعالى خلق الدنيا من أجل 
محمد يك وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله , إنه إنها خلق الثقلين لأجل عبادته « وَمَا 
لفت الجن وَالإنْسّ إلا يدون 4 سورة الذاريات 0 وقال تعالى « لبوك يكم 
َحْسيُ عملا 4 سورة هود ٠:‏ . وأنبت شيء وجدته هذه السألة ديك احرج قياض قي 
الففاوم ان انملا كل و اشر قال : الهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي . قال الله : 
يا آدم من أين عرفت محمداً ول أخلقه بعد ؟ . قال : لما خلقتنى بيدك وأدخلتنى جنتك 
وأسجدت لي ملائكتك رأيت مكتوباً على باب جنتك : لا إله الا الله محمد رسول الله . 
تعلمت أنه ليس أحد أكرم غليك من قرنت اسمه باسمك :#وقد عرضت هذه السالة عل 
شيخي المرحوم الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني ثم اليعقوبي أمير 
المؤمنين في معقول العلوم تقرط +فقلك + كعلمون أن ابول كيوخ مشائخنا في بلادنا 
- أعني شنقيط فى موريتانيا - العلامة المختار بن بونه الجكني » وقد قال فى رائيته المعروفة ٠‏ 
بالبراءة : 
محمد المخلوق من بركاته ومن نوره أيوب والرسل التُذر 
فلولاه م تخلق من العدم الدنا وضرتها والموت ولا الحشر والنشر ... ألخ 


وهذا عياض يقول في شفائه كذا للحديث المتقدم , فا رأيكم ؟ . فقال : أما شيخ 
مشائخنا وابن عمنا أخطأ وعليه رحمة الله ويلتمس المخرج له من حيث إن كتب الرجال التي 
هي مجهر لعلل الحديث لم تكن موجودة في زمنه بتلك البلاد النائية » وقد يطلع على بعض 
حامق يك سضيحة قال نيا ؛ ولو اطلع على أن هذا الحديث مداره على عبد الرحمن 
ابن يه بق أمنلم 5 وأن عبد الرحمن من الضعف بحيث لايعبا بحديثه لما قال ماقال » ثم 
قال لي : يا إبني إن الله تبارك وتعالى بين في الكتاب العزيز حكمة خلقه للخلق فقال : 


ه عقرثك واكم 


( لِيلوكم ابِكُمْ خسن عَمَلا » . ولم يقل فى آية واحدة أنه خلق الخلق من ع أجل محمد يَلِ - 


وف 


كن 


ول يثبت عنه يل في حديث صالح للاحتجاج به أنه خلق الخلق من أجله . أو أن أول 
عا ب و و ا 
يقول : « وَل َف مَايِس لَك ب عِلَمْ 4 سورة الاسراء : 5" . والنبي ككل يقول ٠:‏ 
كَذَّبَ هاتف م الذي بل إن من ثم و الل أ أ 
الناس أن يقولوا على الله مالا يعلمون . قال تعالى : 9 إن يأمرَكُمْ بالسُوء والْمَحْشَاءِ ون 
نَقُولُوا عَلَ الله مالا تَعْلْمُونَ#سورة البقرة : 154 . ولما بين الله للخلق ماحرم عليهم 
قال :ل« إن حَرُمَ َي الْفَوَاحِشس ما ظَهْرَ ًا ومَاِطَنَ وَألِقم» ‏ إلى أن قال - ٠:‏ وَأن َُوُوا ظ 
عَلَّ الله مالآ نَعُلَمُونَم سورة الاعراف :78 . يتحصل من هذا أن القول بذلك من غير 
دليل من الله ورسوله تقول على الله ورسوله . وليس فى عدم القول به غض من مقام رسول 
الله العظيم عند الله بل إن الله أعد له المقام الرفيع والمنزلة العظيمة ووعده الوسيلة وهو 
صاحب المقام المحمود , آدم فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة » وهو صاحب الشفاعة 
الكبرى - بأَبي وأمي هو - عليه صلوات الله وسلامه .١.ه‏ . ولشيخنا رحمه الله شبه رسالة 
فى الموضوع . 

قلت : ونظراً لتشبث بعض الناس ببذه القولة نثبت لكم ماذكره علماءٌ العلل الحديية في 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب الذي عليه مدار هذا الحديث » فنقول 
وبال هتعالى التوفيق : قال الحافظ ابن حجر في تبذيب التهذيب الجلد السادس 
ص ١178/1١1٠/7/‏ : عبد العو ين ويك ين الج العدوي مولاهم المدني . إلى أن قال : 
قال ابو الن عن هن + سيقت :اوقا ابوخاتم بالك احنعن اولادر يد اعم أحية 
إليك ؟ . قال : أسامة . قلت : ثم من ؟ . قال : عبد الله ثم ذكر عبد الرحمن وضجع 
في عبد الرحمن وقال اليمون عن أعد :عبد آله الت من عد الزعن + فلك( افعيل. 
الرحمن ؟ . قال : كذا ليس مثله وضعّف أمره قليلاً . وقال عبد الله بن أحمد : سمعت أبي - 


الأصل » والمهذب الحلفن ٠‏ ورجل مهذب مطهر الأخلاق . يقول : 
ما اسيل فيه رعاف الأقلام » وهو المداز 5 واستخدمت له البراعة 2 7 
يفتش فيه عن نور النبي يكل وقت كونه في أصلاب احداده المطهرة الأخلاق . 
قال البوصيرى : 
دا كو ااعاي اع ا 
وقال أبوداود : أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعيف وأمثلهم”عبذ الله .: وقال أيضنا.؛ 
الي ا 
الشافعي يقول : ذكر رجل مالك حديئاً منقطعاً فقال : اذهب لمعيه الرمن بن ريد 
يحدنك عن أبيه عن نوح » وقال خالد بن خداش :قال لي الداروردي ومعن وعامة أهل 
المدينة : لاترد عبد الرحمن إنه كان لايدرى مايقول . إلى أن قال : وقال الساجي : حدثنا 
الربيع حدثنا الشافعي قال : قيل لعبد الرحمن بن زيد : حدثك أبوك عن جدك أن رسول 
الله كل قال : إفاسفية نوم طاقت:بالبيت ومرلت ختلك المقام ركن:؟ قال : نعم . 
إلى أن ختم الترجمة بقوله : وقال الحاكم وأبونعيم : روى عن أبيه أخاديث موضوعة . وقال 
ابن الكوري: : مراع مهلها فت ود 
وفي ميزان لاا تي امد جاه الاو 1 عبد الرحمن 
يد سل العمري مولاهم امدق .اشتوعيد الل واسائة وافال ابويكن الموصلي : 
سمعت يحبى بن معين يقول : شر زيد ليوا ىه . وروى عثمان الدارمي عن يحبى بن 
معين يقول : بنوزيد ضعفاءً . وقال البخاري : عبد الرحمن ضعفه علي جداً .  . ١‏ 
محل الغرض منه . . 
ان طالب العلم لايمكنه بحال من الاحوال ان يعتمد مسألة مدارها على من يقول 
فيه الحفاظ مثل هذا , ومن المعلوم ان مدار العلم على الإسناد ولولا.الإسناد كا 
ماشاء . والله تعالى الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
0" 


تزل في ضائر الكون تختا 2 رلك الامهات والآباء 


يعني بهذا العلم غلم الات العرب لآنه يؤديٍ إلى معرفة السكاه ش 
الذين حبهم يدخل الجنة . قال كه لرجل قال له إن احرف : «الْمَرْءُ مَعَ 
أخة . فكيف يحب المرء من لايعرفه ؟ . 


وعد 93 كان وَعَنْ صحايتة 
َمل كه وَل طابتة 
أي والبحث فيه أيضاً عن نور الني يل بعد مولده ؛ وهو أنساب 


العرب 4 وعن 57 ا أهل مكة وأهل " طابة » وهي من ا 
المدينة 4 وأضنافقا إليه تشريفاً لما ولأهلها ) لآن أهل مكة وهل المدينة 


لي ا و 0 


رفت مك برهم عل السلا ولا به امد أ شرف بدا 


وهو عَلِة لايتشر و ف بالمخلوقات بل تتشرف به . ١‏ 
وقد تشرفت به المدينة حتى اختلف فيها وفي مكة أما أفضل » بعل 
الاجماع (' على موضع قبره يل أنه أنضل ف الأرضن واشرفها وأطوهاة: 


0 


وََيْسَ للأبٍاحث عَنْ علّم السَيرٌ 


. هذا الإجماع حكاه القاضى عياض اليحصبي‎ )١( 


"5 


8 - ل الأخكام ذ فيه 0 
25 إن كان عَلْ 0 


-6 بر 


يد اشاب لنشول 


يعني وليس للمفتش المطالع ‏ السير جمع سيرة أي سيرة الني كله 
وأصحابه ٠»‏ وهي السيئة والطريفة والهيئة » وهي أصل غهرة الدين . بدونه : 
أي بدون معرفة علم | الأنساب . إلا رواية الخبر ٠‏ كأن يقول :كان كذا 
باك يد الخريدة التي لم يعمل فيها بالرواية » لآن علم السير 
تسند فيه الأحكام لأهلها ؛ يقال : فعل فلان كذا » وروى فلان الحديث 
الفلاني . ونزلت اية كذا في فلان . ومن لم يعرف فلاناً ولافلاناً ‏ يفده ذكره. ‏ 
بل كان كحالب ناقته في غدير . 


وَإِنْ جَعْتَ النسّبَ القطيرا 
ا 3 

الخطير : الرفيع . 50 بالكسر : المداد 0 . والصك : 

الكتاب أي الكاغد ‏ . ولاحوا : ظهروا ون الحس : الباصرة . والتفت 

عا كان فيه إلى الخطاب قائلاً : وإِن حمعث 2 5 المعتني مهذا الفن 3 الست 

ا بالنبي كلد وسيرته وسيره امعان اوج أصل علوم النٍ 2 تكن 

وا بالرجال 3 ل تشتل إليهم الأحكام الشرعية ( جوع كانك إذا 


يفا 


ءً 2 
أبصرت كتابة أحدهم في الكاغد كأنك نظرت إليه عياناً ٠»‏ فإذا نظرت كتابة 
ا ان : 


0 سم 


أغلقُ بِالْعَلْب وَأَشْهَى غَيرًا 


من بر عله يكتبون كرا 
الخير بالكسر ويضم : العلم بالشيء قولهم : ليس الخير كالعيان : 
أي لايبلغ حقيقته . وأما التشبيه فسائغ لآن المشبه بالشىء ء لايقوى قوته » وقد 
يلم حي م حرده يعن | اد إدالحكتي كاد «العيان عل ها 
الخبر المنسوب المتقن نسبه أعلق أي ألصق بالقلب , وأشهى أى احل را 
تن احد كر عند + وهو نكر اى هون 
خدنتهة صَلُ عَلَيْه اله 
بنشر ما من سرهم طواه 
مر الرَّمَان وجَهَالَة بَِيِهْ 


والثاني الرائحة الطيبة » ومر الزمان ال شيل مواق 
من الوثي زوف البحين, كرك ب ره الله : خدمت النبي و الممتحق 
الخدمة علي بنشر , 05 ماطواه أي درسه افيه قر ل هرون الزفانة 
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وجهل بنيه من دكرة الطيب م ة الشهي المسمع 2 واعناة أصحابه 
ولخدا . لعله( "أي لأجل أن يرحمنى بتحسيني ذكرهم وذكر أخبارهم 
بالنظم » الذي هو أحسن الكلام » غير القران وحديث النبي لله . 
نن رأ خلا اقرف 
ف يرما طالْعَه إذ الطّرق 
لاسي في الْمَنّ ذَا قَذْ تفترق 
ايان وسط رع يقل 0 وى كاونت سكن هذا 
النظم . فلا يعجل بمخالفتي وتكذيبي . لعل الذي ذكرته اطلعت عليه في 
كتاب غير كتابه الذي طالعه . فإن الطرق ربا تشعبت إلى بنيات وامهات . 
لاسيها في هذا الفن الذي هو من الأخبار. إذ يكون فيها صحيح 
كد 
)١(‏ لعل الناظم يعيد الضمير هنا إلى الله تعالى » وهو جائز لاستحضاره في ذهن المسلم 
شوورة + لاس اعد وضماء ال نف : :ودود التيدي عل عو يكور تور اذهو رارقا 
ومن ذلك قوله تعالى : ط حَنَى َوَارَتْ بالجججَاب 4 سورة ص : 7" . أي الشمس ول يرد 
ذا ذكرق ل للقم رلابنات أن تيعو عمل الرقة من غإن الناظها ل وباط لفق ش 
(9) لق قضى بنقسه يعارت هذهب وماداء بعلم أنديان بالخ الطتعيت +« فلم يزيذ ليث 
من يريد رد ذلك الخير الضعيف بل ا موضوع الذي يورده ؟ . فلو كان . رحمه الله 
يتعرض للحكم على الأخبار التى يوردها . لكنه حاطب ليل كما ذكر عن نفسه بأتي 
بالصحيح والخبر الواهي . ويريد فى نفس الوقت عدم التعرض لما يورده . وهذا مشكل 
عند طلبة العلم . رحمه الله . 
ل 


وَمَنْ يكن مُسْتَوْعِباً ملي ذكر 
مُشْتهرا منبًا وَغَبر مَااشْتَهَرْ 
استوعب الشيءَ : أخذه بجميعه , أخذ هذا من قول السيوطي في 
الخصائص الكبرى “ونا كت سوفن اذكو اللشيتر مير 
المتتتهين: .١‏ ه . يعني أنه لما كان متصفاً بهذا لا يترك غير المشتهر لعدم 
شهرته » بل عات ذكره مشتهرأ كان وغير مشتهر . 


كر ا 0 
/ ام والْبَحْث عَلّ فَطَعَنْ 
آخذ َليِرَكَهَا بيت 
العطن 5 007 
كي لاذه روط أ عرد قن الذده اوتنا بيد لعن . ويستعار 
ال ل د ؛ 00 
ا كجمهرة قريش لأبي عبد الله ل اليو 
ولنسن ميته ومية عند اله بق الؤتين: إلا يران أو ملذقة :ونه يسيب الرسحل 


)١(‏ العبارة , و3 تين لني ل لقنل عندي وإنها أوردتها من عندي لكي ينسجم بها 
الكلام في رأبي . والله الموفق . 
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ويقول : وهو حي اليوم 3 وتخا القووق ل الات الروك للوق حهة يق 
سعيد اليدالي '؟ والروض لانت للإمام السهيلٍ . وغيرها من الكنت 
ا مشهورة القلديمة 3 وحيث كنت أخذ من هذه الكتب فشأن الطاعن عل بها 
اذاتركنها اونما 


(1)عسه اليذال الديران سيا أوبالخلف والمكاورة #عاامة زمالة 6و عله لفن الثاني عشر 
المججرق تقريياً :.ولدونشاً وتخله ونات بمورتانيا عله تصائيك عدة مبااخلة الى 
ومنها الذهب الابريز في تفسير كتاب الله العزيز وغير ذلك . رحمه الله رحمة واسعة وأسكته 
فسيح جناته وجميع المسلمين . 


بض 


مقدمة بصفة اسم الفاعل أي مقدمة أمام الفن ٠.‏ بمنزلة اه 
أمام الجيش . وعن تعلب فم اها كود تضيعة اسم المفعول . أي 
نبذة قدمها المؤلف قبل تأليفه ليستمتع بها طالبه وينشط بها وتدل على 
قرم صرلة 5 


طَلِيعَة فِيمَنْ تَدَاوَلَ الحرم 
وَمَلحٌ متعة قبل لأهَمْ 
الطليعة : من يبعثه الجيش ليطلع له على العدو وبأتي بخبرهم . 
واستعاره هنا لهذه المقدمة لأا تعن عل قزاءة التأليف » ىا تعين طليعة 
الجيش بخر العدو والاطلاع على عوراته 83 والتداول 0 الني دولة لهذا 
ودولة لهذا . والحرم : يعنى به مكة , والملح : جمع ملحة بضم الميم - وهي 
المستطاب من الكلام والقصص » والممتعة : من اللتعة وهي مايبلغ يه من 
الزاد وغيرة . يقول : هذه نبذة أذكرها لك في ذكر من سكن مكة » الآول 
فالأول إلى قريش . وفي ملح تستمتع بها قبل الآهم وهو نظم الأنساب ؛ 

وسمأه الأهم آنه أهم من الذي يذكر قبله . 


ا "الخال فر يلما 
مِنْ نار نَمْروةَ نَجَا وَأشْأمًا 


ا نا 0 عليه الصلاة 000 ؛ 00 الجبار 
يون 


عليه الصلاة والسلام ما جاه اله من نار نمرود ٠.‏ كما ذكره في كتابه العزيز ء 
فر بدينه من مدينة كوثى إلى الشام »؛ ومن ذلك اعد وجوب الفرار بالدين من 
الأرض التي خيف فيها فساده » وكوثى بالضم ::قرية بالعراق فتيحها مبعد 
ابن أبي وقاص وخطب فيها المسلمين . ومن خطبته : وتلك الأذيام نداوها بين 
الناس .. هذا يومنا فيهم بعد يومهم فينا ٠‏ يعني يوم حبس ابراهيم وإيقاعهم 
فيه وإلقائهم له في النار العظيمة , التي لم يقدروا على إلقائه فيها إلى أن أتاهم 
إبليس فضرب م المنجنيق . وهو أو منجنيق صنع . فلا أرادوا رمي 
ابراهيم بالمنجنيق ‏ جاء الملائكة وجلسوا على المنجنيق . فأمرهم ابليس أن 
يكشفوا عن عوراتهم . فطارت اللملائكة , فحينئذ كلم جبريل عليه السلام 
زب العره : أي رب عبدك وخليلك ونبيك في هذه الحالة ٠‏ فقال الله تعالى : 

إيته . فأناه فقال الك نض . قال أما إليك فلا , وأما إلى الله فنعم , 
قال : اسأله أن ينقذك , قال : علمه بحالي يغني عن سؤالي . واراد الله 
تعالى تنبيه الملاائكة في قوهم ل أَتَجْمَلُ فيه منْيفِْدُ فيه ويسْفِكَ الما 4 7" 


بأن في ؛ بي آدم من هو أفضل متهم + انتهى من كناب التوير في إسقاط 


لآشك أن هذه التعتالة ين الاسرائيليات ولا أسناتن لا إلا:مازوآة :ابن جزيز 
بسند فيه جهالة . وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة ١6٠/١‏ : قال ابن تيمية : 
موقو :1ات نف نوفوشي ليش له أ ننني من الفييحة ان الانه وجير الى ترك عاد 
الله ,» وهو هخ تدان ايند اللا مسال بد ٠‏ وأيضاً فإنه يتناف مع ماثبت 
و مجع لظي عن مح شين محا نل سيا له رنب احور 
الها ابسراهيم يك حين ألقي فى النارء وقالما محمد يل حين اليا 
« إن النْاسٌ و قد حمعوا لَكُمْ فَاخْشَوهُمُ َرَادَهُمْ إياناً- 


0 
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- وَقَالُوا حَسْبْنَااله وَنِعُمَ الوّكيل 4 سورةآلعمران ١78:‏ 
وفي رواية للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنما : كان آخر قول ابراهيم يك حين ألقي 
في النار : حسبنا الله ونعم الوكيل . ومارواه ابن عطاء الله يفيد أنه كان آخر قول ابراهيم : 
علمه يخال الخ .: فأي القولين أحق بالمراعاة بائرى ؟ !:وايضاً كيف يتأتى أن يخرض ليل 
الى عن فيكلةتة رتفا تو نعل يعلانه + رفو اق أشي لاط 
إليه ؟! . روى الإمام أحمد بن حنبل في المسند ج 4 /ص 77١‏ عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : « إِنَّ الدَّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَة ». 
ثم قرأ : ©ِوَقَالَ رَيْكُمُْ افون اتتيحب: لم إن الدسن 
يسْمَكُبرونَ عَنْ عبات سََدْحَلُونَ > جهنم داخرين # سورة غافر >٠١:‏ 

وووف هذا اديت ابض ابوتذاوة ولتي + رانو ماح تقال الترمقي: : 
حديث حسن صحيح ؛ » كما ذكره السيوطي في الدر ه / ص 00" . ونسبه لسعيد بن منصور 
أيضا واب أبي شيية » وعبد بن حميد » والبخاري في الآدب الفرد » وابن جرير » وابن 
المذؤ» واب أن خانم + والطيراق منوانن حنان والاكم ومستحه :واب زعوي »وان 
نعيم في الحلية » والبيهقي في شعب الإييان عن النعمان بن بشير ؛ ولقد نبذ أبوعيد الله 
القرطبي نسبة إعراض خليل الله عن دعاءٍ ربه واستنكرها واستبشعها , ولقد تلقتها أهل 
الأهواء بالقبول » ونسجوا عليها من نسج العنكبوت مايحسنون به لما يدعون الناس إليه من 
التواكل وترك الأسباب . وإلى ذلك يرمي عنوان الكتاب الذي عزا إليه حماد مقالته هذه 
وهو : التنوير في إسقاط التدبير لابن عطاء الله . وهومن القوم بمكان , فالحذر الحذر أن 
يظن بخليل الله الزهد في دعاء الله , والإلحاح عليه بحاجته . وبالله تعالى التوفيق 

وإن من تتبع القرآن يجد أن لسان الخليل يلهج دائمً) بدعاء ربه: 
(انّذي خَلَقَني فَهُوَ يْدِين وَالْذِي مُوَ يُطَممْني وَيَسْقين وإذَّا مُرضْتٌ - 
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- فَهِوَ يَشْفِين وَلَْذِي يمنت لم بين والَذِي أَظمَعْ أن يَفْفِرَ 
لي خَطينتي يَوْمَ الدينِ رب هَبْ لي ُكى) وَالْحِقَنِي بالصَّالِحِينَ واجْمل لي 
ِسَانَ صِدْقٍ في الآخريي وَامجَمَأْنٍ مِنْ وَرْنَةِ جَنّة النُعيم وَاغْفْرٌ لأبي 
إِنَْهُ كَانَ منَ الضَالينَ ولآنححزني ره سورة الشعراء :78 لام 
ورَيُنَا إن أ شكنت مِنْ دُرَيّتي باد غَيِرِ ذي زرَرْع عند 
يْبَفَالْحَرَّم رَبِنَائقِيمُوا الصلة نهمل ألْيِدهينَ الئاس 
بوي إِلَيْهِمْ وَارْرْفُهُمْ, مِنَ العْمَرَات لَعَلْهُمْ يشْكُرُونَ رَبْنَا إِنْكَ 
َعْلَمْ مَا نغفي وَمَانْمْلِنُ وَمَا يحْفَئ عَلَ لله مِنْ شيْءٍ في الأضٍ 
ولا في السَّيَاء 4 « وَإِذْ قَالَ ابُرَاهيمُ رَب احكر هذًا بلدا امنا وَارَرْقٌ 
أَهْلَهُ منَ الثَّمَرَات مَنْ آمَنَ مِتهُمْ بلله وَالْيَوْم ألآخر » إلى قوله تعالى : 
<وَإِديَرْفَعٌ إِيرَاهِيمُ القوَاعة مِنَ الْبَيْت وَإِسَْمِيلٌ رَبِنَاتَفَبَلُ 
مناإِنْك ري علب َبْمَا وَاجْمَلْنَا مُسْلِمَينَ لَكَ وَمِنْ دُريّنَا 
مه منلِمة لك وَأرِنَا مما سِكَنَاوَئبٌ عَلَِنَاإِنكَ أَنْتَالنْوَابُ 
الرَّحِيمُ ربا وَابْمَتْ فيهم رَسُولاً ممَهُمُ 4 سورة البقرة 115 - 158 وهذا قليل من كثير 
مشحون منه القرآن العظيم , من دعاء ابراهيم لربه جل وعلا . فهلا كان ابراهيم وقت 
دعواته هذه عالاً بن الله عالم بحاله ؟ ! . أم تغير اعتقاده عند بعض المتصوفة ومن ينحو 
نحوهم ؟! . فالخلاصة : إن مقالة : ل ال و ا . لاتليق بمقام خليل 
لله ابراهيم عليه الصلاة والسلام نسبتها إليه » بل إنه دعا وألح وقال : حسبنا الله ونعم 


الكل كزاقة فق متحه البنقاري. .اوالغله عند الهاتعاق.. 
(1) سورة البقرة : ١‏ 
ا هم 


د ا ل ل 3 
وَمَعَه خرَجّ لوط ابن اخية 
م # #ى 


وابنة تميروذ د وَصئومًا النبية 
بان «مشق للخليل وبه 


دَمَشْقٌ فرق يا لذى المنتبه 


0م هام 


ومعه أي ابراهيم عليه السلام » ولوط عليه السلام هو ابن هاران » 
والصنو 3 الشقيق والابن والعم ؛ والنبيه : الفطن . باني دمشق هو 
جلّق » بكسرتين وتشديد اللام : : المدينة بالشام العظيمة التى يقال لها دمشق 
الشام , » كا يقال بغداد العراق وصنعا؛ اليمن » وهي دار مملكة آل جفنة 3 
الجاهلية » قارفل بني 0 قِ الاسلام وقوله : وبه يعني ابن النمروذ لآن 
اسمه دمشق أو دطفاق » سميت به المدينة لآنه هو الذي بناها . 


يَدُو عَلَ البراقٍ متا لحر 
ثم روح رَاجعاً كبَذر تم 


البراق : كغراب ؛ دابة فوق الحمار ودون البغل يضع حافره موضع 
طرفه » يركبها الانبياء » وقيل يركبها المؤمنون إذا كانوا في الجنة » وركبها 
النبي كَلِ ليلة .المعراج مع جيريل عليه السلام م » وربطها ببيتٍ المقدس في 
الحلقة التي كانت الانبياه تربطها فيها وحن !ادل السجا رصل 0 
ومن هنا أخذ الأمر بالسبب , إذ لا أحد أولى من النبي ككل وجبر يل بالتوكل 
من غير سبب » والضمير في منها عائد إلى دمشق » وبدر تم وبدر مام بالفتح 
والكسر يقال له إذا امتلا ويهر. يعني أن ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما 
سكن دمشق ل يزل يزور الحرم » وكيفية زيارته ؛ إنه يركب البراق بالغداة 
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ويقيل بمكة 4 ويروح منها إلى دمشق 4 ور موك 4 الأولى تشبيه البدر 
بابراهيم في السحر والجمال ولكن الراؤون لايعقلون أخخل تمن البدر فخدهه 


به . 


: بالتخفيف والتشديد زوج ابراهيم عليه السلام ذاه يعاق 

ار ا ل 
ا ا ال سبإء وم 
تستنقذ : لم تستخلص . والطبع : الدنس . يقول : إن ابراهيم عليه 

الم ةا ااي نار مووود + وؤييه لاما لضام مت بتر عليه او ار 
من أتاه بالريع »كلم يرل يجيزهم ويأخذ الربع » وكان آخرهم سارة في 
صندوق 1 فأراة أن يفتح الصندوق ليأخذ ربع مافيه » فقال له ابراهيم 
لاتفتح وأعطيك ربع مافيه . فقال دمن فته .مان : هبه مملوءا ذهبا 
وماك ريع اله ا . ففتحه فإذا فيه امرأة لم ير الراؤون مثلها . 
فخرج يسعى إلى الملك فأخبره بها » فبعث الملك من يأتيه بها , ٠‏ فلم يتمالك 
الملك 3 أرخى عليها الستور . فراودها فشلت يده . فدرم على الاقلاع 
فبرىء , ثم أرسل إلى ابراهيم فقال بو جك . قال أختي , . خاف 
أن يقتله إن أخبره أنها زوجته » وللعلمء دل توبات وات : قيل أراد أختي في 
لله ٠‏ وقبل أنها بدت أخيه »«ويجوز نكاح بنت الأخ في شرعه.» وقيل تعمد 


يذنا 


الكذب لحواز ذلك ٠‏ وي إحدى الكذبات الني اعتذر ما ابراهيم في حديث 
الشفاعة . والثانية قوله : إن سَقِيم#والثالثة قوله بل فَعلَهُكبيرهُمْ هذا 
قال القاضي عياض : ماوجه خوفه ؟ . وهي إما جائزة للضرورة . فأجاب 
بأنها في جانب الانبياء كالخطيئة » » لعظم رتبتهم وشدة خوفهم . يخافون أن 
يؤاخذهم الله بظاهرها . ودب أخذهم تمئلها فى الذنا لتقريبهم ولإعلاء 

٠ 0‏ كا فعل بأيوب وداود ويعقوب . عليهم اأحفيياد: 

والسلام . | . | . ه . منه بمعئاأه : :وغل عن طريقه إل قزازة خرف أن تلفي 
رف ادر 


2 أن عَصَّمّها عَصَّمّهاالجليل 


الملك الحسية إن أن ساقت أن عم اناج امايق د للك 
وقاذوراته تطييبا لخاطره : 


وَأنحف الملك رَوْجَة الخليل 
500 رعو 8 0 9 20 
بار وَانحَفْت با المحليل 
أتحف : أكرم . والملك : صيدوف لما شاهد من آل ابراهيم مابيره 
- 4 ع 
وروعه ترضى سارة بامة وهي هاجر فأكرمت بها ابراهيم عليه السلام 1 
هذين البيتين الجناس المحرف بالخليل والحليل . 
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وَسَبيت من ملك القبْط ابنشَة 
هَاجَر ذي ونكت ريجائتة 
إِذْ وَلَدَتَ ما عمود النسب 


َ- 8 بير 94م وكعه 


القبط : بالكسر جيل من ولد حام بن نوح . وهم أصل مصر قبل 
فتحها . ويلقب من ملكهم بفرعون , واما فرعون موسى فالمشهور أنه من 
العماليق . مات ملك أهل مصر فتنازعوا في الملك . ثم اصطلحوا على تحكيم 
أول من يرد عليهم من مكان عينوه » فورد عليهم منه الوليد بن مصعب 
العمليقي مستبضعاً مزادتين على بعير . فذكروا له شانهم وأنهم حكموا أول 
وارد عليهم من ذلك المكان . فاستوثق عليهم بتحكيمه . فملك عليهم 
نفسه » فساسهم أحسن السياسة حتى إنه يبعث في زمن الحراثة بارادب إلى 
كل جهة . فإن زرع قتل والي تلك الناحية”" .١١‏ ه . من حسن المحاضرة 
بمعناه . ثم كان مثال أمره ماذكره الله سبحانه فى كتابه . 


)١(‏ قلت : وأين حسن السياسة في قتل الولاة هنا ؟ 
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فخر عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
بأنه اي دكب 
و و الو ل 
ابن ثابت من ضربة صفوان بن المعطل له . وقيل لمكافحته عنه شعراء 
قريش . 
وهاجر - بفتح الحيم واوا ار والريحانة الولد ولعل امنا 
من الريحان للنبت الطيب الرائحة ؟ لوعي الف هر اساعيل عله 


الصلاة والسلام ٠‏ يعني بالمستعربة عدنان ؟؛ يقول إن ايل ار الي 
ل ل 


عدنان يع ها بالاتفاق . 


ولا للأنبيَاء بهد عَنْ أبية 

وَكُلْهُمْ كَانَ خلؤوت عيكا 
وَعَنْهُ حَادَ آم شْتُ شئث الوص 

دريس نح هُودُ يونس يَصي 


لوط وَصَالِحُ فَهُمْ تَإنَ 
حادوا ء عن الخليل وَاسْتََانُوا 


0 4 


يقول لامحيد للأنبياء عن ابراهيم عليه السلام بعد ؛ أي بعد أن ولد 
اس اعيل انه كار ولده 2 وكلهم كان حاوضة ليها . وخلاصة المنمق 
والذهب والقض مامكا مس راج تمن وكذلك الأنياه مع سائر بتي 
ابراأهيم 34 ول يحد أحد عن ابراهيم من الانبياء | لا هؤلاء الثمانية المذكورون 
فإنهم حادوا عنه , أي مالوا عنه ولم يخرجوا من ذريته . وهم : أبونا آدم عليه 
السلام ومن بعذه فإنهم سأبقوه إلا لوط ابن ا ومعاصره 2 ويوئسس د 
الكلام عليه إن شاء الله , أما آدم عليه السلام فأول الرسل » أهبطه الله من 
الجنة إلى جبل يقال له س اننيب هل افو اسلف روف أن موضع قدميه 
ينزل عليه المطر كل يوم ٠‏ وكان يحج من الهند إلى مكة راجلا بل ابن 
عباس هل يركب ؟ . قال وأي دابة تحمله ؟ . وعن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال «خلّقَ الله ادم وَطُولَه ستون ذرَاعاً (( رجي زسكود ذراعاً فلم يزل 
الخلق ينقص حتى الأزبومةة عاق القةففة اخ ولا قات كك عليه 
الخلائق سبعة أيام . 


3 8 
وأما شئث - بالياء وبالهمز ‏ فهو ابن آدم أصالة » وعلى القول برسالته 
فبمجرد التوحيد وتقرير شريعة أدم . ْ 


المسائل الخمس التى أوصى بها ادم بنيه 
وقوله الوصي ء هل هو وصي آدم على بنيه وشريعته » اوم 2ل 
السائل الخمس ع أوصاء ا أن اي دنيه فقال 0 7 
فأخرجنى منها . الثانية : كل عمل فانظروا عاقبته » فإني لو نظرت عاقبة 
1 ظّ ءِ 0 : 
الامر مااصابنى الذى اصابنى - الثالثة : لاتعملوا براي نسائكم فإن عملت 


إلى 


برأي حواء 0 الشجرة ديت 5 | الرابعة : : عليكم بمشورة ة الأخيار 
فإني لق مدر ت الملائكة ما أصابنى ماأصابني . الخامسة : إذا اضطربت 
قلوبكمٍ فا ركوط » فإني لما هممت بالكل من الشجرة . فاضطرب قلبي فلم 
رسك كلك انيف : 

وأما إدريس عليه السلام فهو ابن ل هائل بن قيتان بن أنوش بن ششث 
اسن أدم وهو أول من خط بالقلم 2 واخركك سر عراز أنه أدم ثلاثائة سنة وثان 
سنين » واختلف في قوله تعالى : « وَرَقَعْنَاهُ مَكاناً عَلياً 4 قيل السم)؛ 
الرابعة » وقيل الجنة » وقيل شرف النبوة والزلفى . وعن مجاهد رفع إلى السماء 
ول يمْت كما رفع عيسى , قال الشاعر : 


0 5 : 
في الآرض بليا وإلياس ومابليا ولي السماء سما عيسى وإدر يس 


وأما نوج + عليه السجلام فهو للك بالتحريك , أو كهاجر كا في 
العافونيق ابن ,متوشاح بق اختوح وهو دريس دوق برزاية. بأطول ف هذا 
وهو أول نبي بعثه الله بعد آدم لحري بيات والعات والخالات :ولد بعد 
موت ادم بائة وعشرين عام » ومات وعمره لق واركعاكة سنة » ودفن 
بالمسجد الحرام وقيل غير ذلك . 


وو لفاكت وا قومه دعا عليهم فغضب الله عليهم . قال 
تعالى : 9 فَيِعُمَ المُجِيبُونَ #'ؤامره أن يغرس شجراً ليعمل منه السفينة : 


فغرسه وانتظره ه مائة سنة ثم نجره مائة سنة ( زنك أن يجعل طوها ثيانين ذراعا 


)١(‏ سورة مريم : لاه 
(؟) سورة الصافات : ه/ا 
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وعرضها خمسين ذراعاً ٠‏ وكانت ثلاث طبقات كل واحدة عشرة أذرع , 
فالسفل للدواب والوحش , والوسطى للناس . والعليا للطيور . وكان لها 
غطاء ين فوته مطبق ليها وفتحت السماه باءٍ منهمر » وفجرت الأرض 
عيونا فامرة أل أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين » وسائر ماله ومن آمن 
قار اهل تتاب إلا من كان كافراً وارتفع المله على غل أعل لجبل في الأرض ء 
خمسة عشر ذراعاً وعم الارض كلها » ولم يبق على وجه الأرضن ا 5 وهذا 
يرد على من زعم أن عوج بن عوق ٠‏ على وزن لوط فيهم) ٠‏ كان موجوداً قبل 
نوح عليه السلام وإلى زمن موسى . 

وأما هود عليه السلام . قال كعب الأحبار : كان أشبه الناس بآدم » 
وهو هود بن عبد الله بن رباح , بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم , بن سام 
ابن نوج وكات قوم فود ييكتون الشحرين البمن وم المراد يقرا تجا : 
إذ ندر عَرْمَه بالاخقافٍ 46 ١‏ والحقف : الرمل . فكذبوا هوداً عليه السلام 
فأهلكهم الله بالريح . كى) قص في كتابه العزيز . 


ينا أهلك الله عادً ارتحل هود عليه السلام ومن معه من المؤمنين من 
أرضهم بعد هذا في قومه إلى موضع يقال له الشحر - بين عمان وعدن من بلاد 
البمرة لد : ثم أدركه اموت فدفن في أرض حضر موت . روي عن 
على كرم الله وجهه أن قبر هود بحضرموت , وقال عبد الرحمن بن سياسة : 
بين الركن والمقام وزمزم قبر تسعة وتسعين نبياً » إن ور هر وصالم رسبعيت 
واسماعيل عليهم الصلاة والسلام في تلك البقعة . ويروى أنه مامن نبي من 
الانبياء أهلك الله قومه . إلا جاءً هو والصالحون من قومه معه إلى مكة 
يعبدون الله حتى يموتوا مها . 
)١(‏ سورة الاحقاف : "١‏ 


وت 


وأما صالح عليه السلام ؛ فهو ابن عبد الله بن آسف بن عبيد الله بن . 
عاذ وز امود عادلين | اتعقدين إرد يعامج رع حر يسن 
وكان من مساكن ثمود الحجر بين الحجاز والشام الي وادي القرى وماخوله ؛ 
سميت ثمود لقلة مائها : والثمد : الماءٌ القليل . سألوا نبيهم صالحاً أن يريهم 
أية » قال جندع بن عمرو بن خراش . وهو يومئذ سيد ثمود : ياصالح أخرج 
لنا من هذه الصخرة ‏ لصخرة متفردة في ناحية الحجر يقال لها الكائبة ‏ ناقة 
> عو تعزن وكزاء عقر الت والليرجة الكازيدة عل افيف لمم فإن تملك 
آمنا بك وصدقناك لعل تكن رتفركك المقيدة عزن ناقة ى] سالواته فم 
أنجبت سقباً مثلها في العظم » فامن به جندع بن عمرو ورهط من قومه ‏ 
فانطلق قدار بن سالخ ‏ ويزعمون أنه كان ابن زانية » ولم يكن لسالف أو 
سالخ ولكنه ولد على فراشه ‏ ومصدع بن مهرج , كانا يشربان الخمر في رهط 
ب رات جرد شير اراد مو الله ايوم مويرم م » كما قال 
تعالى : 9 ا شرب وَلَكُمْ شربُ يوم مَعلُوم 4 ويحلبون منها مثل الماء أو 
أكثر » فقال قدار ورهطه : نحن إلى الماء أحوج منا إلى لبن ناقة صالح , 
فانتدب هو ومصدع بن مهرج فاستعانا غواة مود , فاتبعتهم سبعة نفر فكانوا 
تسعة » فمرت على مصدع فرماها فانتظم عضلة ساقها , وشد عليها قدار 
بالسيف فكشف عرقوها . فكان من شان ثمود ماقص الله في التنزيل » 
فكانت الفرقة المؤمنة من قوم صالح أربعة آلاف خرج بهم صالح إلى حضر 
موت » فلم دخلوا مات صالح فسمي حضرموت . وقال قوم من أهل العلم 
توفي صالح بمكة وهو ابن خمس وثانين سنة . قال وهب : بعث عليه السلام 


6 : سورة الشعراء‎ )١( 


؛ 


! 9 
إلى قومه حين راهق الحلم , وكان أحمر إلى البياض ؛ سبط الشعرء لبث 
ا 0 
فيهم اربعين سنة » قال ابن حجر : عشرين سنة . وقيل فى نسب صالح غير 
ماتقدم . 
دعق 4 ًٍ 3 
وَأمّا نُوط عليه السلام ؛ فهو ابن هاران بن تارخ ابن أخي ابراهيم لانه 
بن في عهده بنص الاية الكريمة » وهل نبي ابناه اسماعيل واسحاق فى حياته 
ألا ؟ + ولعظار فى كتانب الله وتماسيره . 
َ 93 3 
ل ا 0 
لاد اه الله , لاع 
0_0 براهيم عليه السلام » بعث إل هل رد 
وهو من أرض الموصل . 


روي انه بعث عتبة وشيبة ابنا ربيعة الى النبي كَل يوم اذته ثقيف بطبق 
من عبات عيلده يقال له عداين :قل وضيعة يرن إلذية قال 0د : | بسم 
الله . فقال عداس : من أين لك هذه الكلمة التي لم تكن تقال في هذه 
الياود؟ . قال : من عند الله . ثم قال : ممن أنت ياعداس ؟ قال هر 
أهل نينوى , فقال كله امن اقرية الرجل الصالح يوس بن بتى به فقاك 
عداس : مايدريك ابول ومني . قال أخي في الله . هونبي وأنا 
نبي . فقام إليه يقبل رأسه . فرآه عتبة وشيبة فقال أحدهما لصاحبه : ا 
غلك دك 6 واسلم عد انين . قيل حينئذ » وقيل بعد ذلك . انتهى بمعناه 
فن.سيرة أبن اسنحاق وغيرها. 


ه: 


وكنذب أهل نينوى يونس » فوعدهم الله بنزول العدات فيه 0 
وقت معين . ففارقهم إذ لم يتوبوا , فلا دنا الموعد غامت السماء ددا 
حا كيد تقبط حي عاو مد يقي قابواء بوطابرا يرجن للم اديه 
فأيقدوا بصدقه ء فلبسوا الممسوح وبرزوا إلى الفيحة بانتشيع رمات 
وأطفاهم ودواهم 3 وفرارا كل اله وولدها فحن بعضها الى بعض 2 
عات الاضوات ولنخلضوا التوية + 'وأظهزوا الإيهان وتضرعوا إلى الله تعالى , 
حي ركسا عابي العدايوي وذللك قوله بتجال : 9 فلولا كانت قَرية آمنْت . 
َفَعَهَا اا قوم يُونْسَ * 7" . وأما يونس فلم يعرف الحال . فظن أنه 

كذبهم وغضب من ذلك عليهم » فذهب وركب في سفيئة مع قوم , ٠‏ فوقفت 
وركدات يكل انبعت ف البخروغينها من اللنقن تحر يمنا وعلالا فقا 
هم يونس : معكم عبد ابق من ربه . فإنها لاتسير حتى تلقوه فاقترعوا 
فخرجت القرعة عليه ثلاث مرات . فطرح نفسه في البحر فالتقمه الحوت , 
قال الثعالبي :وق أن الث تعاق أوحى. إلى الحوت : أنالم أجعل لك يونس 
رزقاً. وإنما جعلنا بطنك له حرزاً وسجناً . وفي رواية : بطنك له 
سعدا 1ت . فأمر الله الحوت فقذفه في الساحل , وهو كهيئة الفرخ 
الممعوط ‏ والممعوط المنتوف الشعر - وهياً لله له أروية تنفشخ عليه والتفشيخ 
بالفاء والشين والخاء : إرخاءً المفاصل فترويه من لبنها وروا يك ل مه 
من يقطين مظلة عليه » ويسمى ذا النون لالتقام [النون] الحوت له .١.ه‏ . 
مالخصته ما الخص جدنا محمد رحمه الله من البخاري والقسطلاني واللباب 
وغيرها . 


88 : سورة يونس‎ )١( 


كع 


خصال القرع 


0-0 الروك 00 وهو البطيخ 4 وورقه أنفع شيءِ لق تفسخ 

ه . وتجمع خصالا حميدة منها ؛ برد الظل واللمس وإن الذباب لايقرمها 
وروي أن ماءً ورقه إذا رش به مكان لايقربه الذياب 1 

قال الضحاك :بن فين غل مدبريه 1 ١ادكروا‏ الله تعباة الله في الرخحاء 
يذكركم في الشدة » إن يونس كان عبدا لله ذاكرا له ؛ فلا أصابته الشذة نفعه 
ذلك ٠‏ قال الله تعالى : « فََلا أله َانَ منَ اْمسَبّحِينَ © 7" . وإن فرعون 
كان طاغياً باغياً فليا أحركة الحزق قال اميك . فلم ينفعه ذلك ؛ فاذكروا 
الله في الرخاء يذكركم في الشدة . اه . من الثعالبي . 

قوله : يصي , أي يصل . قال الشاعر 
نصى الليل بالايام حتى صلاتنا مقاسمة شطرا صلاة المسافر 

ونان : كيهان عدد 525000 3 أو في الأصل منسوب للثمن لأنه 
الجرء هُ الذي يصبِرٌ السبعة ثمانية فهو ثمنهاء وفتحوا أُوها لأهم يغيرون في 
النسب . وحذفوا منها إحدى ياي لسسع وعرفيوا هنا الف ؟ ى) فعلوا 
فى النسب إلى اليمن فثبتت ياؤه عند الإضافة ى| ثبتت ياءٌ القاضي . فيقال : 
ماني نسوة وثماني مائة » وتسقط عند الرفع والجر وتثبت عند النصب . وإذا 
افردت فقد تعرب على النون كقوله 


)١(‏ تفسير تشبيهه بالبطيخ : لعله اسم دارج بالنسبة لبعض مناطق موريتانيا أما لغة فالبطيخ 
تعرزقكا موقي تعد 
(؟) سورة الصافات : ١857‏ 

/عء 


فا سابنا أزنُم انا بوأريم ‏ فشفيرها نان 
انتهى من القاموس ٠‏ واستبانوا : ظهروا فعرفوا . 
بعك ال لاخر إلى 
بقعة بيت الله إِذ هي خلا 
جلا عن المكان : فارقه ٠‏ لازم وعذاه بالهمرة 2 والحرة سارة » 
و جالضي بك الس روجع ودرييت الله الكيي )دكن بتارم 
لأنه إذ ذاك غير مبني ولا اهز . يقول 5007 مبارة خاجر لابراقيم 
عليه السلام استولدها 4 فولدت اساعيل عليه السلام 4 فأخذها [أي سارة ] 
اك النساءً من الطبع البشري الذي لايقدح فيها . فخرج ما ابراهيم 
عليه السلام وبابنها اسماعيل إلى مكة . 
وَل جبريل عَليْهَا الطاءضين | 
جبريل معناه عبد الله 0 فيه لغات كثرة من إدال للم تا . 
وزيادة همزة بين السراء والباق وإنئداشا 121 اواغيد 'وغير ] وضمير عليها 
للبقعة 3 والظاعنين ابراهيم واساعيل عليههم| السلام وهاجر 4 يعني 0 هاجر 
للا ولدت اساعيل غارت منها سارة غيرة هي بسبب ولادتها اسحاق » وروي 


أن رجلا اشتكى للنبي كك عقم زوجته فقال : أغرها . [ ومثلت ”2 سارة 
هاجر مثلاً كانت بعد ذلك زيناً للنساء ] ومكرمة » وحلفت لاتقيم معها . 


لم هله تعره ين القرفين 1 انهم ماديا 
؟) وأيضا هذه المثل التي كانت بعد ذلك زيئاً للنساء ومكرمة لم تتضح لي والله أعلم . 


:/ 


فخرج بها وبابنها ابراهيم قاصداً مكة وهي خلاءٌ , ودليلهم عليها جبريل 
عليه السلام . فلما أراد ابراهيم الانصراف عن هاجر وابنها قالت له : إلى 
من تكلنا ؟ ! . قال : إلى الله . فقالت : إذا لا يضيعنا . وم يترك عندهما 
إلا ركوة ماء ونحو صاع من التمر . فجعل يختفي بالشجر ويلتفت إليهما لثلا 
تراه هاجر [فتظن] أنه يالي ما » ولاش عليه ذلك أستر زق الله خم بقوله : 
١‏ ْنا إن أسْكَنت من دري بود غير ذي زع 2 


َقَدٌ جيريلٌ من الشام 4 
أوْ من سواه طائفاً قَقَاءَ 


قل : قطع . والشام البلا المعروفة » سميت بسام بن نوح لآنه 
بالسريانية بالشين المعجمة . أو لأن قوماً من بني كنعان تشاموا إليها أي 
امرزاه او 31 لجال تاك يقن وعسد نود ب أده . من 
القاموس . وهي الموصوفة بالبركة في القرآن بقوله تعالى : « وَجَعَلْنَا مم 
وب قري الي 0 0 0 1 
ل ل ا #وقال اله و يعقس قولة د 


عر ه 


1 


)١(‏ في الأصل عندي (فتزعم) فكانت غير مناسبة عندي فرأيت أولى بالمقام (فتظن) ولعلها 


عً ٍ 
اصوب . والله الموفق . 
(؟)سورة ابراهيم : 17" 


(*) سورة سبأ : ١8‏ 
(4)سورة الانبياء : “١‏ 


8 


وبك الذي نرقم ؟ ؟ . فقال له : سيريك أضعف جنوده . فأرسل الله على 
نمرود وأضيكاة سحابة بعوض فأكلتهم عن آخرهم ودواتهم » حتى كانت 
العظام تلوح بيضاً , فدخلت بعوضة منها في رأس نمرود فلم يزل يضرب 
رأسه إلى أن مات . 


وقالت فرقة هي [أي الأرض الموصوفة باللركة ]مك حرسها الله 
تعال ٠.‏ إلتهى من التعالي. . قوله : أومن سواه » أي من سوى الشام وهي 
عا شان الخنة الذين: افسهيوا : « لَيَصرِمتًا مُصْبِحنَ ولا يَسمَدنونَ 
قطاف عَلَيْهَا طَائفٌ مِنْ رَيْكَ وَهُمْ نَائمُونَ 4" . وني قراءة : طيف من 
زنك م وهوجير بل فوضهها و امكان الطاتك البوم.+.ول يل يقوث أغل فكة 
إلى اليوم . قيل إنه ما مر يوم من الدنيا إلا قدمت مكة عبر من الطائف تحمل 
الطعام » وفي الثعالبي أن أصحاب الجئة إخوة كانت لأبيهم جنة » وكان 
يخصدها ويمسك منها قوته ويتصدق بالباقي على المساكين » وقيل بل كان 
يحئل المساكين معه فيجذحهم منها » ومات الشيخ فقال ولده : نحن جماعة 
وفعل أبينا كان خطاً فلنذهبنٌ إلى جنتنا ولا يدخلها علينا مسكين . ولا نعطى 
اشنا . قال فبيتوا أمرهم وعزمهم . فبعث الله عليها طائفا من نار وغير 
ذلك حلت فقيل أصبحت سدداءً وقيل بيضاءً كاري البانسن 
المحصود » فلم أصبحوا نظروا إلى جنتهم فلم يروها » فحسبوا أنهم قد 
أخطئوا الطريق ثم تبينوها فعلموا أن الله أصابهم فيها فتابوا حينئذ » وكانوا 
مؤمنين أهل كتاب » قال الثعالبي :“قال ابن:مسعود :بلغتي أن القوم ل تأيرا 
وعلم الله صدقهم أبدم بها جنة يقال لها الحيوان ؛ فيها عنب يحمل البغل 
العنقود منها . وعن أبي خالد أنه رأى تلك الجنة ورأى كل عنقود منها كالرجل 
ا 


66, 


الأسود القائم 5 انتهى . والطائف : بلاد ثقيف سميت با رلما 5 ولأنما 

طافت على المءِ ولآن رجلا من الصدق - وهم قبيلة من كندة ‏ أصاب دما في 

حضرموت ففر إلى وي ؛ فحالف مسعود بن معتب » 0 

فقال ٠‏ ألا أبني لكم طوقا يكون لكم ردءًا من العرب ؟ '. فقالوا : 

فبناه » وهو حصتهم المحيط بهم . وهي [ أي الطائف ] «) شانية من 

لل اناق ] الدج ١‏ السك ان عام ل كي العزيز بقوله ] : 

١‏ لَوْلا نزّلَ هذًا الْرْآنُ عَلَ رَجُل من الْقريتن عظيم 4 ”) فعظيم مكة 

يعنون به الوليد بن المغيرة » وعظيم الطائف عروة بن مسعود بن معتب 

الثقفي [رضى الله عنه] (" . 

قرول :لماترك ابراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر واسراعيل بمكة , 

جعل يدعو ويستر زق الله لهم , ٠‏ فأمر الله تعالى جبر يل فقطع لهم الطائف من 

الشام » وهو الحنة المذكورة » وذكر السهيلٍ أنها قرب صنعاءً اليمن » 

فكان فيه قوتهم وقوت أهل مكة بعدهم إلى اليوم . 

ا ال سر سركي ارزع الحاو قي 

والله الموفق 

(1) سورة رعق إن 

(6) تصديره بأن الجنة المذكورة في القلم كانت في الشام فيه نظر , لأآن التصدير في الاصطلاح 
يقتضي التشهير للمصدر به . والقول الصحيح في نظري هو ماذكره وعزاه للسهيلي فهو 
الصحيح . وهذا قول بعض أهل التفسير : قال الزغشري في ج؛ /ص ١4"‏ مانصه : 
« كا بلا أضْحَابٌ اجن 4 سورة القلم ٠١:‏ . وهم قوم من أهل الصلاة . كانت لأبيهم 
هذه الجنة دون صنعاءَ بفرسخين . انتهى محل الغرض منه . وقال ابن اُوزي جلا 
8/صه"7 مانصه : ذكر أمل التفيتين أن رجلا كان بناحية اليمن له بستان 
اقب تم مق قرفي 


اه 


وَنَعْدَلأي شَيّدَالخليل 
قَوَاعدَ الْبَيْت وَإسََعيل 

شيد البناءً : بنأآه مطولاً 3 ترد البيت 5" التي يقوم عليها 
البناء ( وسيدناأ اساعيل رد أولاد ابراهيم على المشهور . وهو الذبيح 
على أحد(' القولين . 

ومعناه : إن ابراهيم كان يدعو الله أن يرزقه ولداً . وكان يقول له في 
ا 2 اسي بالان وال اح المرياده فو لفل الله واد يتا لك 
وامه هاجر ى) تقدم . 

يقول اويعديدة طريا و حت الكالت ورواك ا راقيم « ماعيل 
عليه السلام : إن الله أمرني أن أبني له بيتاً هنا ٠»‏ قال له : افعل ماأمرك الله 
يونا متعلق . أوكما قال . 


مي 


وَدَلْت ابراهيم لة ة عَليْه 
فَهْيَّ عَلى قَدْرِ الْمسَاحَة تريه 


)١(‏ قوله : وهو الذبيح على أحد القوين ٠‏ يبدو منه أن الشارح , عليه رحمة الله , لم يظهر له 
أرجح القولين , ولا ريب عند من له تحقيق في المسألة أن اسماعيل هو الذبيح والدليل 
واضح . وإليك منه باختصار دلالة محلين من كتاب الله » اولا : قال تعالى : 
9 قال إن ذاهبٌ إِلَ رَبِ سَبَهُدِينٍ رَبّ مَبْ لي مِنَ الصَالحينَ . 
دنه بفلام ليسم اننا َع مَمَهُ السَّمْي قال ببق إن أرَى 
في الْمَنم أن أَدْبِحُكَ فَانشُرُ مَاذًا نر قَالَ يات افعل مَائوْمَرٌ 
سَتَجِدُني إِنْ شَاءً لله مِنَ. الصَّابرِينَ . فَمَا أُشل) وَتَلَّهُ للجَبين . 


إن 


- وَنَادَيِنَاهُ أنْ بَإراميمُ قَذْ صَدَفْتَ الرَوْيَا إِنَا كَذْلِك نَجرِي 
لْحْسِنَ إِنَّ هذًا لَه الْمُبينُ4 سورة الصافات : ٠١5-889‏ . إن هذه الآ يات تدل 
على أن الذبيح ولد لإبراهيم قبل اسحاق فابتلي , أي اختير بالأمر بذبح فلذة كبده ووحيده 
في سبيل خليله وخالقه , فعزم على تنفيذ أمر ربه » فصرحت الآيات بعدها بأن الله فدى 
الذبيح بذبح عظيم . وإنه كذلك الجزاءً يجزي الله المحسنين » ثم علاوة على ذلك بشره 
الله بإسحاق الذي يعيش عمراً يبلغ به مقام النبوة والصلاح ء قال تعالى : 
9ِرَفَدَيْنَاهُ بذح عظيم وتركنًا عَلَيِه في الآخرين سَلامُ عَلَْ 
إنرَاهيمَ . كذلك نَجزي الْحْسسين إِنّهُ مِنْ عبان الْمُؤْمينَ . دراه 
بِإسحَاقَ تأ من الصّالحين» سورة الصافات ١١5-5١١5:‏ . فهل من المعقول أن ل 
يوحى إليه ببشارة ؛ بولد يكون نبياً صالحاً » ثم يبتلى بالأمر بذبحه في صغره . وهو عنده 
اليقين ببقائه حياً حتى ينجز الله وعده فيه بنبوته وصلاحه ؟! وأيضا فإن آية الصافات هذه 
تفيد بأن الذبيح ولد لابراهيم بعد ذهابه الى ربه وسؤاله الولد مباشرة , وآية هود ١‏ : 
« فَبَشرْناها بِإسْحَاقَ وَمِنْ وراءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ » تفيد أن البشارة باسحاق إنما وقعت من 
قبل ضيف ابراهيم .» الذين قرب هم القرى فلم يعبثوا به » فنكرهم ثم أخبر وه بأنهم رسل 
الله » أرسلوا هلاك قوم لوط . وفي تلك اللحظة قدموا البشارة لزوجته بولدها اسحاق » 
وإنه سيولد له يعقوب . ومن المعلوم ضرورة أن عذاب الاستئصال إنها جاءً قوم لوط بعد 
تكلني ني :اله لرظ اب اخ :ابر اهينج الذالى نط الوه مو كر بناقم د قاوارمناة إل 
المؤتفكات . فمكث فيهم ماشاءً الله يدعوهم وهم معرضون عن دعوته » حتى قضى الله 
عليهم بعذاب الاستئصال ؛ فارسل رسله إليهم فاستضافوا ابراهيم فى هيثة البشر وبشروا 
امرأته بولد على كبر سنها وعقم رحمها , وهذه المدة كانت بعد وصولهم الأرض المقدسة 
واستقرارهم فيها بكثير ‏ عل بأن آية الصافات التي قدمنا تفيد أن الذبيح ولد له بعد الحجرة 
وسؤاله ربه الولد » وهذا واضح لمن وفقه الله لفهمه . 8 
وفن 


إبراهيم د انيم اعجين ومعناه 5 رحيم » والمساحة التي 
العددر 3 يقول: : لما أرادا أن يبنيا البيت 1 وكانا يجهلان قدر مساحته](١)‏ ا الله 


مزنة أظلت قدر المساحة فلم تنجاوزها ولم تقصر عنها بظلها : 


- 2 وهذه الآيات من سورة هود قال تعالى: 9 وَلْقَدُ جَاءَتٌ رُسُلْنَا إِبْرَاهِيمَ 
بالْبُشرَئى فَانُوا سَلاماً فَالَ سَلامُ قا لبت أن جاه بعججل حَبيذٍ فَلَا را 
دِيم لاقمل إنيه تَكَرَمُم وَأَوْجْسَ مِنْيُمْ خيفةٌ فقوا لاتخف إِنا 
أزيِلنا إقى قَوْم لوطاء وانرقة اهمه نشجكّك يناما 
بِإِنْحَانقَ وَمِنْ وَرَاء إسخَاق يَمْقُوبَ . فَلَتْ يَاوَِلنَا أألدُ وَنَا 
عَجُورٌ وَهذًا بَعْل شَيْخاً إِنّ هذًا لَشيْءٌ عَجِيبٌ »4 5لا 
واليك ماكتبه 1 كثير في الموضوع قال تعالى : « فَبَشْرْنَاهُ بغلام حَلِيم » وهذا الغلام هو 
اسماعيل عليه السلام » فإنه أول ولد بشر به ابراهيم عليه السلام » وهو أكبر من اسحاق 
باتفاق المسلمين وأهل الكتاب . إلى أن قال : وهذا كتاب الله شاهد ومرشد الى انه 
اسماعيل » فإنه ذكر البشارة بغلام حليم وذكر أنه الذبيح . ثم قال بعد ذلك : « وَيَشرْنَا 
بإِسْحَاقَ نَبيَاً منَ الصَّالحِينَ 4 . وقال : وما بشرت الملائكة ابراهيم باسحاق قالوا ظإنا 
درك عام عَلِيم 4 وقال ابن كثير في قوله عن امأ ابراهيم عليه السلام : ظقَبَدَِنَاما 
بإِسْحَاقَ ومنْ وَرَاءِ ِسْحَاقَ يَعْقُوبَ» أي بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل . فإن يعقوب 
ولد اسحاق » قال : ومن هاهنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو 
اسماعيل ٠‏ وإنما يمتنع أن يكون اسحاق لأنه وقعت البشارة به » إنه سيولد له يعقوب » 
قال : كيف يؤمر ابراهيم بذبحه وهو طفل صغير . ول يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده » 
زعا اشاضق لاقلك فد 15 شين أن ركرن هو فقيل كال © وطذامن لحن 
الالنكدلا ل وا وشنيحه وانيئه .ولق تلن + 

)١(‏ مابين القوسين ليس في اللاصل عندي 


كن 


قل الملائك من البناء 
قبِلَ ارُتفاعه إلى السّمَء 
خوفا منّا لغرق والمعمورهًا 
هُوَ عَلَ ري رجَال نَهَا 
اع ١‏ 
00 : ارب 0 ا مون 0 تلتوي في هبوبها . ويقال 
2 يصون الله ما ا رشن مَا يَؤْمَرُونَ ٠‏ واحده لماك : لاك 
في الأصل الرسالة . يقال كني إلى فلان : أي يلغة عنى . قال ابن 5 
رسيعة : 
لكي إليها بالسلام فإنهء 2 يشهّر إمامي بها ويذكر 
وأصله التكني فحديت الهمزة ونقلت حركد كتها إلى بافيلها ٠‏ فقيل 
ألكني 4 الملّكُ قيل له ملّكُ لأنه مبلغ عن الله تعالى 4 وزنه مفْعَلَ . وال معمور 
بيت اق الميعاء» يقر قل السايعة يزوره كل يوم سبعؤد الف تلك 
لايعودون إليه أبدا 43 ئ) أن المسجد الحرام بيته قٍ الأرض .وقوله : ها هي 
هاء التشية الداخلة على اسم الاشارة 4 حذفه ركاه دالة عليه . 
كقرهم : ها أنا وها أنت أي هذا وفنا ل نْبا : جمع نبيه 
للفطن 4 أرا عل 9 
)١(‏ سورة التحريم : * 


شك 


يقول ذلا أرأد رايم واساقنال + غلزي الاقم مسياء بيك تأنه 
تعالى » بأمر الله تعالى لي » وم يهتديا لمساحته » نعتته لها ريح كنست ماحول 
مكان البق حنن, يدانم اسه الللائكة قبل » أي أساس البناء الذي بنوه 
لآدم قبل رفع الله له إلى السماء » عل اص للال بالا بنذ لقاة ركوت جولمخافية 
فينزه عن ذمهم بالإغراق » وقال بعض العلماء : وهو الآن البيت لمعمو ؛ 
وقيل هما مقتر نان ولكن لايدرك ذلك الثقلان . والدليل على ذلك أن السرب 
من الطيور أي مجتمعاً جادا في طيرانه , حتى يكاد يعلو البيت » فيحيد ” 
عنه كأنم| عرض له شيءٌ أحاده , وربما افترق حتى يجاوزه ثم يجتمع » وأجيب 
بأن البيت لايعلوه الطير لعلا يطرح عليه فضلاته ى| تفعله بغيره . 


0000 5 .. القاموس 0 

سمي برجل من جرهم هام ببنت عم له , » فخبله الحب حتى هام على 
ك اسوو الس ل كن ولا جا ل 
به . أ ها وا حجر عقر اليك اعد وله باقونة حيطت من أده 


2 ءًّ ًِ 
)١(‏ قلت : لقد شاهدت عيانا بطلان ماقرره هنا من ان سرب الطير لايعلوه . فقد رايت الطير 
2 5 3 2 ئّ 2 ٠‏ 
بعينى تأت من فوقه اسرابا وافرادا . والله الموفق . 


ان 


لآدم ليتأنس بها » وكانت تضيء . وحيث بلغ ضوؤها هو الجرم . وعليه 
نصب أعلام الحرم أجلة قريش حين بعثهم عمر يحدون الحرم ٠‏ وعن بعض 
معمري الصحابة انه يعرفه ابيض ء وأنق : تخير » وانبأه : أخيره . وخباه : 
ستره وغيبه . 

ا ل 0 1 
كليس :واخدره انه أودغلة اله فأخذه ابراهيم فجعله مكانه في البيت . 


كلاهمًا إِذ تبان يدع 


6 الآخر وَعَنْهُ يَسْمَعٌْ 


سَب ع 00 أخذَت كُلّ الصّفَّي 


يصدع : يحكم . يقول : إن كلا من ابراهيم واسماعيل حين يبنيان 
الببت يسمع قول الآخر ويحكم بامروج ازعنا: معلا القن أما ابراهيم 
فأعجمي اللمتانة 4 ادل اضعدة سرياني ثم 0 بالعبرانية وتران اس فيا 
فعربي اللسان ؛ تعرب من العماليق إذ ساكنوه بمكة 


الحبال التى اخذت منها حجارة البيث 


عند بنائه 


والصفي التي بني بها البيت أخذت من سبع جبال أُوست . وهي طور 

سينا وطور تيناءً والجودي ولبنان بالشام 0 وقعيقعان بمكة 4 آنا طور 
ميثاة فهو الذي كلم الله تعالى موسى عليه السلام عنده . كما أن في 
القرآن » وأنزل عليه التوراة بجانبه . قال تعالى :ل وَمَا كنت بِجَانبِ الطور 
د نَادَيْنَا ب «) . قال الثعالبي :اوقيق أيضاً فى تسل ستورة النين باضه اله 
بطرر يناة وكرو زجاء رالدااج از رينت الفذضن .وكذلك طور شينا :سينا 
الحجارة . والطودٍ الجبل , وام الجودي فهو الذي استوت عليه ب نوح 
عليه السسادم . وأما لبنان فجبل بالشام » ويقال له جبل الأولياء لآ نهم 00 
كر ادا لقني كر ٠.‏ لحز نشيو قن أ دمل حمسي بدي 


نهارن الاررق:: 


45 : سورة القصص‎ )١( 

(1) تسمية لبنان بهذا بادرة خرافة » وإنه لمن المثير للسخرية وصف جبل لبنان بأنه تسكنه 
الأوليا ويلتقون به , اللهم إلا إذا كان المراد هذه اللفظة أُولِياءُ الشيطان ! . ومن يأخذ 
علي في عبارتي هذه فليتفضل لزيارة مصائف الحبل . زحلة عالية » وبحمدون وشتورة ونحو 
ذلك , ولينظر في جماعة الأولياء هناك ! ؛ « ربْنًا لآتْرَْ قُلُوبَا بَْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنَا منْ 
لَدنْكَ رَحَةَ ِنّكَ َنْب الْوَهّابُ 4 سورة آل عمران :8 


مه 


إن تغدٌ من منبلٌ نجران مرتحلاً 2 يبن من اليمن المعروفٌ والجودُ 
إعلم بأني لمن عاديت مضطفن>< صب وإني عليك اليوم محسودُ 
وإن شكرك عندي لا انقضاءً له مادام بال مضب من لبئان جلمود 
وعندي أل الاقم طور رخا +راكن م حر لان عزود» وتبل عبريهةا 
في عدد الحبال وتسميتها 


وكشل) طال البناهءً ازتفعا 
به به المَقَام ذ في الْهَوىَ وَرَقَعَا 


تقول : كلما طال بناً البيت بابراهيم حتى يفوته أعلاه » طال به مقامه 
حتى يبلغ فوقه فيبني عليه , وم يزل كذلك إلى أن تم بناءً الببت » وبقي في 
المقام وهو صخرة عظيمة أثر قدم ابراهيم , عليه السلام » ؛ فيها » حتى أدركه 
امسدون '" من الصحابة من قريش . وكان أبو جهم بن حذافة بن غَدْم 
العدوي يقول : مارأيت شبها كشبه قدم النبي كل بقدم ابراهيم ف لكا 
نجدها فى المقام » وأبوجهم حضر با البيث مرتين : بناة قريش وبناة ابن 
الزبير . 


0 0 . 9 ءّ 5 37 8 
)١(‏ بل كان الاثر في حجر المقام إلى ان حفره الطامعون في زوار بيت الله » ليملؤوه من ماء 
2 ءًٍ 
زمزم 34 ليشرب الحاج بهذه ال حفرة 3 في موضع القدمين الشريفتين 3 موثما إياه ان ذلك يزيد 
ع 0 
زمزم بركة » لياخذ منه اجرة مقابل ذلك . وبالله تعالى التوفيق . 
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يعني لي 
الله تعالى له : « وَأَذّن في الثاس بِالْحَجّ 74 قال : ياربٌ مايبلغ دعائي 
الناس » قال : عليك النداءٌ وعلي الإسماع ين إضبغيه ووضعهما في ذل 
وقال : أمها الناس , إن لله بيتاً فحجوه . فلباه كل من أراد الله به الحج في 
أصلاب الرجال . 


وَرَبَضاً كان وَحيِنَ الْفَجَرًا 
لآجَرَ ”" الْمَاءُ لَهَا الْخَلَقُ جَرَ جحرى 
1 

2 تبركة ماوى: الغتم . وانفجر : سال . والماءٌ يعني زمزم . 
واج " ' : لغة في هاجرء يعني أن البيت كان زريبة غنم اسماعيل قبل بناثه 
)١(‏ سورة الحج : ١17‏ 
ل ل ل ل ل ا ل 
أيضاً إبدال الهمزة هاءً . يقولون : هرقت ألاء في أرقت الماء » وقال الشاعر 

ألا ياسنى برق على قل السممئ فنك من برق علي كريم 


غير أنه لم ترد بها قراءة لكتاب اله "إلا ماجرئ به الخهل فى المغرت :ال فض وتونسن 
وموريتانيا من إبدال الهمزة هاءً خالصاً عملا بقول الناظم : 


و5 


- ومابه العمل ذا المسبهل رض هاءٌ خالصاً ويقبلٌ 

وليت شعري ء كيف قبوله طالما أن مقرأ الامام نافع المعمول به في هذه الأقطار » 
يقول ابن بري في عقده : 

نافع قل اصرق اللمرسين بكلمة فهي لذاك بين بين 

أي بين الهمزة وما يجانس حركتها . وإن عجبي لاينقضي مما يقرره إدوعيشي في شرح 
هذا البيت حيث يقول : ولا كانت بين بين متعذرة » وقد سمع إبدال العرب الهمزة هاءً 
خالصاً » كما يقولون في ؛ أرقت الما وهرقت الماء. » وكما قال الشاعر لهنك من برق علي 
كريم . اختار الداني إبدال الهمزة هاءً خالصاً . انتهى بتصرف . 

ومشار عجبى من هذا كله أن القراءة سئة متبعة إجماعاً . فلابد فيها من رواية 
صحيحة متواترة متصلة الاسناد برسول الله كلِ .» قال الراجز : 
إن الإإأجازة اتصال السند بالملصطفى خير الورى محمد 


َعم غل الرغم من ذلك بييبحون فيه بلسان حاهم اراي | صرح به إدوغيني بقوله:: 
اختار الداني . . عل بأن الذي وقفنا عليه من كتب الداني هو« التيسير فى القراءات السبع 
المتواترة» ولا أثر فيه ولا عيثر للهاء بتاتاً » ولا له أثر في الشاطبية وشروحها , فكيف يعمل 
كاذ ١5‏ أمريعكيب را 

لفك بشمعت شبيكتا العلامة أمير' المؤمتيق في العقول#المنقول الشيخ مد الأمين 
ابن محمد المختار بن عبد القادر الجكني ثم اليعقوبي . عليه رحمة الله » وهو صاحب «أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» وغيره من التآليف النافعة » سمعته يقول : من قرأ بالهاء 
الخالصة فقد تعمد تكسير القرآن العظيم , ومعلوم أن من غير حرفاً من القرآن عمداً يكفر 
بذلك . ى حكاه القاضي عياض في الشفاء . : 


5١ 


هذ 


يرغبون مساكتتها لدعوة ابراهيم عليه السلام : 8 فَاجْمَلٌ أفْئدَةَ منَ الئاس 


- 
4 


0 وه اه ع ءٍٍ 
بوي إليهم #”".. وسبب انفجار الماء انه لما أودعهما ابراهيم عليه السلام » 


واستودعهم الله وترك عندهما ركوة ماءٍ » وصاع تمر كما قدمنا ‏ جعلت هاجر 
تاكل من التمر وتشرب من الماء ويدر ثديها على الصبي . حتى فرغ المءٌ 


وعطشت . فغرز ثديا الصبي وعطش وجاع واشتد الحال . 


0 7 
والفت نظر من وقف عليه خوفا من التلبيس والتدليس 2 اني لست قدوة في فن المقر 
3 
مع الأسف . وبالله تعالى التوفيق . 


الع 5 
غير أني انقل لك هنا ماكتبه شيخنا عليه رحمة الله في الجزء /ا//)ص /8١‏ ونصه : 


5 3 7ل ءًَ 
تنبيه : اعلم وفقني وإياك أن ماجرى في الاقطار الافريقية ؛ من إبدال الهمزة الآخيرة من 


هذه الهمز المذكورة وأمثالها في القرآن هاءً خالصة . من أشنع المنكر وأعظم الباطل . وهو 
انتهاك لحرمة القران العظيم , وتعد لحدود الله . ولا يعذر فيه إلا الجاهل الذي لايدري , 
الذي يظن أن القراةة بلهاء الخالصة صحيحة , وإنما قلت هذا لآن إبدال الهمزة فيها ذكر 
هاءً خالصة لم يروه أحد عن رسول الله وك . ول ينزل عليه به جبريل ألبتة » ول يرو عن 
يجان بنراره الكؤهن قرا ولا عون مجان سنو ارال :اقفر عل اله ياف 
حرف في كتابه هوهذه احاءً التي لم ينزل بها الملك من السماء ألبتة هو كما ترى . وكون اللغة 
العربية قد يسمع فيها إبدال ا همزة هاءً لايسوغ التجرؤ على الله بإدخال حرف في كتابه م 
أن بإدخاله الله ولا رسوله يك ودعوى أن العمل جرى بالقراءة بالهاء لايعرّل عليها , لآن 
جريان للعمل بالباطل باطل , ولا أسوة فى الباطل بإجماع المسلمين » وإنها الاسوة في 
الحق . والقراءة سنة متبعة مروية عن رسول الله ككل . وهذا لاخلاف فيه ١.‏ . ه . منه 


11 


كل أمترانات التيية فالنفة ' ٠١‏ 15 قنيه منود والرعناء 

ثم ذهبت تطلع هل ترى أحداً أو تجد شيئاً ؟ ااتتائرة إلى الصيعا 
والمروة » فلم تزل تصعد إحداهما وتهبط منها راملة أو ساعية إلى أن تصعد 
الاخرى حتى فعلت ذلك سبع وهو أصل السعي بين الصفا والمروة ٠‏ وفي 
أثناء أشواطها سمعت نبأة فقالت ع ا وول عد قا سسحت اناده 
إلى ثلاث مرات فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث . فبادرت الصبي 
فوجدت الماءَ سائلا تحت قدميه . فجعلت تحفر له وتجمعه . قال يلك : 


شام اع 7 2 6 اإواوقه 6 م واوا مه ااه 7 
« رحم الله ام استاعيل . لو تركت رَمرْم لصّار عينا مُعينا» . 


فده 
وَإذْ بَعَىْ في الخر م الرَّنَادقٌ 
أَخْرَجَهُمْ منهًا مضاض الحرهمبي 
وَإِذ إل مَكَة سَبْلُ ألعرم 
جل خرّاعة وَضَنتْ جرهم ٍ 
بأن يُهيمَ سَنَامَمَهُمْ 
در اسن شر 
برهم خراعة وك د 
العماليق : القبيلة البائرة . وهم المعنون بالزنادقة . وال في الزنادقة 
للعهد . 


5 


زوج اسماعيل أم بنيه رعلة 
بنت مضاض الحرهمي 


ومضاض بن عسرو لحري دم 5 ويل مضاض اي 
عمرو بن مضاض الأكبر بن عمروء وهو أبورعلة بنت مضاض » تزوجها 
اسماعيل وولد له منها عشرة بنين ذكوراً » منهم نابت بن اسماعيل الذي أعطى 
المفاتيح مضاض الأصغر . 

والعرم : قيل اسم الجرذ الذكر . وقيل : المطر الذي كان منه ذلك 
العدل ا وقيل اسم الزافقك ب رصنت بخلت . وسسأ 0-0 
القول باعي بنو حارثة الغطريف إخوة الأوس والخزرج . والانتجاع : طلب 
الكلا » وهوهنا طلب المنزل . والتشريد : الطرد . 


يقول : أول من ساكن هاجر ء بعد الفرج عليها بتفجير اماءِ ؛ 
العاليق ؛ وابتداءٌ أمرهم أن خرج مغهم فتيان ينشادان ضالة ٠‏ فأدركهم العيل 
يوما قرب مكة فل ناذا الرواح ذهب أحدههما ليأتى الاح 95 
صاحمه فقال : لعل بهذا الوادي ماءً » رأيت طائرا يحوم ٠‏ ماأراه يحوم إلا على 

' ماءِ . فقال له صاحبه : والله مابه قط من ماءٍ . فأبى إلا أن يتبعاه » فتبعاه 
حتى هداهما إلى هاجر واسماعيل فبانا معهم| » وأطعم| هاجر من لحم كانا 
متزودين به » فاستشاراها على الإتيان بأهلهم| فقالت :نعم + ولكن لا خق 
0 فأتيا بأملهم فساكنوها إلى أن أدرك اسماعيل وشب مع 
فتيانهم ٠‏ فتزوج امرأة منهم قيل اسمها عمارة بنت سعد » وتزوجت هاجر 
وجل منيم يقال له أروياء : ٠‏ فلم يزالوا معها إلى أن بغوا في الحرم » فسلط 
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لله عليهم جرهماً ٠‏ وسيدهم مضاض الأكبر بن عمرو . قال تعالى ف[ ومَنْ 
بُد فيه بإَِْادٍ بظلم 4 فأخرجهم جرهم من مكة فساكنوا بها اسماعيل » 
وم يزل أبراهيم يزور اسماعيل بمكة من دمشق على البراق كما تقدم . فجاء 
يومأ ولم يصادف اسماعيل » ٠‏ فسأل عنه امرأته وسأا عن حاهم فأخيرته بشر 
الخبر . فقال لما : إن أتئ زوجك فقولي له ليحوّل عتبة بابه . فلما جاء 
اسهاعيل آنس شيئاً فقال لها : هل أتاكم اليوم أحد ؟ قالت جاءنا شيخ من 
أمره كذا وكذا وما مدحته ‏ فقال لهاٍ : هلل قال لك شيئاً ؟. قالت : نعم 
وأخبرته بها تقدم . فقال لما : ذلك أبي وأمرني أن أطلقك فالحقي بأهلك . 
ثم تزوج الجرهمية . فجاءً اعرافم 2 ولم يصادف اسماعيل يان عنه 
زوجته » فقالت : يصطاد لنا . فسألها عن حالهم فاستبشرت به وقالت 0 
تنزل عندنا ؟ . فلم يفعل . فقالت : هلم أغسل لك رأسك وأربججله . فاوما 
ها برأسه عن الدابة حتى رجلته » وهو واطىءٌ بقدمه على حجر , فبقي أثره 
فيه » فرجلت شقه ثم أوما لها بشقه الثاني » وهو على الدابة » ففعلت به 
كذلك . وقال لها : إذا أتى زوجك فقولي له “شت عتة بابك ٠‏ وداح إلى 
.دمشق . فل) جاءً اساعيل آنين يها فقنال : هل دخل عليكم أحد ؟ . 
قالت : نعم » دخمل علينا شيخ حسن » صفته كذا وكذا وأثنت عليه ؛ 
فقال : هل أوصاكم بشيءٍ ؟ . فقالت : أوصانا أن نقول لك : ثُيْتْ عتبة 
انلك كال ب#ذلك أ + :وأمري الآ أطلقك. كو غائت بهار وها تدتون 
سنة » قيل قبل بناء الكعبة » وقيل حضرته , وكانت تدعو وتقول : اللهم. 
كذا وكذا » وحج ابراهيم بعد بنائه مع سارة ثم رجع إلى الشام ومات بها . 
وبعد مابني البيت جاءًه جبر يل يريه المناسك مع اساعيل . فل| كانوا بعرفة 


)١١‏ سورة الحج :هه 


هه" 


قال له : عرفت كذا وعرفت كذا . فسميت عرفة . وقيل سميت لأن آدم 
وحواءً تعارفا مها بعد ال هبوط من الحنة 


ثم بعد مساكنة الععاليق لما ساكنها جرهم . فلا بغوا قيض الله لهم 
+3 البمن سيل العرم + فانستزعت تخراعة عن ورد اليعرن إلى مك > افارلوا 
على جرهم فأقاموا معهم ثلاثا يقرونهم . ثم قالوا لهم : الضيافة ثلاثة أيام 
فارتحلوا عنا . قالوا : نعم » ولكن أمهلونا اليوم حتى ننتجع منزلاً . فقالوا : 
لاتقيمون معنا ولو يوم واحدا . فاقتتلوا » فأعان الله خزاعة على جرهم 
بالأمراض ؛ كالرعاف وغيره والقمل يدخل قٍ اعانة ومناخرهم ٠.‏ حتى 
هزموهم وأجلوهم ٠‏ فخلفوا بعدهم على الحرم وأخذوا المفاتيح . وبعد ذلك 
انفلتت إل عمرو بن الحارث بن مضاض فتوجهت إلى أوكارها بالحرم » 
وتبعها عمرو بن الحارث فلم يقدر عليها إلى أن دخلت مكة على خزاعة » فل 
دنا عمرو من مكة أشرف على جبل , فرأى إبله تنحر يمينا وشمالاً فأنشاً 
يقول : 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصَّا 
لين وم يسمر بمكة سامر 
بل تجن كنا اعلينا تاجاذقا 
صروف الليالي 50 العواثر 
وكناولاة البيت من بعد نابت 
ظ نطوف بذاك البيت والخير ظاهر 
وكناولاة البيت من بعد نابت 
عدن تعن دوين الكساتير 
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ملكنا فعززنا فأعظم بعزنا 
ع 5 2 
وروى السهيلي ان امراة من بقايا جرهم اكترت بعيرا من رجلين من 
جهينة من مكة إلى خيبر » فلم| كانوا قرمها سلط الله عليها النمل فدخل فى 
منا فل ها قا لاما مطيا وتركاها تدعو بالويل والثبور . ثم رجعت 
جرهم إلى ديارهم باليمن فاقاموا بها حتى هلكوا » وقال عمرو بن الحارث بن 
مضاض يذكر بكر بن كنانة وغبشان وسكان مكة الذين خلفوا فيها بعدهم : 
- ع ٠‏ 
ياأها الناس سيروا إن قصدكم 2 أن تصبحوا ذات يوم لاتسيرونا 
5 ب ء 2 1 ءٌّ 
حثوا المطي وارخوا من ازمتها قبل الممات وقضوا ماتقضونا 
كنا أناساًك كتتم ففيرّنا 2 دهر فأنتم كا كنا تكونونا 
وَجْرْهُمُ سَليِلَ فَحْطَانَ وَقَلْ 
قيل سَلِيلُ مَلَْكْ عصى الصَمَد 
وََاضَعَ الملّك في الْمََلق 
بل هُوَ مِنْ محتلقات جرهم 


ه عي ترم 
وعله يغرب عفان الجرهبي 
١‏ -رتبنا الابيات ىا وردت فى سيرة ابن هشام 9 


/ا5 


لآهُمٌ إِنَّ جُرْضَاً عِبَادُكَا 
النَاسٌُ طَأَرفٌ وَهُمْ عنَادمَا 
السليل : الولد » والسليلة : البنت » وقحطان أطلنا ف المي 
يقطن فعرّب بقحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نيح » وهو 


اصل اليمنية "© كلها , ولا يشذْ عنه أحد منهم . ويقتضي الأخبار ان جرهما 
كان قبل قحطان . انتهى من القلقشندى . 


والجرهم : في اللغة الضخم ؛ يقال ناقة جرهمة وجراهمة إذا كانت 

ضخمة . وباضع : تزوج أوجامع . من المباضعة أو من المضع بالضم وهو 
الجاع » والفرج , والمنصب : الأصل يعني منصب الملائكة . والمختلقات : 
امفتريات . والطارف والطريف : المال المستحدث . والتالد والتليد وغيرها 
من لغات كثيرة : ماولد عندك من مالك » يعني أن جرهماً ب بن قحطان , على 
قول » وزعمت جرهم أنه من ملك عصى الله في السماء ءِ فأهبط إلى الأرض 
وألقي عليه الشهرة » فتزوج من العماليق فولد جرهماً . وهذا يدل ” على أن 
جرهماً تأخر عن العاليق في النسب , وإذا يجوز أن يكون جرهم من 
قحطان . والقول بأنهم من ملك لايليق بمنصب اللائكة » ٠‏ بل ينزهون 
عد لكتدمق ففتريان حرمو :والافارا/ 4 الإفلكة ».وهو معتئ كول 
الحرضمي أي ببته : لاهُمٌ إن جُرهماً عبادك دده البيث 
(1) سبق أن نبهت على خطته في المقدمة . ووعدت إلى إيضاح ذلك في محله إن شاءً الله عند 

ذكر نسب العرب . 
(1) انظر كيف يستدل بمثل هذه الأباطيل ويجعلها أساساً لشىء ما ! . اللهم إنا نعوذ بك من 

طمس البصيرة ٠‏ وهل بشيءٍ حتى يدل على شيءٍ ؟ . 


54 


وَغاض رَمْرمُ لبَغي جُرَهُمٍ 
وَخيؤوا فيه هذايا ارم 


يم اه 


ند د انما الملا وطسسوة 
و يَرَلُ غفلا لذى مَنْ ألفوه 

غاض الماءٌ : قلّ ونقص . قال تعالى : #وَغيض المَاءُ» .!.ه. من 
القاموس والخلال السيوطي ( ورزمزم : )000 عبد المطلب بالكعبة ( 
والبغي : الظلم والعدول عن الحق . : غيبوا وستروا . وهدايا 
ا حرم : ماييدى إليه » أزمعوا الجلاءً : 0 ؛ وطمسوه : محوه ودرسوه 
واستصالوا الأثر إليه . وغفلا : مجهولا لاعلامة عليه ولا سمة عليه لدى 
الذين سكنوا مكة . والفوه : صاحبوه بالاجتماع معه . 

يعني إن جرهماً لما بغوًا في الحرم ظهر لهم من العقوبة بالبغي أن غاض 
زمزم 3 ولا أرادوا الحلاء لقو فيه هدايا الحرم وردموه عليها يدا عليه 


لخزاعة » فلم يزل مجهول المحل عند خزاعة ومن بعدهم من قريش إلى عبد 
المطلب . 


وَدُلُ لط عليه ٠‏ بالدّم 


وَالْمَرْتْ الل ونقر الأغضم 

ا م 

ابي يكل 0 ع ل 
قرية النمل ونقر الغراب الأعصم , بين الفرث والدم فاحفر تجد زمزم . فخرج 
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فرجد قرية النمل والغراب الأعصم ينقر فيا ول بحد الفرث ول الدم فقي 
تبر | لوكحوة. يعقن رقا ياه وققك فيا :“أفنينا عو كذلك إذ اقل لفزعن 
الحمس يطردون بقرة فذبحوها ونثروا فرثها ودمها حيث كانت قرية النمل , 
ونقر الغراب الأعصمٍ بين الفرث والدم فشرع في الحفر » ولا مر به أحد من 
تريش نباه.ويقول : أتعبتَ نفسك لاغير , فلم يكترث بقوهم ٠‏ فل) عثر 
على أصل البثر طلبوا منه أن يُعينوه لثلا يستبد به فامتنع 0 
إنه بيت بيننا ولم يكن لك خاصة . فلم استخرج المال ونبع الماءُ قالوا : اما 
الماءُ فلا يكون لك دوننا  ٠‏ قال أترضيكم مني واحدة ؟ . قالوا : ماهي ؟ . 
قال : القرعة , فقالوا : زدت على الإنصاف . فجعلوا السهام ثلاثة ؛ سهم 
للببت وسهم لعبد المطلب وسهم لقريش » فوقع سهم عبد المطلب على 
السلاح المستخرج مع المال من البئرء وسهم البيت على المال » فغرز عبد 
فلت خنطة طريلة و جانب لبيك ولق ليها الال .. وشفر ديا ول 
البئر يسقي منها الناس . انتهى من الكلاعي وغيره . 


ومن خَبَايَاهُ غَرَالا ذقب 
يقولٍ 0 10006 


من اللخب متها فريس فيل لييت العرت وهو الكعبة - أضافه إلى العرب 


مرات بناء البيت 


ءَ 
وهم الذين بنوه مرات م اوها بناء جدهم اسماعيل مع ابراهيم 2 
ااي عر . قال الشاعر : 
فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله 
رجالٌ بنوه من قريش وجسرهم 
والثالثة بناء قريش له وحضره ه النبي كَْهْ » وكان يحمل الحجارة على 
عاتقه بلا فراش خوف التعري ٠‏ وقريش يجعلون أزرّهم بينهم وبين الحجارة 
فيتعرون . فقال له عمه : ياابن أخي » اجعل إزارك بينك وبين الحجارة كى| 
'يفعل الناس ففعل فزجره الملك » فخر مغشياً عليه فلم يعد إليها فقال له 
ل ل . قال عت انوا جات تدرا فين 
يضع الحجر موضعه . ثم تراضوا على أن يحكموا أول من يخرج عليهم . 
فخرج عليهم النبي عد فقالوا : هذا الآمين رضيناء 2 وكانوا يسمونه بذلك 
الاسم في الجاهلية لصدقه , فحكم بيخهم ؛ أن يفرشوا ثوباًيضعونه فيه وكل 
قبيلة تأخذ طرفاً من أطراف الثوب فيحملونه إلى موضعه » ففعلوا ذلك . فلا 
حملوه أخذه النبي يل بيده الشريفة فوضعه , ول ينتبهوا لهذا ولم يقصده كل 
. ِِ ءًٍ 
ولكن خصه الله تعالى مبذه التكرمة ونزه الحجر عن لمس ايدي الكفرة 
لت ران رين رامضره ذل لاعس ر ار رت ها 
من قبلتهم فل أت بناءه على قواعد ابراهيم بمشاورة قريش وإشاراتهم » 


الا 


نوا وتبصروا فيمن يضع الحجر مكانه » فحانت الصلاة فأقاموها 2( فقطع 
حمزة بن عبد الله بن الزبير صلاته فوضعه . 

والخامسة بناء الحتاج له وسكت عنه ( وادلاه نه البيك الملائكة 
لآدم عليه السام ( وأمرهم الله بذلك ٠‏ ثم بناه أدم فكانت بناءًاته على 
الأضخ منيعاً . وقيل بني عشر مرات .أ.ه. من كلام الكلاعي والروض 
الأنف . وذكر في البحر الزاخر بقية العشرة ؛ إحداها بناءٌ شئث وإخوته بعد 
أدم 2( ويناه الع الق وبناه قفصي ل فريش ( والفرنين الذيق أهدوا العرانين 
إلى البيت 4 الجيل المعروف أهل الأكاسرة 4 وهم أبنائ كيومرت د بن أفي بن 
لاوذ بن سام بن نوح 5 


و 7 خْرَّاعَةٌ أَهْلّ 0 حَتَى أَرَاحَهُمْ قصب الْخِضمْ 


البيق ١‏ لأنه م يعدعم في الساقة . وقمي كشي ؛ سمي بذلك لأ أن 


اقصته 3 أبعدتة 1 ٠‏ راس زبدؤيتال 0 أيضا جنع لالاجع قائل ريش 


ل به جمع الله القبائل من فهر 


والخضم : كخدب السيد الحمول المعطاءً , خاص بالرجال» وبه 
أي على قصي وهو أهله . يقول : م يزل خزاعة بعد جرهم أهل مكة وسدنة 
البيت يفتحون ماشاءوا ولن شاءوا . حتى أزاحهم قصي عن حكم مكة 
والتحكم في البيت . 


0 


برق خمْرٍ مِنْ أبي عُبِشَانِ 
رَئيِسهم ذ الْعبْن وَالْحْسَرَان 
ل الْمَفَاتحَ فصي وََمَرٌ ٠‏ 

أخاه من قَضَاعَة حتى انْتَصَرٌ 


الزق : بالضم الخمر . وبالكسر السقاءٌ ولعله المراد هنا » أي سقاءٌ 
از غبشان : ويضم خزاعي كان يلي سدانة البيت قبل ريش . 
فاجتمع مع قصي في شرب بالطائف . فأسكره قصي ثم اشترى منه مفاتيح 
ايت بزق حمر ء وأشهد عليه ودفعها لابنه عبد الدار وسيرّه بها إلى مكة » 
فأفاق أب غبشان وندم . وكان قبله يضرب الثل بالكسعي #افضريت نه 
الأمثال فى الحمق والندم وخسارة الصفقة » وقيل فيه 5خ لفقا ين ابن 
غبشان.., وي خراعه قيل, 
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باعت خزاعةٌ بيت الله إذ سكرّت بق خر وبئست صفقة البادي 

باعت سدانتها بالزق وانصرفت عن الحطيم وظل البيت والنادي 
ورئيس القوم سيدهم » يقال فيه ريس ككيّس . قال : 

مَلقى الأمان على حياض محمد شِوْلآءُ بحرفة بقن لين 


لا ذي تخاف ولا لذلك جرأة ثهدئ الرعية مااستقام البريس 


اروف 


وذمر » حض على القتال . وأخوه الذي ذمره من قضاعة رزاح بن 
ربيعة العذري . وعذرة من قضاعة كرا يأ إن شاء الله تعالى » وكان قصي 
في حجر ربيعة أي رزاح , أقصته أمه فشب ول يتعلم أن أهله قريش ‏ ولا 
لعي سر كا وبع او ا إنها أنت ملصق 

فينا ولست منا . فدخل على امه فذكر لما ذلك فقالت ايابنى إنها انث امن 
الأكابر الكرام جيران بيت الله الحرام 


يعني أن قصياً لا أخذ المفائم تبح دفعها لابنه عبد الدار وطاربها إلى البيت 
فقال يابني اساعيل هذه مفاتيح أبيكم اساعيل قد ردها الله إليكم . 
فتقاتلت قريش وخزاعة . فاستنصر قصي اخاه رزاح بن ربيعة العذري ثم 
القضاعي فنصره » ثم تحاكموا إلى حاكم كنانة يعمر د جعام د الى وهر 
بن عونا بن كعبت بن حامر بن ليث + لقتل دما خزاعة:» أي أعدرها , 


واننحذ النلوة لامحترع 


إلا بأمسره مها يرام 
- 1 2 

الندوة : وإ لعريشي يمكة متتعون فيه للراي) بمنزلة بقيفة بي 

ساعدة بالمدينة التى وت يها لأ حل ء عنه ) 0 الندوة أي 

اأختا اق ٠‏ رع ا ل 


>, 


مكة . امخذ داراً للجاعة وسماها دار الندوة ٠‏ يجلس فقا اانه يعرضول 
عليه الأمور يحكم فيها ء ولا ينشئون أمراً حتى يعرض عليه » حتى أن 
الجارية لاتذّوع حتى تعرض عليه » ٠‏ هل تدّرع أوتبقى في المجول ولا يعذر 
الغلام أي يختن حتى يشاور فيه في دار الندوة . 
اميا ا حي اه 
نبو وَتَصَدّق الْهُْمَامْ 
سد ناديه ه كل اتسين . 


قوله : بعد : 56 ١‏ ا 


آلافا'؛ وكان اشتراها في الجاهلية من بني عبد الدارء وحكيم بن حزام هو 


السيد المشهور من سادات قريش في الجاهلية » وهو ابن أخي أمنا خديجة ‏ 
اشترى زيل بن بخارثة فوعيه ها فومبته للبي 25 ؛ شهد بدراً مع قريقن 
فأشار عليهم بالرجوع فامتنعوا , وفر فلحق بعبد الرمن وعبد الله ابني العوام 
على جمل . فنزل له عبد الرحمن واستنزل أخاه فلم ينزل » وكان أعرج فأدرك 
جلي وتنا عبية الرضن تو اجلملة:تركان تنه عله الكم قناء 


البي يلي : عبد الرحمن . انتهى من الزبيري . أسلم حكيم يوم الفتح فقال 
له النبي كي : أسلمت على ماسلف لك من خير . يؤخذ منه : أن الكافر 


يرى مافعل من الخيرات في كفره إذا أسلم , واختلفت العلماءٌ في ذلك ”) 


. ورد في سيرة ابن كثير أنه باعها من معاوية باثة ألف‎ )١( 
- كيف يقول ذلك والله تعالى يقول : 8 وَقَدمنَا إل مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْناهُ هَبَاةَ‎ )9( 


"7 


حتى قبل : إنه يراه ولولم يسلم , لكن المآل الخلود في النار - أسأل الله 
العافية - لقول أبي لهب : ماوجدت بعدكم إلا أني سُقيت يوم الاثنين في مثل 

هذه لعتقي ثويبة » وأشار إلى نقرة إبهامه . 

وكان حكيم إذا اجتهد في يمينه يقول : والذي نجاني يوم ذو وأستلم 
يوم الفتح هو وبنوه ؛ هشام وخالد وعبد الله وغيرهم , وسيأتي إن شاء اله 
بعض مناقب حكيم في الكلام على بني أسد . وأنّبوه ي لاموه » والههام هو 
الذي يفعل ما اهتم به من الخبر : والنادى اجخياعة + .يقول : إن حكيم 
ابن حزا م لما باع دار الندوة من معاوية بن أبي سفيان , لامه أقاربه وقالوا له : 
بعك مهرط ريض + الهم : العلا بالدين لا بالديار» وقد تصدق 
بجميع الثلاثة الآلاف التي أخلاعيا : 


5 9 5 1 : 
ححابة ش سقاية رفادة 
3 1 م ورع 7 
لَواءٌ الندوة بالقلادة 
4 - 0 04 - 9 حصيو 
اخخف عبد الدار إد رأه 


حجابة البيت : سدانته أي خلمته الع كار الحاج . والرفادة : 

مال تجمعه قريش بينهم يرفدون به الحاج » أي يكسونه إذا بل ثوبه , 

وكتلريه ]ةمطب سيره يندرا نحت : أكرم والمدى : الغاية . يعني 

- مُنثُوراً 4 سورة الفرقان :7 وسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله يك عن عبد الله بن 
جدعان قالت : كان يطعم الطعام ويقري الضيف ويواسي الجار هل ذلك نافعه ؟ . 
1 كل يننا زاحدا رز ثفن خط يه اتبيه 


ك/ 


إن قصيا لما رأى عبد الدارء وهو أكبر بنيه ؛ لا رأى همته دون همم إخوته 
أكرمه ب 5 أي إعطائه هله المكرمات الخمس ليبلغ بها رتبهم » وقوله 
بالقلادة أي جعلها كالقلادة 5 كالحلٍ ؛ أي حلاه بها ومنه تقليد الأمر لولاة 
الأعمال . 
وَإِذْ بنو عَبْد مَنَافٍ سَادُوا 
أخذّ خُلاهُ كُلّها أرَادُوا 
وَحَالمُوا لأخذمًا بالقهْر ْ 
. مم يونا مِنْ صَمِيم فهر 
زَهْجَرة ا خارناً وَأُسَْذدَا 
باقن اسن 6 
يعني اذى شتات !ا دورطم الديادة . المتكتررا 
بني عبد الدار على أن تكون لهم هذه المكرمات ٠‏ فأجمعوا على أخذها منهم 
هاشمهم ومطّلبهم وعبد شمسهم ونوفلهم , ويذكر أن أول من قام بذلك 
فتىّ كان فيهم يقال له عمرو بن أي صيفي بن هاشم بن عبد مناف , 
فساعدوه على ذلك , ثم تنافست قبائل قريش الاثنتي عشرة فاقتسمت بين 
هؤلاء ؛ فحالفت بني عبد مناف على أخذها منهم قهرا . بطون : جمع بطن 
ركو ون العنيلة والعاد . من صميم أي من صريح قريش وهم : بنوزهرة 
ابن كلاب بن مرة » أخوال النبي كك » بطن آمنة بنت وهب بن عبد مناف 
الوازهرة © وعيد الرعن ين عرت بن عبد عركهين عبد اخارت .بن زهرة”ء 
وسعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة والبطن الثاني بنو 
تيم بن مرة بطن أبي بكر وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن جدعان . والبطن 


// 


كا ل اس لو 
عرد ا ا التاء للمح القبيلة ونضبها عق لحال ( 9 
صفة لألفاظ القبائل » وخامستهم عبد مناف , وقوله : على أمثالها . أي على 
تين قبافل أخر . وكانت يداً أي جماعة . يقال : هم عليه يد واحدة . 
ييا | طَُ نَ ا 
وَعْمَسُوا في السطيب 8 


لس سنو 


ومسحوا البييت ما إِذْ أَنُسَمُوا 


عمة النبي هي أم حكيم البيضاء ؛ توأمة عبد لله زوج كريز بن حبيب 
ابن عبد شمس أم أروى أم عثمان » يعني إن أم حكيع هي الى ضنعت لم 
هذا الطيب الذي تقاسموا به ؛ ملأت جفنة من طيب وقربتها من البيت 
وقالوا : من كان منا فليغمس يده في هذا الطيب » ثم يمسح به هذا البيت . 
فحايفوا عل :ولك فننهوا المظييتق. "قال يتنه بز معاوية” ‏ 


ولما في المطيبين جدود ثم الت ذوائب الأحلاف 
وَحَالفت كذَاكَ عَبْدَ الدَّار 
قبائل من فهر الأخيّار 


728 


يعني إنه كما حالفت عبد مناف أربعاً من قبائل قريش كذلك حالفت 
ا وهم : هصيص وهم قبيلتان ؛ بنوسهم بن عمرو بن 
قمصيصن.. رهط عمرو بن العاص » وبي الحارث المهاجرين إلى الحبشة 
اليه ان الس . وقد نظمتهم في نظمي لمهاجري الحيشة : 


0 وبشرهم والسائب الشهيد 
عٍ 0 


كهذا امو قبس كذ سينيد اخ هم من امهم سعيد 
.شتف سيف ؛ فقيل هاجر إلى الحبشة » وقيل شهد بدرأ 


وبنو جمح بن عمرو بن هصيص رهط بني مظعون . والثالثة : بنو 
مخزوم المشهورون + والرابعة + اوعدي رهط ععررين الخطاب وسحيه بن 
زيد . وخرج عن الهرج أي الوقوع في الفتنة ؛ بنو حارب بن فهر قبيلة ضرار 
بل الو لبي لل ان ا 
وعبل 7" الله بن أم مكتوم . وكيفية تحالفهم : أنهم نحروا جزوراً وقالوا : من 


03 0 3 0 
)١(‏ عبد الله بن ام مكتوم ليس من بني عامر بن لؤي وإنما هو من معيص اخوال امنا خديجة 
رضي الله عنها . 
ها 


كان عانتفم ينه هذا الدم . فتوائبت القبائل إليه » فقام الأسود بن 
حارثة العدوي فغمس يده ولعقها , ففعلوا مثل فعله » فسموا لعقة الدم . 
لم صّلْح أحَذَتْ رفَادَة سِقَايَة عَبْدُ مَنَافٍ السَّاد 
ثم تزلٍ القبيلتان الخارجتان تمشيان بينها إلى أن رضوا بالصلح , 
تْضَاكُوا عل أن لعبد :هنا السقاية والرفادة » وبقيت الحجابة بيد بني عبد 
الدار إلى يوم القيامة » وبقي اللواءٌ بأيدم يهم إلى الإسلام » وبقيت دار الندوة 
بأيديهم إلى أن اشتراها حكيم بن حزام 


ولا أ: نبي الناظم الكلام على من تلذاول الحرم » وهو أول الكلام على 
الأشتايه. لان اند اخهاز ابراهيم واسماعيل عليهه| السلام وهما جدًا 


العرب 2 لآ ا إلا 55 ( شرع يتكلم على اللّح التي وعد 
الْمَوْلُ فيا اخْتَلَقُوا وَاخْترّقوا وَيَفَدُ إِلَيْه ا النْوّقٌ ‏ 
الاختلاق والاختراق مترادفان . والنزق القن واه وخامهم 
عليه البطنة ورغد العيش . قال تعالى © وَإِذًا ردن أن بلك قَرَيَة أمرْنَ 
ما سفوا بها 04" ويعني بالمختلقين والمخترقين العرب . 
وَاخْبَلَقُوا 3 سوى ف المي إذَا 
أو نيم استعار مانلوك ب به 
أو طَافٌ عارياً فكان كالسبة 
الود امليف تعره لبن إل الماك والتطيم:: 
الحجر . سمي بذلك لتحطم الناس فيه للدعاء 3 وقيل لانحطام الذنوب 


١*5 : الاسراء‎ ةروس)١(‎ 


م١‎ 


١‏ عًِ عًً 
فيه » ونبذ : طرح » يعني إن العرب اختلقوا أن غير أهل مكة إذا طاف بثوبه 
ا 0 ه الناس ولا ينتفع به ويسمى 
. 1 ع 07 ع 
فواحزناً كرّي عليه كأنه لقى بين ايدي الطائفين حريم 
أو استعار من منهم مايطوف أي من الحمس » ؛ بابطرق بحت :يتم طوافه 

ا كانه 5 أوطاف غير لابس شيئاً حتى | إذا أتم طوافه 5 2 

وقوله : فكان كالسبه 2 أي كالخرق لولمه : ذهاب الل من الطرم 3 

0 النبي كل في الجاهلية لأنه كان صديقا 
7 0 ان ذو ه و 0 كُ 

ومابذا منه فلا أحساة 
قالته مخطوبّة مَادى اك 
ا لذاك م تفز بعصّمّتة 
القير أ يعشة وكلة لقرضيا رولا اخلة > اوهل من شط انمق 
أهل الطواف » وغطوبته كله : هي ضباعة ' بنت عامر بن قرظ بن قشير 

رضي الله عنها » أم سلمة بن هشام . وله تقول : 

)١(‏ هي ضباعة بنت عامر بن سلمة بن قشير العامرية . أسلمت بمكة , كان النبي يل جاء 
بني عامر في سوق عكاظ يدعوهم إلى الله وإلى منعته . فجاءً نجرة بن فراس القشيري فغمز 
ناقة النبي كل ؛ فقمصت به يَلِ فألقته . وكانت عندهم ضباعة زائرة فقالت : يابني عامر 
ولاعامر لي ٠‏ أيصنع هذا برسول الله يك بين أظهركم لاينصره أحد منكم ؟ . فقام ثلاثة 


"م 


لاهُمّ رب الكعبة المحرمة أظهرٌ على كل عدوٌ سلمة 


ع 
وقوله 1 ولم تفز اي لم تنظفر 2 والعصمة :. بالكسر المنع والقلادة ‏ 
ٍ 
يقال : فلانة في عصمة فلان لانه يمنعها من تزويج غيره ؛ ولا يقال فلان 


5 ع 5 3 
و و ا وه ا ءٍ 
ثم لطموا وجهه . قال النبي : «اللهم بَارِك عَلىْ هؤلاء» . فاسلموا وقتلوا 
0 1 1 
شهداء . ١‏ .ه . من أسد الغابة بتصرف . 
وكانت ضباعة بنت عامر جاءت لتطوف بالبيت في الجاهلية » ولم تكن من الحمس . 
فنزعت ثياءها وطافت عريانة وهي تنشد : ٠‏ 
: واء 4 
ءًّ 
أضخم مثل القعب باد ظله كان 6 خيير قله 
ذم احيت من طرانها لزويجيا عبد زله بن هاف امي ٠‏ 0 
وقال لا * اناير للقاهن هذا الأبخر . فقالت : وماذا أصنع ؟ : اطلبيه أن 
لاماسصي ب ا سرد ته صو 
ً 
الصفا والمروة بخيط غزل , فقال هشام بن المغيرة : أما الإبل فعلي نحرها , وأما الغزل 
3 5 5 3 3 35 5 يٌّ - 0 ١‏ 
فامر نساءًَ بنيى محزوم بالغزل . ففعل وتزوجها . وانجبت سلمة بن هشام رضي الله عنه , 
5 8 5 عَِ ءٍٍ ١ 1 2 5 ١‏ 
وفي القرطبي فى سورة الاحزاب . انها هاجرت , فلم قدم سلمة على رسول الله خطبها 
منه . فقال : أستشيرها » فلم) استشارها قالت : أتستشير على رسول الله يابني ؟ . فلم 
أراد الرجوع إليه قالت : لعله أخبره من حضر أني كبرت ومابقيت كما كان يعلم . فرجع 
سلمة إلى النبي كل وقال : قد رضيت . فأعرض عنه النبي يولم يجبه . وبذلك صارت 
معدودة من مخطوباته عَكِلِ 
الذذا 


ار ا ا 
والكسوة ونحوها . ا . ه . من الروض الأنف . وقوله : قبل لذاك ألخ ؛ 
هذا ممايقوله السهيلٍ من نفسه . قال : إن النبي وفٍ غيورء فلو تزوجها 
وسمع البييها لاعراله الغيرة :| ه . وهي إنما منعها تزويج النني كل أن 
لكر اخ انما كر . يقول الناظم : اليوم يبدو ألخ . هذا البيت قالته 
مياه حتعامر بن بره في اهاب + 


وَاخْبَلقُوا التغشير أنْ يُعَشْرا 
مِنَ النهبيق بحذاء خيرا 
وَطَيْبَةَ بيني 
النهاق والنبيق للحار . يي مدينة اليهود 5 
كه في العام السابع . وطيبة : من اسماء المدينة التي من كتبها وغسلها 29 
وشربها بر من حمئ الربع . ووباها : المراد به حماها التي انتقلت من المدينة 
0 0 
انها :وق ذللك يقول عرو + الررة ال 
وقالوا اث واعمقٌ لاتضرك خيبر 
وذلك من دين اليهود ولوعٌ 


(1) الله تعالى أعلم بدليله على ذلك , وليس مما يتوصل إليه بالاجتهاد قطعاً فالله تعالى أعلم 
بدليله على ذلك . 


5م 


لعمري لئن عشرت من خشية الردى 

ماق حمير إننى لجزوع 
فلا والت تلك النفوس ولا أنت 

إلى روضة الأعيات وهي جميع | 


عٍ 5 
ويروى انهم لم ينج منهم غيره . 
وَاحِتلفيوا للفيت الاة 
شي ءِ فى عنقم | الوَلم ن 
7 8 ريق الور لهند ارد موا .ايز ١‏ ْ 
وعنلذه تربط حتى تبردا 
هت م 


يركبهافي رَعم أههله غدًا 


البلية : الناضح لوزن او اها عل 
المنايا ؛ نواضح يثرب تحمل الموت الناقع . والولية : البردعة » قال : 
ولا د أهدلل بلاذة وضبعت بهاعنة الولية باهجر 
: بلك . يقول : ومن مختلقاتهم ؛ أنهم إذا مات أحدهم ربطوا 
ناضحا أي ناة عند قره » يمعلون في عتقه ابردغة ‏ ولال مربوطة حنده 
حى رك برصفوك الذررركيها إل حدر . قال أحدهم يوضي ابنه : 
لاأعرفنٌ أباك يحشر مرة عدواً يخر على اليدين وينكب 


وَلامتحان الأفل تَعْقَادُ 3 
بي تر سم ه 


/4 


إن غَابَ عَْبَا فَإِذَا انْحَلَّ ادَعَا 
خيانة وَقَالٌ فيه مَنْ وَعَى 
هَل يُنفعنك اليم إن همت بهم 
سه رم رام رموه 2 
كثرة مَاتوصى وتَعْقَادُ الرتم 


الامتحان : الاختبار . والأهل يعي :به الزوجة + والرتم .: شجر 
يشبه الأرطى في النبات والزهر » والارطن. دم إلى السواد » يقول : ومن 
ختلقاتهم أنهم إذا غاب أحدهم ؛ وكان متها لزوجته يعقد غصنئاً من رئمة 
رماب فإذا رجع من سفرويجاء إلى الشجزة » فإن وجه عندنه ك5] عي 
برها » وإن وجدها انحلت ادعى عليها الخيانة . أي الإيا ب دضال ره 
غن الوكال فلنها وما قزل تقال : ١‏ فَحَاننَاهمَا 4 ”أي بالكفرلما يقال من 
انه ما زنت امرأة نبي قط » قاله السهيلٍ . قلت 7( : وقد قال تعالى : © إنه 
ِسَ مِنْ أملك , إِنَّهُ عَمَلُ عَررْ ضَالح #"بإضافة عمل إلى غير في 
را هم كال لبدرقن عن أن عقل كانه يلوت ٠:‏ هل يتفعك 
اليوم ؟ . أي لاينفعك عقدك الرتم وكثرة إيصائك عليها إن اهتمت بالريبة 
بعدك . 


٠١ : سورة التحريم‎ )١( 
(؟) قلت : لقد يشم من رائحة استجلابه هنا للآية الكريمة الاعتراض . والتحقيق إن شاءً‎ 
الله هو مانسبه للسهيلٍ من أنه لم تخن امرأة نبي زوجها » روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد‎ 

وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران وثابت بن الحجاج . .وهو اختيار ابن جرير الطبري . 


قال ابن كثير يرا وهو الحق إن شاءً الله : قال ابن الجوزي فعل القول الأول يعني أت - 


ى4/ 


ص 


والبعرة التي مما ترمي التي 

ٍ / قد انقظ ت عدَّتما وَأَفْضَء 
إِذ كر الْمَاءَ حَوْلاً كاملا 

وَل الحديد : أخس مَْبَسٍِ ْ 


0 لحفشم والحفش ضر مُكنسٍ 


يقول : ومن مختلقاتهم أن لمر تحكث في عددتها سنة 2 زهي ل اين 
ملبس وأضر مسكن وهو الحفش ٠‏ فإذا أتمت السنة أخذت بعرة ورمت بها 2 
ومعناها عندها 5 رمت بالعدة ى) رمت هذه البعرة » 0 ََ الرجالك ع 
مادامت في عدتها بمثابة هذه البعرة . وتفتض بكحار اوظة اوفك ,1 أي 


- المعنى : لوعن اهلك الموعود بنجاتهم » يكون في معنى قوله : إِنهُ َس مِنْ أَهُلكَ» 
قولان : أحدهما : ليس من أهل دينك . والثاني : ليس من أهلك الذين وعدتك 
نجاتهم . 
قان]ي فبنانق نابت أمراء تق قل إن المت :ليت مين أعللة"الناين 
وعدتك نجاتهم . وعلى القول الآخر الكلام على ظاهره » والأول أصح لموافقته ظاهر 
القران ولاجتماع الأكثرين عليه » عو ارك من رمي زوجة نبي بفاحشة . 

علما بأن القراةة الى ذكرها بإضافة عمل إلى غير لم أرها مدونة عن أحد » لكن توجد 
قراءة : إنه عمل غير صالح ؛ بنصب غير . والله الموفق ٠.‏ 
(*') سورة هود : * 


44 


8 ش 3 7 2 
تمسح به قبلها ولا يكاد يعيش لانها لاتمس ماءً ولا حديدا في هذه السنة 
و 
الكاملة » فيلحقها من النتن وخباثة الرائحة ما هلك الزائر إليها » واحرى 
ماباشر ذلك المحل . 
واختلقوا نار القرّى والطرد 
من مضئ زيَادّة فى البغد 
وللسليم وَللاسَتسقاء 
فكعي ملا ل ل ان 
وللتحالف على الاأعداء 
والغدر والحبق والاصطياد 
واهبة الرّد وَللاسَاد 
والنار توقد عَلٍ المَرُدَلمَة 
لمن افاض من حجيج عرفه 
1 3 2 
ذكر ان من اختلاقاتهم نيران يسمؤنها نيران العرب وهي إحدى عشرة 
نارا : 
2 عِ 
إحداها : نار القرى : وهي التي توقد ليلا ليراها الاضياف ليهتدوا بها . قال 
حاتم لغلامه : 
ءٍِ 2 ع 
اوقد فإن اللبل ليل قر والريح ياموقد ريح صر 
5 2 اس 
إن جلبت ضيفا فانت حر 
الثانية : نار الطرد : وهي نار يوقدونها خلف من يستثقلونه إذا مشى 
ولا يحبون رجوعه : 


م8 


الثالئة : نار ور : وغى نار يوقدونها للملدوغ يسامرونه مها 2 


الرابعة ا الاستسقاء أي 0 كار في الجاهلية إذا 

الم و لمح ل . قال : 
عامل الك تقورا منبلعة تريغ للك نين الهنوالمظر 

الخامسة : نار يوقدونها إذا أرادوا التحالف على الاعداءِ ؛ يعقدون 
عندها الحلف . ويدعون بالحرمان والمنع من خيرها على من ينقض العهد 
وبحل العقد . وإنما كانوا يخصون النار بذلك لآن منفعتها تختص بها الإنس 
لايشاركه فيها غيره من الحيوان . 

السادسة 0 ا إذا 0 ليخزى 3 
200 1 

لاسي ار يوقدونها إذا أرادوا ا 5 توقعوا جيشاً على جليم ٠.‏ 
ليبلغ الخبر امتخائيع فيأتونهم . 

العاشرة :ا نأر الأسد وهي ناز يوقدويها إذا خافوا الأسد لينفر عنهم 2 
فإن من شأنه النفار من النار. أنه إذا رق النار حدث له فكر يصده عن 
قصله . 


9 


احاديه عدر 7 لمزدلفة : وهي نار توقد على المزدلفة ليراها من دفع 
من عرفة » واول من اوقدها قصي بن كلاب . 


رد ه لدبي 33 ره م تر 32 

واختلقوا ان يتقلد اللحا 

لأهله وَفي 00 مان 

وجل عَنهُ قذ نب القسرآد 

ا ا يه 
فلا يتعرض له » وقيل عنه ألخ : يعني إنه فسر دولا الْقَلائْدَ في قوله تعالى : 
« يما الذِينَ آمَنُوا لاتحلوا شعَائر الله وَلا الشَهْرَ الْحَرَامَ 4 ”" أي لاتتعرضوا 
ولا تحلوا متقلد لحاء الشجر الحرام 


أن مَنْ ألقى عَلَ رَوْج أبية 

وَنحُوه بَعْدَ التوى تَوْباً برية 
ول 8 مِنْ تفسها إن شَاءًا 

تكح أو نكم أو أسَاءًا 
ِالْعَضْل كَيْ يَرتَهَا أو تُددي 

وَمْهَْرمَا ف النَكحَتَين للرّدي 


(١)سورة‏ المائدة : ؟ 


86 


يعني أن من غتلقا هم أن من ألقى على زوج أبيه ونحوه ؛ كأخيه 
الكبير وعمه . بعد التوى - أي نيديرت أبيه ونحوه - ثوباًيريه إلقاةه عليها 
فيكون حينئذ حين إلقائه الثوب أولى بها من نفسها ؛ أي يكون مالكاً إن شاءً 
ري ا لول 0 
مه اى قرت لوليا أي يأخذ مالها كله ويكون له مالها في التكحتين » 
إذا نكحها لامهر لا عليه أو إن مر 
الهالك . وقوله : يريه تتميم لامفهوم له 


لت 0 


وَإِنْ نَصِلْ لأهْلهًا مِنْ قبل أن يَلْحَفَهَا َو خذرهًا ] مُتَهَنْ 


يعني إنها أي زوجة الأب ونحوه ‏ إن وصلت إلى أهلها من قبل أن 
بلقي الشوب : عليها + أو إلى خذرها ل يكن له عليها سبيل » وقوله : لم 
متهن : أي لانمسان بدوليته عليها ولول هدم البختلمة قوله تعالى : 
ل باينا الّينَ آمَنوا ل يَلُ كم أنْ ُو النْساء كَرُهاي 2 


١١)سورة‏ النساء 3 أ 


0١ 


باب ني أنساب العرب 


6م وم ماعومء مبرعو 
العرب من ابناء سَامٍ م 

عَادْ تيوه وَوَيَار منهم 
كا حت يبيل طم 


العرب : بالضم ويحرك كفم وين : تحتمل ااي أي وهم 
أجل سام :+ ولطل: التفيضية + جه بحن إبناء ساق رهم :افر 
والروم : 
غرف لسام ثم حام سبقا>6 ويافث صيت فكن محققا 
وفعت هذا البيت أن ألا نيج عليه السلام ثلاثة » وكلهم له ثلاثة 
من الأولاد ولم يحد عنهم أحد من بني آدم ؛ حا ورد : العين 
لحري زاكر ارق والقناء. للفسرمي وأم عام ان ف لعن 
للسودان والباءً لبي والكاف للقبطء. ا يافث فرمز بنيه صيت : الصاد 
للصقالبة والياة ليأجوج ومأجوح والتاءً للترك . 
وخرج 27 عن هذه الرموز بنو اسرائيل واليونانيون » أما بنو اسرائيل 
(1) تحديده من خرج عن هذه الرموز ؛ هنا كلام فارغ فين نضع الصين واليابان والروس والند 
واين نضع الاسكيمو إلى غير ذلك ؟!. 
1 


َ ءً 
فمن سام بالإحجماع لانهم بنويعقوب عليه السلا اما اليونانيون فقيل ١خ‏ 
فين ام بارجاع لام بتر يعتوب يه السلام . واما اليونانيون فقيل انهم 
بنوالاندلس بن يافث بن نوح . 
ل لل ا 
7100 
000 9 وَأنهُ هلك عاداً لاون 4 ”' واختلف في هذه الآية ؛ فقيل 
ع 0 
باعتبار مابعدهم من الام , وأما هم فعاد واحدة » وقيل هؤلاء الاولى 
ومنازهم باحتاف نن عن واليمن إلى البحرين إلى حضرموت : 
قال تعالى : 9 إِذ ادر قوم بالأقَافٍ 4 ”' وقبل 0 
أول من ملك من العرب وعاش ألف سنة , وبلغت أولاده الذكور لصلبه 
أربعة آلاف . وتزوج ألف امراة وملك اليمن والشام ولعرق والفتد » وى 
مدينة إرم » وقيل بناها ابنه شداد » وقيل بناها إرم نفسه . 
وأما عاد : الاخيرة فهم بنو بكر بن معاوية بن عاد بن عوض »من 
كا جاءً في التنزيل » وذلك لتكذيبهم لنبيهم هود بن عبد الله عليه الصلاة 
والسلام » ومله لقان بن عاد 3 وقيل الوافد الذي يعنيه الشاعر بقوله . 
ألا باقَيْلُ ويحك قم فهينم لعل اله يسقيناغ|ما 
شي ارضن عاد إن عاداً قد اموا لايبينون الكلاما 
)١(‏ سورة النجم : ه 
(1) سورة الاحقاف : ١؟‏ 


0 


فملك على هؤلاء الباقين بكر بن معاوية » ثم ملك بعده لقمان بن عاد 
ودام ملكه فيه| يقال ألف سنة أو أكثر . وم يزل ملكهم متصلل إلى أن غلب 
عليهم بنويعرب بن قحطان على ملك اليمن كاعتضيموا تخبال حضرمويت 
وبقوا هناك إلى أن انقرضوا » قال تعالى :آَل تر َيف فَمل رب بعاد َم 
ذات ايد 4" وقرأ بإضافة عاد إلى إرم ٠»‏ وفيه إشارة إلى أن ثم عاداً غير 
الأول . ها. لوالا 


العزير الدباغ. ؟ أنه عن عاد ل الأول 2 كلل أقوال لمفسرين قال 


هم أئمة قبل نوح " بعث إليهم نبيهم هويد , بالواو وسكون الياءِ » وذكر 


عط 

واما ثمود : فهم بنو ثمود بن جاشم - بالجيم والشين ‏ ويقال أبن كا 
بالكاف والثاء - ابن إرم بن سام بن نوح عليه السلام 3 كانت مساكنهم 
بالحجر ووادي عرق بين الحجاز الام 3 وكانوا ينحتون بيوتهم ف الجبال 
مراعاة لطول أعيارهم يريدون أن أعمار رهم تطول فير يدون بقاءَها 
ماعاشوا . وهي باقية إلى الآن . فبعث الله تعالى اخاهم صا حا عليه السلام 


٠7-5 : سورة الفجر‎ )١( 
(؟) قلت : ماذكره عن عبد العزيز الدباغ ليس له أي نصيب من الصحة 2 لأنه يخالف ظاهر‎ 
: الحديث الصحيح المتفق عليه . حديث الشفاعة . حيث إن نصه من بينه : «فَيَقُولُ‎ 
لَستٌ لا إِيُوا ُوحاً فَنهُ أوَلُ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ لله إل الأأرْض » الحديث . ولاخلاف أن نوحاً‎ 
أول زضرك ارسق إلى أمة كائرة ب توسياقا الأبتد يدل عل انهادا الأول أنه امتابا غنات‎ 

الاستئصال لتكذيبها نبيها . وبالله تعالى التوفيق . 

1 ظ 


بطل ٠‏ فلم يؤمنوا فأهلكهم الله بالصيحة من السماء ؛ كما ورد في القران 

الكريم ) وثبت أن النبي كَل مر بالحجر في غزوة تبوك » فنبى عن دخول 

مساكتهم وأمر باراقة مااستقي من ماء آبارهم » وأن يستقوا من البثر التي 

كانت تردها الناقة » وقيل أنهم كانوا ينزلون الطائف , ولذلك قيل أن ثقيفا 

من 1 3 وكان 0 برمى :تذلك 2 ويقال أن بقاياهم أهل لوس 2 
ا 


واما وبا : كقطام ا بن سام 
ليح تهلكر . 

3 0 0 
ومساكنهم من ارض فارس 5 


وأماعبيل : الود ا 00 


وما انين : فهم بنوجديس بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام » 
وقيل : جديس بن إرم فهم إذاً بنو عم طسم لاإخوتهم ؛ وكانت مساكنهم 
بالبوامةومايليها وكباورهم طيدم فيها نوكت الملك على القبيلتين من طسم » 
فانتهى ملكهم إلى ملك غشوم بلغ أمره إلى أن البكر من جديس لا تزف إلى 
زويجها حتى يفازغهاكيله ٠‏ فأجمع جديس على غدرهم ؛ وسبب ذلك إلى 
امرأة من جديس يقال لها الشموس بنت غفار زفت إلى زوجها ومعها الجواري 


3 
إبدي بعملوق وقومي فاركبي2 وبادرى الصبح بامر معجب 


ءً 
ثياها تسيل دماؤٌ ها وهى تنشد : 


لا أحد أذل من جديس أمكذا يفعل بالعسر وس 
يرضى بهذا يا لقومي حر20 من بعد مااهدى وسيق المهر 
لخوضه بحر الردى بنفسهء02 خير من ان يفعل ذا بعرسه 

فقام أخوها الأسسود بن غفار رسيا جديس . فقال لجديس : ولله 
لتطيعنني أو لأضعن سيفي في بطني وأتحامل عليه حتى ينفذ من ظهري . 
فقالوا : نطيعك . قال : فإني صانع وليمة فإذا وضعت فاتوا بسلاحكم 
فادفنوه تحت الموائد . فإذا شرعت طسم في الأكل فخذوا أسلحتكم 
فاضربوهم ضربة رجل واحد , وانتظروني حتى أبدأً بعملوق فأكفيكموه . 
فلم يفوا نهم عي تررح الطسمي . أخا زرقاءً اليامة زوجة الأسود بن 
غفار » فهرب إلى تبّع باليمن يستنجده على جديس » وكان استتبع كلبة وجمل 
معه جريد نخل رطب ٠‏ فجعل عليه طينا » » فلما دنا منه كسر الكلبة وقلع 
الطين عن الجريد . فلا فل كر بعل النلك و اعزوه شي قال : إن بلادك بعيدة 
ولول ذلك لأ محرناك بن تفقال لدع ركفت 4 هذا لشو الرطية التتكانه 
منها ء ويعلم الملك وغيره أنه لانخل دون أرضي » وهذه الكلبة خرجت بها 
تتبعني كسيرة . فأمر الملك جنوده بالرحيل ٠‏ فلما كانوا بالطريق قال لهم 
رذاح : إن فيهم أختا لي تبصر من مسيرة ثلاثة أيام . فأمر تبّع الجيش أن 
يقلع كل واحد منهم شجرة يجعلها أمامه يمشي خلفها ٠‏ فقالت الزرقاءٌ : 
ياقوم إن ارى الجيش ياتيكم من وراء الشجر . فلم يصدقوها فقالت : إن 
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2 0 َع 2 
لأرى رجلا من وراء شجرة ينبش كتفا او يخصف نعلا ثم قالت : 
١‏ 00 3 3 3 2 
لل دم وك لد اعد قيار 
أعاريب قدوحش منهم : ل وقار جع ارم كا شويج 
وأنسوا به » فامهلوه حتى نام ذات ليلة معهم فقتلوه . ثم بقي رزاح وحده 
من طسم فجعل يقول : 
غدر الحي من جديس بطسم إن طمسا كا تدين تدان 
ويقول : ع 78 
ا لم اني قضيت عنهم ديونا 
وأما عمليق : كقنديل ا وفعلاق كفرظات ؛ فهو ابن الوذ بن عام بن دوخ 
عليه السلام 2 تفرقوا ف البلاد واشتهروا بالطول وعظم الأجساد 2 ومنهم 
طاو الجريره وجيايرة الخيام بوقراعة فين 
فهؤُلاء الْعغَرْتُ بَاروا اذخ 
باروا : هلكوا . من البوار وهو الحلاك , قال تعالى : « وكنتم قوما 
بُورا 4 " وتعرب : تعلم العربية من العمالقة كما تقدم . يقول : إن هؤلاء 
0 عن ارقم كر نو 
لس اا 
)١(‏ سورة لفتح : ؟١‏ 


4/ 


هس 


وَهُوَ أبُو مَحْطَانَ في فول 


ابي 


0 


عَنهُ فَقَحَطَان بْن هُودٍ الي 


أو هو هود وَجَيع 000 


وهو أي اسماعيل قيل إنه أبو قحطان . وهو ضعيف 7" لا يلتفت إليه 
لوجود قحطان قبله ٠‏ لآن الملك الذي أعطى هاجر أمه هوعمرو بن القيس 
بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان على قول , وعلى القول بأنه صييدوف 
فقد كان قبله بنوسبا » وأما قحطان فهو هود أو ابنه » وجميع العرب بعد هذه ش 
البائره إمامن قحطان أو من عدتاد ٠‏ الذي صح نسبه إلى اسماعيل 
بالأحاديث الصحيحة وعلم أهل 5 : 


(1) قلت : تكرر منه رحمه الله نعت هذا القول بالضعف وأنه لايلتفت إليه » وليت شعري على 
م اعتمد في تضعيفه هذا؟! وقد سبقت مني العدّة بالتعرض هذا الموضوع . مع إبدائي 
عجبي كيف يسمح ماد لنفسه بأن يضعف ماترجم به البخاري في صحيحه ؟ ! وهذا أوان 
بيان مالدي في الموضوع , فأقوله وبالله توفيقي , عليه توكلت وإليه أنيب : 

التحقيق أن جميع العرب الموجودة الآن من اسماعيل عليه الصلاة والسلام ‏ فهو قول 
ورد عن أهل التاريخ » وتأيد بالأدلة النقلية عند أهل السنة وأهل علم التفسير ؛ يقول ابن 
هشام في السيرة : وبعض أهل اليمن يقول : قحطان من ولد اسماعيل » ويقول : 
اسماعيل أبو العرب كلها . إلى أن قال : فولد نابت بن اساعيل يشجب بن نابت فولد 


يشجب يعرب بن يشجب ء فولد يعرب تيرح بن يعرب . فولد تيرح ناحور بن تبرح ٠‏ - 
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ا ا ا ا ا ا ا اا م ا 2 ل ا ا ا لل لل لل لل ل ل ا ا 


عفرل الخو مقوه يق انحوي فولد مقوم أدد بن مقوم فولد أدد عدنان بن أدد . 0 
محل الغرض منه . 

"ال الشرقان وي تح التدير من :11ج ١‏ عندائن عال ومن ينا ملم 
لْك» سورة البقرة :78 ١مانصه‏ : ومن ذريتنا : : أي واجعل من ذريتنا » ومن للتبعيض أو 
للتبيين . وقال ابن جرير : إنه أراد بالذرية العرب خخاضة . وكذلك قال السَهيلٍ . قال ابن 
عطية : هذا ضيعيك لآنا دعوت طهر تي الغربة وغيرهم من الذين امنرابه . 1.ه . وقال 
القرطبي في تفسيره هنا هنا تند هذه الآية : لون دُرْيينا أمَةَ مُسْلمَةً لق : يعني العزب لأّنهم 
كلهم من اساعيل . ١‏ . ه . منه بتصرف في العبارة . وقال ابن كثير في ص ١87‏ /ج١‏ 
تأنضنه 4 وقنال النبنلى < ومن رين ان فشلفة لنويسناة التري قال ابن محري : 
والصواب أنه يعم العرب وغيرهم . لأن من ذرية ابراهيم بنى اسرائيل وقد قال الله 
تعالى : لوَمِنْ قَوْمٍ ا 0 الح وَبه يَعْدلُونَ4 سورة الاعراف : ١9‏ قلت : 
وهذا الذي قاله ابن جرير لاينفيه السدي , فإن تخصيصهم بذلك لاينفي من عداهم , 
والسياق إنما هو في العرب للمذا قال بعده 
ؤَرَبْنَا وَابِعَتْ فيهم رَسُولاً مِنُمْ يدلو عَلَيْهِمْ آيَاتك وَيمَلّمُهُمْ الكتَابَ 
وَالْحَكْمَة ويرَكيِهِم » . سوزة البقرة : ١78‏ . والمراد بذلك محمد يك . وقد بعث فيهم . كما 
قال تعالى : ذِمُوَ الذي بَعَتَ في الأمينَ رَسُولاً من » . سورة الجمعة : ؟ . ومع هذا لاينفي 
رسالته إلى الأحمر والأسود . لقوله تعالى : قل يما الناس إن رَسُولُ الله إِليكُمْ جميع سورة 
الأعراف : 164 . انتهى محل الغرض منه بحرفه . 

وني صحيح البخاري باب نسبة اليمن إلى اسراعيل » ٠‏ قال ابن حجرني الفتح : أي ابن 
ابراهيم الخليل » » ثم ذكر كل الخلاف الوارد في نسبه إلى أن قال وق يي كارن ان 
محطا م يت انس غيل 1 انه قوفن بن اهَمَيْسَع بن نيم بن نبت بن اسماعيل عليه - 
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- السلام » وهو ظاهر قول أب هريرة المتقدم في قصة هاجر حيث قال وهو يخاطب الانصار : 

فتلك أمكم يابني ماءِ السماء » هذا هو الذى يترجح في نقدي , وذلك أن عدد الآباء بين 
المشهورين من الصحابة وغيرهم وبين قحطان . متقارب من عدد الآباء بين المشهورين من 
الصحابة وغيرهم وبين عدنان » فلو كان قحطان هو هود أو ابن أخيه أو قريباً من عصره » 
لكان في عداد عاشر جد لعدنان , على المشهور أن بين عدنان واسماعيل أربعة آباء أو خمسة » 
وما عل القولة” بان يبن انان واترغيل قحو أريفين أي فذاك ابعدة م دعل فى طافئة 
الخلاف فيا بين عدنان واسماعيل من الآباء فأسهب وأطنب إلى أن قال : والذي ترجح في نظري 
أن الاعتيلد غل ماقاله ابن اسحاق أو + وول مئة ما أخرحة الشاكم والظيزالي من تتتاذيت ام 
نجه قالك؟ عدكان هو اين ددن ينين نزى بين اعتاى«الشرق نو عراف الارف هر 
اسماعيل » وهو موافق لما ذكرته آنفاً عن ابراهيم بن المنذر عن عبد الله بن عمران » وهو موافق 
من يقول أن قحطان من ذرية أسياعيل + لأنه والحالة هذه يتقارب عدد الآباء بين كل من 
نحتطان وعتلاتان ويا اشافيل نوهد أرق اق ده الأنافون امفا ورين دان نخو 
العشرين فيبعد » مع كون المدة بين نبينا وبين عيسى عليه السلام كانت ستهاثة سنة » كما سيأني 
في صحيح البخاري , مع ماعرف من طول أعارهم أن يكون معدّ في زمن عيسى . | 

محل الغرض منه . 


وحديث الباب من صحيح البخارى الاعايسده عاط حي اريريه بن أبي عبيد 


حدثنا سلمة رضي الله عنه قال : خرج رسول الله يل على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق 
فقال : دارْمُوا بتي اسْاعِيلَ إنَّأَبَاكُمْ كَانَ راميا ونا َ 5 قَُانِ لأحد الفريقين . فأمسكوا 
ايدج :+ فقال: : ماقم ؟ . قالوا : وكيف نرمي وأنت مع بني فلان ؟. . قال : «ارْمُوا وأنا 
مَعَكُم كُلَكُمْ) . يمعلعم أن أسلم , د بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من 
خزاعة » وهي من الأزد على التحقيق". فأين الضعف الذي يكرره العلامة النسابة حماد بن 
الأمين ذا 4 وقد مقن عل المطن الصنواته.. 


٠٠ 


لا 


ظ ظ 


22 م لد انتمى 

ولي نات وتو نقد ينامز يعنى أن قضاعة متردد بين 
معدل بن عدنان وبين مالك بن حمير , ينتسبون مرة إلى معد ومرة إلى مالك 
قومه . | . ه . من القاموس ش 


هم 2 0 0007 9 رق ث2 0 3 


7 3 
وهو أي قضاعة . وبله : اسم فعل بمعنى دع , أو مصدر بمعنى 
اترك » والمزدري : المحتقر , ل 0000 
قضاعة بن مالك بن حمير 
في الحجر المنقوش تحت المنبر 
ركام لسعاي عدو 8 
وقد أخذوا في الرّفن والرّفنان 


فقلناهم مابال زفنكم كذا ؟ 


فقالوا لنا : إنا وجدنا لنا أباً 


فقلت : ليهنشكم بأي مكان؟ 


6١١ 


فقالوا: وجدناه بجرعة مالك ٠‏ 
فقلت : إذا ما أمكم بحصاد 


ءَم عم بيه 0 


ا عَلَ خَبّل 2 من مَالكِ اتحَزْتْ مهُ بَدَلْ 


العكبرة : بالضم المرأة الجافية السيئة الخلق » يعني وقيل أن أم قضاعة امرأة 
جافية » كانت تحت مالك بن حمير فلا حملت منه بقضاعة نشزت عليه 
واتخذت زوجاً غيره وهي حامل منه . 
ار زه ١‏ لفق وس و قر اي كز رع اوور د بوره 
خزاعة كذاك ذو تذزبذب مابين قمعة وازد شري 
خزاعة : جدا َي المشهورين أصهار البي ول على جويرية رضي الله 
غنها : في القاموس أنهم موا بذلك لأنهم تزعوا عن قومهم وسكنوا مكة'» 
والكذيدي + الإرددا ؛وقمعة ««عركة وتكن الضصرورة لقت غم بن 
الياس ويأتي إن شاءً ة الله خبر تلقيبه في الكلام على خندف . وأزد يثرب : 
الأوس والخزرج , لأنهم من الأزد بن سيا . ويثرب : المدينة المشرفة » يعني 
أن خزاعة كقضاعة في التذبذب . أي كا ترددت قضاعة بين مغد ومالك بن 
ار داك ترددث خراعة بين قمغية بن الباس :وبين حارةة , الغطريف . 
والأصل في تذبذهم أنهم بنوعمرو بن لحي اتفاقاً ٠‏ وروي أن النبي 6 
قال : ١‏ ريت عَمْرَو بْنَ حي يم َصبَُ في الَارِِ الحديث , والنسابون 
يرعموق: أن يا أحو الخرت والأوسن ابن أببهنا ارق الخطريف بن القلية 
العنقاء بن عمرو مزيقيا قال الزييري + لإداضع احديك فلااعيرة كلدم 
النسابين وإن لم يصح فالعبرة بكلام أهل الأنساب المعتنين بها . 
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وَهَكَذدًا بَجِيلَةَ الْحُلََا رَحَنْعمُ ألكرامُ قد تََقَفَا 
مَابِينَ نار نرَارٍ السّني 2 وَبَينَ أنْمر إرَاش أليّمَن 

ونبو ل الندررف مزه« كول مفة » رصننهم الفا 
لأنجم كانوا متشرقين في البلاد إلى أن جمعهم جرير بن عبد الله البجلي 
الصخان © :رمكيد أيضاً في التذبذب خئعم ؟ وصفهم لخم 5 
أسراة بنت عميس رضي الله عنها ٠‏ زوج أبى بكر رضي الله عنه أم أبنه محمد » 
وتوفي عنها وغسلته , وخخلف عليها علي فولدت له يحى بن علي » وهي أم بني 
جعفر بن بي طالب عبد الله وتحمد وعون ولدتهم في الحبشة في هجرتها مع 
زوجها جعفر, وأختها سلمى بنت عمهس زوج حمزة بن عبد المطلب أم 
ابنه يعلى وبناته » وكانت أسهاء من آل البيت هي التي لدّت النبي كل في 
مرضه . ولست موضع خاتم النبوة منه » تختير هل توفي أم لا؟ . فوجدته 
ارتفع فعلمت أنه توفي كل . 

ومن خنعم ذو الآنف الذي قاد خشع) إلى النبي فك وهو محاصر 
الطائف . ومن قبائل بني خثعم بنو شهران وبنو مخافة , ودخل بنو كلاب 

بصينة اخ ابن ريد بن اراز وخباف يجيه وحم بد ين أمار بن نزار 
الي أي البهي . وبين أنبار بن اراش الازدي اليمني , أما النسبة إلى أبار 
فبالاتفاق ‏ ثم اختلف في أمار المتتسب إليه ؛ هل هوابن نزار العدناني» أو 
ابن أراكل الفحطان © أما ببجبلة فقيل إنه مق أماز لصلبه » وقيل إنها أمهم 
واشتهروا بها ء وهي بنت مصعب بن سعد العشيرة » وأبوهم عبقر بن أنهار» 
وقد انتسب جرير بن عبد الله إلى أنمار بن نزارء وذلك انه تنافر هو ورجل إلى 
الاقرع بن حابس . فقال : 


5 3 3 
يااقرع بن حابس يا افرع إن يصدع اليوم اخوك يصدع 
يدق بالاخرة أمما من بني نزار » ومن بني بجيلة بنو قسر »؛ قبيلة خالد 
ابنعبد الله القسري أمير الوليد بن عبد الملك على مكة وكا عونا باون 
أو ىتذينة + إل ان له:مقامات :فى :الختود . قال فيه الفرزدق : 


بكت المنابر من فزارة شجوها 2 فاليوم من قسر تضح وتجزع 


' رقم بقل اخين الذين قال فيهم النبي كي : «بَارَكَ لله في خَيْل 
حمس » وهي خيل بعثها الني كَلْهِ إلى ذي الخلضة »صم دوين الذي قال 
فيه النبي كَل : ) سَتَطرَتُ الات دوْسٍ خول ذي الخلْصّة) فاه ل هده 
الخبل جرير بن عبد الله » فقال #بارشرل اه إن لانت ت على الخيل . 
فصك في صدره وقال : « الهم بَهُ على اليل وَاجعَلهُ هادي مَهُديا . 
فكان أفرس لحرت » وقال يوم وفد عليه : «سيَطلع عَلَيكُمْ حير ذي يُمْنِ) : 
وقال فيه : «إذا أنَاكُمْ كَرِيمُ قوم ُو . وكان عمر يقول له : يوسف 
هذه الآمة الحسنه , ووجد عمر يوماً من بعض جلسائه ريحاً فقال البقم 
اكه ونه وابكد رفن لتقا معنن كلها واامين لد فون را 
قال : نعم . ثم قال : مازلتَ ياجرير سيداً في الإسلام والجاهلية . 


عمود نسبه كلل | 
ل 1 

كل السورنى د بالنبي أشرها 
ار 0 


ص .6 


2 


نتن فصي بن كلاب مرة 
تيت ان عاليس: لد 
فهر بْنْ مالك وَنَضرٌ ذُو السّكة 
كثانة خرَّيمَة فمذركة 
2-8 ” 26 #20 
مَعَدُ عَذْنَان انتهّى الاخيار 
ئّ 3 
عليه جميع الخلق من النسابين وغيرهم 2 من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل 
ولا تأخيرٍ ولا تقديم ( لإشراقه وارتفاعه واشتهارة بسدنا ومولانا ونبينا ورسول 
ربنا هو أحمد ككل . وعلى آله وأصحابه وازواجه ب وأصهاره والارة : 
وعبد الله والد البى 85 غو الدبيح 2( وسمي بذلك لآن أناة عبن المطلب لا 
ظهر وساد قريشاً وأهل مكة السيادة الحسنى ببركة النبي وله ٠‏ وحفر بثر زمزم 


١٠٠١ه‎ 


وقارعهم فكانوا من المدحضين . أنس منهم الحسد وخشي تظاهرهم عليه » 
نذر إن أعطاه الله عشرة من الولد الذكور. لينحرن عاشرهم تقربا إلى الله 
به » فاتم عبد الله المعلق عليه النذر وأراد أن ينحره ليوفي بالنذر فأأبت بنو 
زوم . لأنهم أخواله قالوا : تنحر ابننا وتترك أبناة غيرنا » والله لايكون 
ذلك وفينا عين تطرف . افأغتان إلنه الحلراء أن يفديه » فقال : لابد لذلك 
من مشورة كاهن . فسار إلى كاهن خيبر , فأمره أن يقرع عليه وعى عشرة 
من الإبل » فكلا وقع عليه السهم زاد عشرة على الأولى . ثم كذلك حتى 

يقع السهم على الإبل ١‏ » فا وقع السهم على الإبل حتى بلغت مائة ناقة عشراءً 
كان لمان :رفي [العدو العضار الكرة وتحرها بعنة + لكات درق 
أمة ابنه ؛ دية أحدهم مائة ناقة . فشب عبد الله أعز فتيان قريش وأجملهم ‏ 
فلا بلغ أن يتزوج نظر له أبوه في نساء قريش + فأدأه نظره إلى آمنة ينث وهب 
ان ع ماك بن زكر سيدروى هر وى اسن باح ريا #الخرج إن 
وهب فسر به وزوجه ١‏ وزوج عبد المطلب بنت اخيه هالة بنت أهيب بن عبد 
مناف . فولدت له حمزة وكان ترب النبي كَل » ورضيعه من ثويبة وابن ٠‏ خالته 
بعد« الحيرقة والح والنضرة دويز عيد اله حين خرج به عبد المطلب 
يريد أمنة - بفاطمة بنت عدي بن نوفل بن أسد بن عبد العزى وعليه الطين 
وكان يعمل فيه » وهي تبيع أدَماً فقالت له : فَعْ علي ولك مثل الإبل التي 
نحرت عنك . فقال لها اعتذاراً : إني مع أَبي ولا أقدر أن أخالفه 520000 
بعد ذلك وقد وضع نور النبوءة في أمنة » ولم تكترث به . فقال : ما لك 
لاتعرضين علي اليوم ماعرضت علي بالأمس ؟ . فقالت : فارقك النور الذي 
كان معك . وني ذلك يقول : 


فأمل إذا حاولت أمراً فإنه 
سيكفيكه جَدّان يصطرعان 
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سيكفيكه إمنايد اسية 
وإمايد مبسوطة بئان 
وعبد المطلب : سمي بذلك لآن أباه لما احتضر قال لأخيه المطلب : أدرك 
عبدك . أي إيت ب مواد ذاك عند أخواله بفي النجار . ٠‏ وتزوج 00 
غائب عندهم ٠‏ فولدته أمه ول يزل عندهم اوقيل قتع بالطل عل ريشن 
مرذكه اتعالوا :ا للطلك عماة يعنن. ‏ لكته عل لون اعخوالة 6 وهو السسرةه 
وهاشم : واسمه عمرو العلا لعلوه على قريش . سمي هاش لانه كان هيشم 
لهم الثريد . قال عبد الله بن الزبعرى : 
ا اام واهيلٌ مكة مُسْنتَونَ عجَاتُ 
ات د اك فالمح خالصة لعبد مناف 
وسبب هذا المدح أنه هجا آل قصي بقوله : 
ألممى قصياً عن المحد الأساطير ومشية مثلم تمشى الصقابير 
فربطه. قومه بنو سهم بالكعبة وحلفوا لايحله إلا بنو قصي . فجعل 
يمدحهم ويستغيث مهم فحلوه بأدها. من الروض الأنف . 


د : الى التمراخاله 4 ما ( 0 0 


ا ل ا لم 0 


. متشنجة متقبضة‎ )١( 


للبحرين , كلهم أخذ الأمان من ملك أرض من هذه الأراضي 4انفظة 
حبلاً تسافر به العير فلا يتعرض لها لحرمة حبل املك , وإلى هذا م 
بقوله تعالى : ( إيلافهم رحْلةَ الشماءِ وَالصَّيبٍ 274 . 


وَقْصي : كَسُمُي ؛ تصخير قْصِيّ كغني . سمي به لآن أمه أقصته عن عشيرته 
لما تزوجت ربيعة بن حرام العذري 5 وتقدم بعض الكلام على قصي . وفي 
هؤلاء يقول الشاعر : 

قد أورث المجد عبد الله شيبته 


فجاءً فيهم بمن جال السماءًَ ومن 
سم) على النجم في سامي بيوتهم 


فالعرب خير اناس ثم خيرهم 


قوم إذا قيل من ؟ قالوا نبيكم 
' منا فهل هذه تللقى لغيرهم ؟ 

وقيل إن أم قصي هي بنت خليل الخزاعية » وسكت عن امهات هؤلاء 
لمجيئهن في الاصل . 
وكلابٌ, : ككتاب » قيل اسمه المهذّب وقيل حكيم وقيل عروة ٠‏ وسمي | 
كلاب لأنه كان زلف بالصيد بالكلاب ؛ وكان يجمعها فيسال غنا فيقآل: : 
هذه كلاب ابن فرة .قلقب كلاياً + وامه هئ ينث سريز نين علبة بن الخازيت 
ابن مالك بن عبد مئاف بن كنانة . 
0 


: وهو بو الثلاث قبائل : كلاب وتيّم ويقظة 5000-7 
ا 
وكعب : كان عظيم القدر حتى إنهم رخا بموته إعظاماً له » إلى أن كان 
عام الفيل أرخوا به » وهو أول من جمع في الجاهلية بمكة وخطب وبشر 
بمبعث الني ليِ .. وحض على اتباعه . وهو أول من سمى العروبة 
الجمعة روعت الغروة#الرضة وأمه وأم إخوته مارية بنت كعب بن القبن 
القضاعية . 
ولؤي : بالهمزة وبدونها والهمزة أكثر تصغير الثنا ٠‏ كالعصا للثور الوحثي » 
زمر تصعير لل كنيل + .وهو النظي 2 :"قال ابن الأستلت:: 


0 ء 2ك 
فدونكم بي لاير اخاكم ودوئنك مالكا ياام عمرو 


أو هو تصغير لواء الجيش زيدت فيه الحمزة » وهو أبوكعب وعامر . 
المشهورين بالحرم . وله خمسة بنين غيرهما دخلوا في قبائل العرب . منهم بنو 
سامة بن لؤي القائل : 

عين جودي لسامة بن لؤي22 علقت ساق سامةالعلاقة 

ا را أخيه تيم الأدرم - سمي به لأنه كان منقوص الذقن ‏ سلمى 

بنت عمرو الخزاعية . 
وَغالِبٌ : وأمه ليل بنت سعد . والغرة الشريف وغرة القوم شريفهم . وصف 
غالباً بكونه شريف قومه .. 
وفهر : بالكسر وهو في الأصل الحجر الذي يدق به . قال عبد الرحمن بن 
حسان لعبد الرحمن بن الحكم : | 

وأنت أذل من وتند بقاع 0 ايشجج رأسه بفهر وج 
0 


قبل + إن ذلك الاضل أل اسن برقال" السهيل : اسمه زيد وإن)| 
بيت امد نور » وأم دجت ل حت الخارك بن ماضن الدرغية ‏ 
وَمَالكُ : وأمه عكرشة » بالكسر , بنت عدوان بن عمروبن قيس عيلان . 
والنضر وول الاصل الذهب ذو السكة 5 أي المسكوك . وصفه بالسكة 
لان النصين 5 الذهب المسكوك أحسن من غير المسكوك » وهو جمّاع 
فقريش وزقبل :أذلك قهر: 0 م النضر برة بنت مر بن أد بن طابخة . خلف 
عليها كنابة خزيمة بعد أن ولدت لخزيمة أسداً , وذلك كان سائغاً قبل » 
ثم نسخ بقوله تعالى : ط ولا تََكحُوا مَاَكُسَ آبَاوْكُمْ من النسَاء 0#" . 
وكنانة : وهي في الأصل جعبة من جلود تودع السهام بها ء سمي بها عمود 
ابض د احك !لك م :إل رمشطا كن عليه صلم وج ااه رامد عوارة 
بنت سعد بن زيد بن قيس عيلان . 
وحريعة > وحر عي خريد اين حرم بردو بد الدي » أو إصلاحه » أو 
ور لخ وى فاط ارام لماع ب 
ومدركة اتراسنة غير اوطائن» وسَمي مدركة انه أدرك الإبل في قصة ال 
الناعى به الآئة إناشاء اش ذكر آم خترف »موه بنك عمروين خلوان 
ابن إلحاف بن قضاعة . وإليها ينسب بنو إلياس , يقال لهم بنو خندف 
يفتخرون بها . 
وإلياس امورل أمكر الباين أي لجاع + .رقي : سمي إلياس لأنه أول 
من احدد ةادا اليأس بالتحريك وهو السل . واسمه حبيب » ولا أدرك 0 
على بني اسماعيل ماغيروه من سنن آبائهم ٠‏ وبان فضله عليهم فجمعهم 
ورضوا به » وردهم إلى سئن ابائهم اوح راي هلي لال رد اا 


* : سورة النساء‎ )١( 
١٠١ 


وأمةايقك فصن 077 :وو ننه وأمها شوؤاة اق قطي ازن خارهنه عخلانا 
اويح لمر وى بالخصيح واب قدا لايل ولد 

ومضر : معدول عن ماضر , سمي به لأنه كان يحب شرب اللبن الماضر أي 
الخامض . وهو أول من حدا الإبل أنه كان حسن الصوت . وكان يسوق 
|بلاعل يعي وأفحمه النعنن فكتيرت ).ينه فجعل يقن : وايداه وايداه . 
فل سيكت 1د دل صترره طر بيك بواومطمت علد اوداك ليبوم كانت 
العرب تحدو الإبل على نحو قوله : وايداه زولا اعرف ب 0 ولك اديات قا 
العمود . 

ونزار : وهو من النزر , لأنه لما ولد رآه أبوه ومعه نور اير في وجهه , فنحر 
كثير أوأطعم كثير أوقال : كل هذا نزرفي حت هذا المولود لأنه فريد عصره . 
ومعد : ميمه إصلية لقول عمر : َعْدَدُوا . أي تزيوا بزي معد في تقشفهم . 
سير ليم 

وعدنان : إليه ينتهي الاتفاق على صحة النسب ٠‏ وفيها بينه وبين اسماعيل 
خلاف كثير . وسيأتي في الأصل إن شاء الله . وقوله : انتهى الأخيار أي 
أجداد ابي كه لاجم ع . وجاءً في الحديث أن نارون وان 


(1) الذي في ابن سعد أن أم إلياس هي الرباب بنت حيدة بن معد بن عدنان . 

(0) الذي في زهر لاف م ادي ابن الونان عند قول الراجز : مهلاً على رسلك حادي 

ادق .. أن القضية واقعة لعبد مضر لا لمضر . 

() أما مضر فامه كما في ابن سعد اقنورة يشش غلك بن الريكون علقالاده بوام لاو ير عند 

هي ا يبت اعرد رجهم بن كمررو بابرا بن رعرقم د 
لاس : مهدد بنت اللهم بن جلحب بن جديس بن جائر بن 


لع" 
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البحث في ذلك إن شاء الله تعالى .+ وجاء في الحذيث عن ابن عباس + مات 
ناد و عق وو رمفي وفسن عل مادم ؛ على ملة ابراهيم عليه 
السلام ف : «لآنَسبُوا مُضَرَ ولا رَبيعَةَ فَإِمهَا كانا مُسْلِمَينَ» . 


ملسي ذُوَابَةٌ بني النجار :9 


52 ذُوَات الشان 1 
عَوَاتك الجن م وهب ظ 
وم هاشم وَأمُ الندذب 

عَِد ماف وذه الاخيرة 


0 


عَمَّهُ عَمّة الاولى الصّغيرة 8 
وَهَنْ بالترْتيب ذَا لذي الرَجَال 
الْأَوْقَصٌُ بن مر ابن هلال 


, ١١ 


ِل فُضَاعَةَ إذ آمَتْ في لَوَيْ 

سلك النسب : عموده أي الرجال ٠‏ فلا تعد جدة من جداته من 
شلك النشيتك اه خاص بالرجال . وقوله : لستة ء أي إل ته آباء بإثبات 
ل ل ا 
الذي يفعل مابيتم به من الخير . والذؤابة : الناصية أو موضعها من 
الراس . وأعلى العز والشرف , وبنو النجار, يأتي إن شاء الله ذكرهم في 
الكلام على الأنصار, والعواتك : جمع عاتكة من أعلام العاف درا ماله 
اريف لزه وو ضافة العواناك للحي 227 لقرام عليه الصاد» والسلدم يو 
حنين : «انا ابن الْعَوَانك منْ سَلِيم ) ولخي جداته ى) في القاموس 
والروض الأنف وغيرهما والتدبت التطريف » والخثعمية : نسبة إلى 
خلعم ؛ بطن من الأزدِ يقال لهم ادر لأنهم أول من بنى جدار الكعبة حين 
وهى من سيل أتاه أيام ولاية جرهم على البيت , واسمها فاطمة بنت سعد 
ابن سيل وسمي سيلا لطوله . واسمه خير بن عمالة بن عوف بن غنم بن 
عمرو دن اكادررين عرو بن خثعم » وامت لمر : صارت يما لموت زوجها 
أو لطلاقه لها ء يعني أنه تذكر ممت نسوة من أمهات آباء النبي كك من قِبَل 
الاب ٠‏ وينتهي ذلك إلى قصي لاله السادس باعتباره عله ؛ اوفن مقت 
لنت انه كله وامرفيق فاطية رفك يمك التعمة . وأدخل فيهن عاتكة أم 
وسعاتن غيك مباف الاستطراد من كرد :عواتك الدي :+ وليستهفن الادني 
وعد بذكرهن . أي ليست من جهة الآباء » وام اللاي وعد بذكرهن فأوهن 
آمنة بنت وهب أمه كل » والثانية فاطمة بنت عمرو بن عايذ المخزومية أم أبيه 
عبد الله » والثالثة سلمى بنت عمرو بن الحارث بن دينار بن مالك بن 
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النجار, وتسمى المتدلية نما كلمن الح بن اخادح اححجي . 
فبيت أهلها ذات ليلة في الحسروب بين الأو والخزرج » أي بات متهيئاً 
للتصبيح بالجيش . فتدلت هي من الحائط فذهبت إلى أهلها فأخيرتهم . 
فضريها فكسر ذراعها وطلقها فسميت المتدلية , فها ضل سعيها ولا فال رأيا 
فتزوجت هاش ُباب صفوة العرب - ثم صارت جدة للنبي يلي [فهي] أم 
عبد المطلب ٠‏ والرابعة عاتكة بنت مرة بن هلال أم هاشم » وهي عمة أم 
وهب ء والخامسة عاتكة بنت هلال أم عبد مناف ؛ وهي عمة أم هاشم . 
والعباقية لاطمة ياك شنا بر مدل 1م فصي اوم الي امصعاى ابعدده 
عن عشيرته حتى سمي قصياً » يعني إنها لما مات عدها كلاب بن مرة أو طلقها 
تزوجت رجلا من عذرة » وهو ربيعة بن حرام بن عذرة . وحملته معها 
إليهم . وعذرة من قضاعة وقول من صوبها بالجعثمية بالجيم وبتقديم العين 
على المثلثة يكت يال الماحشتدى ووو متو في ما الم ماو كر 
جعت ولا جعثمة وإنما ذكر خشعًا وخشعمة . ونسب إليهم أم قصي ونسبت 
إليهم الجدرة » وذكر اهموي 101 بالضم , وقال : : حيّ من هذيل ان 
أزد السراة » قوله : وذه الأخيرة . . . الخ . يعنى : يعن اء عدامناف [بن فصي ] 
لأنما الأخيرة في ذكره مهن , وهي عمة أم هاشم ؛ وأم هاشم عمة أم وهب 
الاولى في الذكر» وقوله : وهن بالترتيب . . الخ . أي إن أردت ترتيبهن مع 
انالهن ناا قن فلت : عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال م وعاتكة بنت 
مرة بن هلال » وعاتكة بنت هلال بن ذكوان , فتبينت عمومة أم عبد مناف 
الأخيرة في الذكر لعمة أم وهب الأولى في الذكر الأخيرة في الزمن » 
والأخيرة في الذكر التي هي أم عبد مناف هي الأولى في الزمن . 
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مَافوَق عَدْنَانْ من ااا التي 


قال عي 1 كذت ساون ف وق عَدْنَان)» : 05 : ولا تاوما 
مَعدَ بِنَ عَذنان » . وقرا : © وقرونا بين ذلك كثيرا ‏ (") 


كان لنوج وفك وَلَذَا 
أي أجمعت الآئمة على أن أحمد يلي من ذرية شث بن آدم » وأنه من 
ولد نوح واسمه عبد الغفارء وسمي نوحاً لكثرة لوص كل وار رمن 
أصحابه » بعد أن غيض اماءٌ ورأى عظامهم وهو اول اشاء الشرويعة بورك 
الرسل إلى أهل الأرض ؛ وذلك أن ادم ارسل إلى بنيه يعلمهم الإيهان وطاعة 
ربهم ول يكونوا كقاراً ء ثم خلف فيهيم شق شئث كذلك » وإن كان إدريس رسولاً 
فإلى المؤمنين كذلك , ونوح عليه السلام هو أول نبي بعث بتحريم البنات 
والعمات والخالات , وما يئس من فلاح قومه أمره الله أن يغرس شجرا ليعمل 
منه السفينة » فغرسه ثم اتنظره مائة » ثم نجره في مائة سنة » وكانوا 
يسخرون منه يقولون له : صرت نجارا بعد ماكنت نبيا ! . 
فيقول لهم : فإِنْ تَسْحَرُوا منا فنا نَسْحَرٌ منكُمُ كا تَسْخَرُونَ4 " فعمل منه 
السفينة » وكان يشبه ادم عليه السلام . ٠‏ وكان وا سع الوجه سهل الخدين 
لك قود شن سر ين المت 6 رن دج لسو ين اتدل 
عويل بن الملك بن قابيل بن آدم » وأولاده ثلائة وبناته حسورة وسنورة 


"8 : سورة الفرقان‎ )١( 
(؟) سورة هود : م‎ 
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وعشورة , انق مؤمنة , ل ابنه كنعان ل ل وامن بنوح 
عون وهم المحمولون في السفينة » وأهلك أهل الأرض كلهم بدعائه . 
وهو أطول أننناة ء الله عمراً ؛ عاش في قومه يدعوهم ألف سنة إلا خمسين 
عاماً . ول الشقظ لضيو يول تشني) له شهزة ول تنتضن للاقوة 6و1 يصون حل 
على اذى قومه ماصبر هو . وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس . 
اتهى من خلة البيدى . 

ذت الترض الت الأبناء 


ِل اللائكة درا نم جا 
الوصي تقدم . وقوله : ثالث الابناء » يعني إن بطون حواء كلها 
اثنان ؛ ذكر وانثى إلا البطن الذي منه شئت فإنه ثلاثة » والصفاءً 0 
وحواء » بفتح الحاء وتشديد الواو ممدود . ١‏ . ه . من القسطلاني 


وعن الأشعري امن التدايين د وهو نيت : حواءً وسارة وأم 
موسى . واسمها يحانذ ‏ واسية ومريم وهاجر . فالضابط عنده أن مين جاه 
الملك من الله بحكم من أمر أو نبي أو بإعلامه شيئاً فهو نبي . وقد ثبت مجيء 
لملث لهؤلاء بأمور شتى من عند الله » ووقع التصريح بالإيحاء لبعضهن في 
القران » قال تعالى : #واوحينا إلى م موسئ ان أزضعيهي "" وقال تعالى 

006 دك هرهم والأنبياة بعدها : «اولئك الّذِينَ نعم اله عَلَيْهُمْ من 
لين ”ا فدخلت في عمومه . ١‏ . ه . قاله عج [علي الاجهورى 1 
(1) سورة القصص :7797 


في سورة مريم :ا ره 


1 


6ععر 


تمك النسَاء ء مريم وَمَل 
فاطمَة الزَّهُْرًا تليها و أَجَلّ 
انيهم) لصح وَالْخلْتُ الضخ | 


واستدل من نفي نبوتين بقوله تعالى : 9وُما أرْسَلْنَا من لِك إلا رجالا 
نوجي لبهم 04" وجعل الإيحاَ في قوله تعالى :ا لوَاوْحَيْنا إلى مُوسَى * إطاما 
كقوله تعالى «واؤحى 59 ِل النخل » . وقيل : الإجماع على ألن 
لانبوة لحن . 
)١(‏ سورة يوسف : 1١9‏ 
(؟) قلت : كيف يحكي القول بالإجماع على مسألة خالف فيها الإمام أبو الحسن الأشعري وأبو 
كاله القرطبي والزجاج , في جماعة من العلماء ؟ ! . وتحقيق الكلام في المسألة حسب 
ماتؤيده الآدلة ؛ أن مريم بنت عمران عليها السلام أفضل من جميع النساء . والخلاف هل 
فاطمة بنت محمد يكل أفضل أم خديجة بنت خويلد ؟ . وهذا ماتيسر من الدليل على ذلك : 
ففي البخاري مانصه : حدثني أحمد بن أَبي رجاءٍ . حدثنا انر » عن هشام قال : أخبر 
أي قال : سمعت عبد الله بن جعفر قال : سمعت علياً رضي الله عنه يقول : سمعت 
النبي ل يقول : « خَبْرُنسَائهَا ميم ْتُ مْرَانَ , وحم نسَائها ديح » قال في فتح الباري 
ج 1/ ص 18١‏ : واستدل بقوله تعالى : «إنَ الله اصْطَفَاكِ»4 . سورة آل عمران :45 على 
أنها كانت نبية » وليس بصريح في ذلك , وأيد بذكرها مع الأنبياِ في سورة مريم » ولا يمنع 
وضقها بأما منكيقة» ققد وضفايوساك بذلك + وق تقل عن الاشعري أن في الساء عدة 
ياتا وحمرعن إن حزن في نت #سسواة»:وسازة وطائخر .وام موس وأللية 6 وفرع 7 
وأسقط القرطبي سارة وهاجر . ونقله في التمهيد عن أكثر الفقهاءِ . وقال القرطبي : الصحيح - 
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3 مريم نبية » وقال عياض : الجمهور على خلافه . ونقل النووي في الأذكار على أن الإمام 
نقل الإجماع على أن مريم ليست نبية » وعن الحسن : ليس في النساءِ نبي ولا في الحن » وقال 
السبكي الكبير لم يصح عندي في هذه المسألة شيء . ونقله السهيلي فى آخر الروض - إلى أن 
قال في ص 385 : وقد رواه النسائي من حديث ابن عباس بلفظ : «أَفْضَلُ نسَاءِ أَهُلَ انهه 
فعلى هذا المعنى : خير نساءِ أهل الجنة مريم » وفي رواية «خَيرٌ نسَاءِ الْمَأَِنَه وهو كقوله 
تعالى : وَاصْطَفَاك عل نسَاءِ اْمَالنَ4 . وظاهره أن مريم أفضل من جميع النساء » وهذا لا 
يمتع عند من يقول : إنها نبية » وأما من قال : ليست نبية » فيحمله على عالمي زمانها . 
00 جزم الزجاج وجماعة واختاره القرطبي . ويحتمل أن يراد نساءً بني اسرائيل أو نساءً تلك 
الأمنة ام أو «من) فيه مضمرء والمعنى : إنها من جملة النساءِ الفاضلات . ويدفع [ ذلك 
الاحال] حذيث أن مودي القدم رضيغة الحمر أنه تكمل من :النساء غيرها وى مني : 
وقوله «وَخَيرُ نسَائهًا خَديَةُ أي نشَاء ,هذه الآمة ٠»‏ قال القاضي و العربي : خديجة 
فقا يناء الله مانا 133 اديع + وقد مقلم ل ار تفامزمين عتديت أن موبين قا ذكر 
مريم وآسية » وهو يقتضي فضلهما على غيرهما من النساء . ودل هذا الحديث على أن مريم 
أفضل من آسية , وأن خديجة أفضل نساء هذه الآمة . وكأنه م يتعرض في الحديث الأول لنساء 
هذه الآمة حيث قال : ول يكمل من النساءِ أي من نساٍ الأمم الماضية ‏ إلا ان حملنا الكمال 
على النبوة فيكون على إطلاقه . وعند النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس : 
محل الغرض منه بلفظه . 

وني ابن كثير ج /١‏ ص 57" عند قوله تعالى : لوَإذْ قَالَت الَلانكة يَامَرَْم إنَّ لله 
اضطفاك» الآية مانصه : هذا إخبار من الله تعالى بها خاطبت الملائكة مريم به عليها السلام 
عن أمراله :هم بذلك ‏ أن الله قن اصطفاها أي اختارها + لكثرة عتادتيا وزهادته) وشترفيا 
وطهارتها من الأكدار والوساوس » اصطفاها ثانياً مرة بعد مرة الجلالتها على نساء العالمين.. قال - 
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- عبد الرزاق : انبأنا معمر عن الزهري عن سعيذ بن المسيب في قوله تعالى : إن الله اصْطَمَاك 
وَطَهّركَ وَاضْطَفَاك عَلَ نسَاء الْمَألِينَ4 . قال : كان أبو هريرة يحدث عن رسول الله كله : 
حير بَهٍ رَكبِنَ الإبل نَكه قَرَيْس ؛ ألحته عَلَ ولد في 
صِفْره وَرْمَهُ عَلَ رَرْجِ في ذات يده , و'ْ تركب مَرْيَمْ بنْتُ عِمْرَاذَ 
بعيراً قَطه . إلى أن قال : وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن 
أبي طالب , قال : سمعت رسول الله يل يقول :حبر نسائها مَرْيمُ بنْتُ عِمْرَانَ 
َحَيْرُ نسائها خَدِبهِةُ بنْتُ حُويْلِدَه . أخرجه في الصحيحين من حلديث هشام 
نكل ؤقال النارشرق «نتدقه) انو دوين وترية + حدتها عبد الوران 
عوكتكا تع عن شا عن اس أن حورل قي ذال -قنتك من سياه 
الع 1 ل سي د م د 
محْمُدِ وَآسِيَةُ اماه فرعَوْنَ» . تفرد به الترمذي وصححه. وقال عبد اشيين أن جعفر الرازي عن 
أبيه قال : كان ثابت البناني يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله كَل قال : «خَيْرٌ نسَاءِ 


اد 5 > اعوس 200 3غ 4 شااضي # لعزب ا اشيم او ع ل م 
العالمين ارْبَعٌ ؛ مَرِيَمْ بنت عِمْرَانَ وآسيّة امراة فِرَعَون وخديجة 


ل الس ا : 50 

بنت خويلد وفاطمة بنت رسول الله) . رواه ابن مردويه ايضا . انتهى محل الغرض منه : 
وقال سليمان بن عمر الشهير باللجمل في حاشيته على الجلالين مانصه : 
4 ع[ 8 

ج /١‏ ص 7314 : والمعتمد أن مريم أفضل النساء على الإطلاق . ١‏ . ه . شيخنا انتهى منه 


قلت : وإذا كانت النبوة تثبت بثبوت وحي من الله إلى البشر » فكيف يقع النزاع في نبوة 


مريم بنت عمران ؟! . وإذا كان التفضيل يثبت للخلق باصطفاء الله تعالى لمن اصطفاه . فكيف 
ينازع في فضل مريم بنت عمران على نساء العالمين ؟! . وهل ثبت في كتاب الله أن الله اصطفى 
امرأة غيرها ؟ . وإذا كان الله تعالى أثبت لها الاصطفاء في محكم كتابه » فمن أصدق حديئاً 
من الله ؟ !«أأنئمُ غلم 0 اله ؟!. إن اله تعالى يقعول: ‏ 


احلدلا 


التعايك واه عقر اهار التقول 
لزنت أ سوسون 


لقان ذي القرنين ثم مري| 
والوقف: و اللتمبع راي المتن 


- وِوَإِذْ قلت أللائكة يَامَرْيَمُ إِنَّ الله اضطَفاك وَطْمَّرَكَ وََصْطَفَاك 

عَلَ نسَاءِ الْمََلينَ4 سورة البقرة : ١4٠‏ فهل يستطيع مكابر أن ينفي عنها الوحي بعدما تبلغه 
هذه الآية والتي تليها ؟ ! . أم هل يستطيع أن يحاول تأويل الوحي هنا بالإلهام بعد التصريح 
اذ القول المتنسوية موا الل إل رسل اله 8 11 

وأيضاً فإن قوله تعالى : 9ِيَامَرْيَمُ افَنْتي رَبك وَابِجُدي وَارْكَمِي مَْ 
الرأكمين» سورة آل عمران : 4# . وحي صريح بالأوامر الشرعية » على أن أبا عبد الله 
القرطبي وصل إلى أبعد من ذلك , حيث قارن بشارتها بالولد ‏ قارن بيتها وبين بشارة نبي الله 
كراد عاله اللسلاا» حي إن كلام بر رركا من حالة غير بلمتادة ب وك نيا أبن 
استغرابه من خرق العادة . فرد عليه الملك بقدرة الله وإرادته » فأما زكرياءً فقد طلب الآية من 
ربه يستدل بها على أن الله استجاب دعاءه , وأما مريم فصدقت ول تطلب آية » فسميت 
صديقة لتصديقها . وإليه الإشارة بقوله تعالى : «وَصَّدَّفَتَ بكلَات رَبْبَا4 . الآية سورة 
التحريم : ١١‏ 

يتحصل من البحث أن الدليل أقوى في نبوتها . وإذا كان ذلك كذلك فلا خلاف أنها 
أفضل نساء أهل الجنة » ولكنم| الخلاف بين أمنا خديجة وفاطمة بنت محمد » أيهما أفضل ؟ . 
والعلم عند الله تعالى . 


١ 


يقول : إن شئث ولد مع اثنين في بطن . وإن حواءً تنظر وجهه من 
حسنه وهوفي بطنها , إنه خرج عنها دهرا إلى الملائكة ثم رجع » وهذه ثلاث 
خصال مستغربة الوا 
وهو الذي دَفْنَّ ادم لع 
د مَاسواه ل 0 
: صغَر أ 
يعني أن شئث شئث بن آدم هو الذي دفن أباه عند أبي قييس - جبل مكة 
المشهور- بعد أن عاش آدم ألف سنة » أدرك إدريس منها ثلاثاثة له وتان وستين 
وبيم| أربعة آباء » وانتفى ماولد شئث وجميع نسل آدم . وقوله : إلا نوحاً 
استقياء غااولل كت 2 رايا ا ولق عبر ين 7 بني آدم فلم يستثن منه شيء . 
وقوله : آدم الأصغر يعني نوحاً ؛ سمي بذلك لآن جميع بني آدم منه . 
ا اه ساكوة ا تر ع لني 


لايم م اشئرت لقلة وكثرة مَنْ نسَبَا 


أي انعقد الإجماع على اله علد ولد لابراهيم » وترثيب ثم متوجه 
للولدية لا لانعقاد الأجماع وقولفيا” ثم اضطربا أي بعد انعقاد الاجماع 


(1) ولابد لها من نقل تثبت به لها لا مجال للرأي فيها , ول أقف عليها ني غير هذا المحل . 


والله على كل شيءٍ قدير . 


عل كونه ولد لهؤلاء الثلاثة , اضطرب النسابون فيا سواهم من الحدود 3 
فمنهم من يقلل ومنهم من يكثر . 
1 1 5 نور لَبينَا | ب 
في عَذَهِ وَفي التَلَفظ به 
خُلفٌ واكك ريه 


' الذبيح : اسماعيل على القول به لقوله يك : «أنَا ابن لذحَين وقال 
له أعرابي : ياابن الذبيحين , فتبسم .زهو عند الغرك اساعيل وغند أهل 
الكتاب اوداق 5 والصبيح : يحتمل أنه وصف لانور فيكون معناء المضيءٌ 2 
ويحتمل أنه وصف لنبينا يك فيكون معناه المحميل . وحاملوه : أجداده 6ه , 
بشع امسن اسناقيل | دبعد تان امن اخلااة نبي ول . اختلف النسابون في . 
عده ؛ فمنهم من يكثره ومنهم من يقلل . واختلفوا أيضاً في التلفظ بأسماء 
الرجال . ولا كان ذلك يؤدي إلى الريب » أي الشك في ا اجذادة وف 
عدهم . تركنا ذكره وعمدنا إلى المتفق فيه . وهو هنا مادون عدنان . اجتناب 
لا نمى عنه كَل : «لاتجَاورُوا مَعَدَ بْنَ عَذَانَ» . قال ابن حجر : الآقرب أن 
يقال ؛ اتيك ان مدا كان رمن وين » فبينه وبين اسماعيل العدد 
الكشير من الاباء ع وإن كان في زمن عيسى فبينه| القليل . والله أعلم . 
انتهى من حلة السيرىئق أنساب العرب وسيرة خير الورى . 

2 خَيْرُ الشُوب عه لآدم لكر خ رون الْعَال 


١" 


الشعب :كلع المي الوسر اليا ال اسيل 
الماء في الأرض : والشعب أيضا بفتح الشين التفرق ولعله المراد هنا لأن 
الشعوب تشعبت من عند نوح عليه السلام » وهوآدم الأصغر ء أومن عند 
أبناء ء ادم قبل فناء الناس بالغرق اتوالشععة لدي لاع وال إلى 
النبي كل عدنان . وتحته القبيلة وهي مضر , وتحتها العمارة وهي كنانة » 
وتجنها النظى وهو قريكن رضي القن بسكن كارن وسوعد ناف 
لد ع دكن رسيو كي 

» والقرن الامة بعد الآمة كالصحابة والتابعين وتابعي التابعون 
00 : العدد من الزمن 5 مائة سنة ١‏ لقوله كَلْةٍ لغلام : و(عش قَرْناً) 
نات رجمانة ملةا وتلق الخ الطريه ا اذ من ادم إلى يوم القيامة » هو 
الشعب الذي منه َل . وخير القرون القرن الذي فيه النبي 255 » وهم 
الصحابة لقوله 35 : حبر القَرُون قَرْن ثم الّذينَ يلوهُمْ ثم الذي 
يلوم . فالذين يلون الصحابة هم التابعون » ومنهم الإمام وي 
اث لقي ستة امن الصحابة:» وعلى الرواية بإعادة ل يلونهم » تابعو 
التابعين ومنهم الائمة الثلاثة الاخرون »«هالك والشافعي واحمد .ع واتدلت 
في هذه المخيرة ؛ قيل بالعموم أي عامة الصحابة خير من عامة التابعين ؛ 
وقيل اباغتبار الاشبخاضن ؛ فكل من تطلق عليه الصحبة خير من كل 
تابعي » قلت : وعحلى هذا يكسون مروان بن الحكم خير: من سعيد بن 
النيباازلاتكل مس نعي بيذ »وروي أن روا مدعي بن المي ردي 
فاطمة بنت أبي هريرة » قالت لصهرها شريح القاضي . وقد ولد له ولد من 
بنتها بنت سعيد بن المسيب :اسلةا شهدا يانيع جيده فإ مكلت معه أربعين 
عاماً ماعصى الله فيها قط . 


١*7 


0 ينا 


يُنَقَلُ من أضلاب طاهريهًا . 


من ساجدٍ لتاشوفنا 
صَلّ عَلَيْه لله مَامَبّ الصَّبَا 
المتسافحون : المتفاعلون للسفاح وهو الزنى لاد ١‏ المكرو تكن 
وغيزه اراد هنا لجيه والمقدس : المطهر . وف هذه الآبيات النب 
عن ابائه كك ا لك ل عه 
كم 0 قال 8 الكلبي سه مه م0 
جيل لا لايل ولا املاب عل طاعريوبه إل أرساء ده 
ل ل ل 0 : من 
جد . . الخ . فسر به قوله تعالى : إوتة ٍ تَقَلبّكَ في السَّاجِدِينَ 4 ”" أي المراد 
ل إلى ساجد » وكيف لايكون هذا وصفه والمشركون 
نجس ؟! . قال تعالى : إِنمَا الْمُشْركونَ نَجَسٌ » '" والنبي كك مطهر من 
)١(‏ سورة الشعراء : 9١؟‏ 
(5) سورة التوبة : 58 


لا 


النجس أصادٌ وفرعاً ظاهرا وباطناً » قال ابن حجر الطيلمي . الأحاديث 
مصرحة 35 لفنظا ومني أن اناق عن الأتبزا تو امهاتة إلى آدم ليس فيهم 
كافرء لآن الكافر لايقال قي مختارولا كريّم وذ طاهن بل تحن » وقد جاءً 
ف الأحاديث أن اباءه يل مختارون » وأنهم كرام , 7 أمهاته يله 
طاهرات ؛ وأيضاً فهم إلى اسإصل من أهل الفزة» ره في كم" 
المسلمين بنص قوله تعالى : لوَمَاكُنا مُعَذَينَ حَنَى تَبْعَثَ رَسُولاً4 ' 


وَجَعَل الدَينَ عَمودٌ نسَبة 


وَفيه رَبَهُ لَهُ تقبّلا 
دُعَاءَه منْ كل يبَر سلا 

كَيَرْكَ الاصنام وَتَرْكَ أَلوقَات 
عمود نسبه : ابراهيم » » على نبينا وعليه الصلاة والسلام . والدين : 
لاإله إلا الله محمد رسول الله . قال تعالى : 9وَجَعَلهَا كَلمَة يَاقِيَة 1 
عقبه» "ا . قال الثعالبي : والضمير في :ا «وَجَعَلهًا كلم بَاقِيَةَ في عَقَبِه) 
عائد على كلمة التوحيد في قوله #إنني راك ما تَعْبْدُونَ»# قال : والمراد 


. قوله : وهم في حكم المسلمين . قول لم يحقق صاحبه كى| سترى فى التعليق‎ )١( 
سورة الزخرف : 8؟‎ )"( 


(5) سورة الزخرف : 7١‏ 


بالكلمة ؛ لا إله إلا الله » وأعاد عليها الضمير . وإن لم يجر لها ذكر لأآن 
اللفظ يتضمنها ؛ والعقب : الذرية . وولد الولد : ماامتد فرعه . انتهى . 
وفيه أي عقبه . ربه الضمير يعود إلى ابراهيم » » وكذلك ضمير م 5 
والبر : الخير والاتساع في الاحسان . والموبقات : المهلكات » وأزرى 
بالثنيء + أدخل عليه العين . والمنصب تقدم . يقول : وجعل عمود نسبه 

- الذي هر ابزاظيم عليه السلام لين الذي هو كلمة التوحيد » كلمة باقية 
في عقبه , لدخرال موجودة في ذريته » والأولى مها بعد النبيين جدوده كَل . 
ودعاؤه الذي 08 له قوله تعالى : رب جل هذا البَلَدَ امنأ 0 0 
الدعاء . وترك الأصنام #وَاجنبني وَبَني أن عبد الاضْنًا 6 7 وقوا 
تعالى : ربا اغفرٌ لي وَلوَالدَيّ 4 '؟ وهذا قبل أن اتنيق لف عداوئي] اط 
وقيل 4 اسلف ا ٠‏ وقرىء : [ولوالدي] بالإفراد . ١‏ . ه . من تكملة 
اليوط 


وَقَال عَِد الله حين اغتضصًّ) 


م 


3 دَعَبَهُ إِذْ إذ تبيعٌ الأدما 
أمَا ا اا فَالْمَمَاتَ دونه 


- عم - 7 تر 
ل سسسشسسشسة 
ا خقل اسه 


(؟) سورة ابراهيم :مم 


شيل 


عي كبري عرضة وَديئة 
والمكدر بالفَكرَة اسه 


لزيا وَردَ في الأنبَاء 
وَالْقَوْلَ نيهمٌ بخلاف هذا 

ا الحبى اذى 
وَلَعَنَ الإلهُ مَنْ اذاه 

في هذه الدّار وَفي احدزة 

استعصم : امتنع ومنه عصمة الرسل . أي منعهم الله من عصيانه 

ومن الرذائل » ومنه أيضاً عصمة المرأة لآن الزوج يعصمها . أي يمنعها من 
تزويج غيره » والآدم : جمع أديم للإهاب . ومن دعته : هي فاطمة بنت 
عدى بن توقل وعد العرئ يع بدت أخ يواقة بن تزقل لوبت اك تابط 
شرا ء وتقدم بعض خبرها في تزويج عبد الله بأمنة , والفترة : بالفتح مايين 
كل رسولين من فترة الوحي أي وقوفه ؛ استدل بقول عبد الله هذا على 
إسلامهم وق أفوى فال امور :2 أحلنها : المبالاة بالحلال والحرام . 
الثانى تحريم الزنى وتحليل التكاح » ولك ليس من شأن الكفار لهم إذا 
دكزوا ماجاء ايه الببى 16 فلو : ويجرم الزنى . وإن كان التكاح مما أبقوه من 


دين ابراهيم » إذ يمكن أن لايكون ذلك تديناً عندهم بل عادة . 
الثالث : إعداد الموت جنة دون الحرام . الرابع : حماية الدين . 


١7 / 


وقول وال و لمر وي الخ كرابي عن ايا أنه وود 
الأنباء أي الأخان ا نهم يعذرون بفترة البح عي عند التناعين إلى سيدنا 
محمد يك . كراد حم المي عير ترد جا : 8 وَمَاكُنا مُعَذبينَ 
ليس سا ا لو ا 
أهل الفترة » فيبعث إليهم نبي فيؤمن به أجداد النبي + يه » والقول فيهم 
بغير مافي النظم -وهو كونهم كفاراً ومن أهل النار- يمنعه أنه كان يؤذي 
الي علد وقد نمى عن ذلك لدخوله في عموم رلا تَؤْدُوا الآخْيَاءً سب 
الأمُوات» . ولعن الله من اذاه كِهِ في الدنيا وفي الاخرة . قال تعالى 7 إن 
الَِّينَ يُودُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعمّجُمُ الله في الدُّنْيَا وَألآخرّة 274 . 

قال الشيخ الولي محمد اليدالي في كتابه حلّة السيرى في الأنساب 
وعد ين الوري : وهذا هو الحق لل اق برعا شيشح خو ارال أن 
الله أحبى له أبويه فآمنا به خصوصية لما وكرامة له . فقد ردت عليه الشمس 
بعد مغيبها فعاد الوقت حتى صل العضين أداء 2 ولااسع ازوانابه بعد اموت 
0 مع أنهها من أهل الفترة 

جم لابعيون : إتحافها بكراة ل محصل لخرهنا من أحل الفترة » أن 
اليس م ب 0 
شرف كرالطما » ولايرد على هذا آزر فإنه كاف مع أنه أبوابراهيم . ٠‏ لإجماع أهل 
الكفاك عل اقة معدي والعرت 250-076 . قال تعالى :8 آبَائكٌ 
ابْرَاهيمَ وَإِسْماعيل وَإِسْحَاقٌ 74" . مع أنه [أي اسماعيل] عم يعقوب . وفي 
)١(‏ سورة الاسراء : ١١‏ 


)2س( سورة الاحزاب لاه 
2 سورة البقرة :1 


١>” 


الحديث أنه قال لحصين بن عبيد «والتكوراة دسفي تاد ان اواك 
في الثار».قيل : أراد بأبيه عمه أبا طالب لاتقررمن أن الغرب تشمي العم 
5 »قال السهيلي ولسن النا أن نقول نحن هذا ف أبويه لحديث : الاتؤذوا 
الأحياء بسَب ب الْأَمُوَاتَ 0 أل 56 كتابا ساد : الموائد الكامنة في 
إسلام السيةة اهن + ويسمى 8 : التعظيم والمنة في أن أبوي ي النبي كله في 
الحنةء ثم قال : حدر دوين عر هذا , فإن ذلك يؤذيه كه لحديث 
«لاتؤدُوا الاحاةيست الأموّات» : 


أي نينت بهم وم عد بأهلها و تسفء الآن اأقالياسبعة » فكا 
:كل إقليم يطمئن بمسلم , و إذالم تخل الارض من سبعة مسلمين في فترة من 
الرسل » كان الأولى بهم واحد من أجداد النبي يكلْةٍ أو اثنان أو ثلاثة . 
'وسمعته رحمه الله تعالى يقول إنه غيل هذا من الخصائص الكبرى 


للسيوطي . 


قلت : أما قول الناظم : من متناحكينا خرج . فهو لا اعتراض عليه وقد ورد من الخبر 
مايؤ يله » وأما قوله : من مؤمنينا » فلا دليل عليه من النقل . بل يرد عليه أنه يك من ذرية 
ابراهيم بالاجماع ؛ وأن أبا ابراهيم ذكر في عشرين ” موضعاً من كتاب الله أنه كافر» 
والعيذ بالله : «وما كان استغفار ابراهيم لأبيه ل عَنْ مَوعدَةَ 


ع 5 
)١(‏ سمعت الشيخ محمد الامين بن محمد المختار المكني عليه رحمة الله يقول : إن القران فيه 
ع 2 
انه ابوه في عشرين موضعا من كتاب الله . 
اخدل 


مم م مل بي مي عم صم حت صن ب بج أب عن صن بوي ب عد ع صن عن ع جم عنم صن سيد عن ع عد صن عم بينج عن أبن ع أبن أبن حي عم عن ع حجن مد عن ع ع أن ع صن عن ص ع عن صم اح بن ع أب أن أب حم صن ع عد حم صن ص صن صن ان امات 


ل واعت بم 


- وَعَدَهَا إِيَاهُ فل بين له انه عدو له را مِنْهُ إِنّ ابرَاهيم واه خَلِيم» 
سورة التوبة : 4 . فهذا دليل قطعي على كفر أحد أجداده يك » وليس وجود الكفر في جد 
من اك لطر الجر الواح الفطية 
عند الله ؛ إنه سيد ولد ادم وصفوة الله من خلقه . وصاحب المقام المحمود والشفاعة الكبرى 
ل وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 9. . بل إن الله تبارك وتعالى قد بين 
لنا في غير موضع أنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من المي . وبين لنا أن القرابة الطيبة 
لاتنفع من حكم الله عليه في أزله بالشقاوة وبالعكس » فإن القرابة السيئة لاتضر من كتبه ربه 
فى الهم عباد» التدلضين + لاتدرم أنانهن خفن االقرانه البرةا+ وقد اء القران كدر ايد 
حع.. .عور اله لش اين لمر 
وفال يان إنه لين بن أفلك إِنه عمل غَيرُ صَلِحٍ نلا تسألن 
لاد وار اداه كرد ير اله 4 . سورة هود : "4 . ومن أدلة عدم 

نفع البئوة من السئة ماثبت في الصحيحين : وفاطمة بت خسني من ملي لاني عل 
من الله سَيْئَاه . الحديث . ولابد أن من أخص القرابة الآبوة » وقد جاء القرآن بكفر والد أحد 
أولي العزم من الرسل وهو ابراهيم عليه الصلاة والسلام » فقد تكرر نزول القرآن بكفر والده » 
وماذكره الشارح هنا من أن أهل الكتاب مجمعون على أنه عمه , كلام فارغ موجب للسخرية » 
وهل لأهل الكتاب إجماع يعتد به ويحتج به طالب علم تصدر للتأليف والتقرير ؟ ! . فقد 
امشيك ا الموره عل" أن غررا ابد :قدت سبال الث هارا كبيرا امنا ليه 
النظالمون ‏ لوَقَالت النَصَارَئ الَسيحٌ ابْنُالله» سورة النوبة : 0" . لرَقَالَت 
الْيهُودُيَدُ الله مَغْلُوَُ ُلْتْ يديهم وَلْعُوا با قَانُوا/4 سورة المائدة : 4*. 

فهذا قليل من كثير من أقوال من استدل الشارح بأقوالهم على تكذيب عشرين موضعاً 
من كتاب الله . نعم . إن العرب قد تسمي العم أباً ؛ أسلوباً عربياً على سبيل المجازء ولكن - 


ل 


ف ف ا لا ف ا م2 ا الال ال للح ل لت سس يي 


- التكرار من لوازم التوكيد , وهو رافع للمجاز هنا بلا خلاف » فتعين أن آزر أبوه عليه الصلاة 
والسلام » وليس عليه غضاضة في ذلك بل مقامه عند الله أنه خليل الله : طوَاتََدَ الله إِيْرَاهِيمَ 
خليلاً4 سورة النساء : ١76‏ . ومن أخصن القرابة أيضاً الزوجية ؛ فقد ضرب الله لنا المثل 
بزوجة أخسن البشر وأكثره عتواً وعناداً لربه وسعياً في إبطال آيات الله » ولكنها لما كان الله يريد 
بها خيراً لم تتضرر بذلك المكان منه . والصحبة الطويلة والتباسها به أخص. الالتباس ؛ 
وضرب اله مَقَلآ لِلّديِنَ آمَنُوا الرَأة فَرْعَوْنَ إِذْ قَلَتْ رَبِّ ابن 
بي عنْدَك بيْعَافي الججنة وجني مِنْ فِرَعَوْنَ وَعَمَلِه وَنَجن مِنَ الْقَوْمٍ 
الظَاينَ4 سورة التحريم : ١١‏ . وعلى العكس من ذلك زوجتا نبيين عبدين صا حين » ضرب 
لله مها امكل للكافرين في أن القرابة الحسنة لاتجدي شيئاً إذا كان الله يريد شرا بالمرء : 
صرب اله مَقَلا للّذيِنَ كَفُرُوا امرأة توح وامرأة لوط كاننَا نحت 
عَبْدَيْنَ مِنْ عِبَادِنَا صَاحَينَ فَحَانَنَاهمَالَمْ يُبِباًعَتمع مِنَ لله شيا 
وَقِِلَ ادْخُلا الَارَ مع الدّاخَلينَ4 سورة التحريم : ٠١‏ . ولو كانت القرابة تنفع من سبقت 
عليه الشقاوة » لنفعت عم النبي يل وأباه بعد أبيه الذي أشرف على تربيته في اليتم » وناضل 
عنه أعداءه وم يستطع أحد النيل منه حتى مات » فلما جضرته الوقاة جلس عند رأسه يقول : 
يَاعَمْ قل لاإله إل لله كَلمَة أحَاجُ لَكَ بها عند الله» . فلم يزل يكررها عليه وهو يقول : هو 
على ملة عبد المطلب . حتى نزل قول الله تعالى : 9إِنّكَ لآعَبْدي مَنْ أحْيَيْتَ وَلكِنَّ الله يبْدِي 
مَنْ يَشَاءُ» . سورة القصص : 8ه . ومن شدة حبه له قال : وسَوْفَ أسْتَفرٌ لك مال أله 
عنك2. أو كا قال ل ففزل قوله تعالى : 
وناكاد للشبي وَانْذِينَ آمنوا أن يَْتَفْفِرْوا للْمُسرِكينَ وَلَوْ كَانُوا 
ول ُرْئئ مِنْ بهد مَانَبِينٌ ُمْ م امتكناك الججيم . رَمَاكَانَ 
السْيِمْمَرٌ إِنرَهيم لأبيه إل عَنْ مَوْصِدَهٍ رَعَدَمَا إَِهُ قل 


١ 


- تبن لَه أله عَدُولله تمه إن إِبْرَاهيمَ لأوَاهُ حَلِيمُ4 سورة التوبة : 1١4-١1‏ . 
وقوله : من ساجد لساجد تقلبا . . ألخ وتخصيص الشارح لها بقوله : نقل نوره من 

ساجد إلى ساجد . هو خلاف التحقيق » نعم . قد ورد هذا القول عن عكرمة ولكن جمهور 
المفسرين على خلافه ؛ قال الزغشري في الكشاف : هو ذكر ماكان يفعله في جوف الليل من 
قيامه للتهجد وتقلبه , في تصفح أحوال المجتهدين من أصحابه ليطلع عليهم من حيث 
لابشعرون » ويستبطن سر أمرهم وكيف يعبدون الله » وكيف يعملون لآخرتبم . إلى أن قال : 
وقيل معناه يراك حين تقوم للصلاة بالناس جماعة . وتقلبه في الساجدين ؛ تصرفه فيه| بينهم 
بقيامه وركوعه وسجوده وقعوده إذا أمهم . ١‏ . ه . محل الغرض منه , قال العلامة شيخنا عليه 
رحمة الله في أضواءٍ البيان 5/ 888 مانصه : قوله هنا «وتَقَلبَكَ في السّاجدِينَ4 . سورة 
الشعراء : 514 . قال فيه بعض أهل العلم : المعنى وتقلبك في أصلاب آبائك الساجدين 
أي المؤمنين بالله ؛ كآدم ونوح وابراهيم واسماعيل » واستدل بعضهم لهذا القول فيم| بعد ابراهيم 
من آبائه بقوله تعالى : لوَجَعَلَهَا كلمََ َاقَِةَ في عَقبهع . سورة الزخرف : 18 . وبمن روي 
عنه هذا القول ابن عباس نقله عنه القرطبي . وفي الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول 
وهي قوله تعالى قبله مقترناً به : «الّذي يراك حي نَُومُ4 . سورة الشعراء : 5١18‏ . فإنه ل 
يقصد 2-7 يقوم في أصلاب الآباء إجماعاً 6 رك الآية مرتبط باخرها : أي الذي يراك حين 
تقوم إلى صلاتتك . وحين تقوم من فراشك ومجلسك ٠‏ ويرى تقلبك في الساجدين أي 
المصلين » على أظهر الأقوال , لآأنه يك يتقلب في المصلين قائيًا وساجداً وراكعاً » وقال 
بعضهم : الذي يراك حين تقوم أي إلى الصلاة وحدك وتقلبك في الساجدين : أي المصلين 
إذااسالية تالناتى ار هدم الث 

وأما استدلال الناظم على مايريد إثباته بدعاء ابراهيم بقوله : «وَاجْمن وب أنْ عب 
ألأصَْام4 . الآية سورة ابراهيم : 0 . فهو استدلال تنقصه الفطنئة ؛ أما يلاحظ المستدل - 


إضن 


مام ا م ماه مام م مام مم مص روم م ضام مم صن و مام ص م م معام مم مام مام وام م م م م ما صم ماو ع مام و م مم م و عام جم م سه جم ماك م م كك 


- بهذا أن أبا جهل وأ بن نخلف والعاص بن واثل وأمية بن خلف وأبالحب كل هؤلاء 50-7 
ابراهيم ؟ فالظاهر أن الدعوة استجابت في أبنائه لصلبه فقط , ألا ترى إلى ردّ الله تعالى عليه - 
في دعائه حين قال له : «إنُّ جَاعلُكَ للنَّاس إِمَامسورة البقرة : 174 فأراد ابراهيم من ربه 
أن يجعل ذلك في ذريته قاذ عن نْ تين فكيف كان رد الله عليه ؟ طقَالَ لآينَالُ عَهْدي 
الظَّامينَ4 وهذا يبين لك أن ذرية ابراهيم منها الصالح ومنها الطالح . وإذاً فليس من الممكن أن 
تكون النسبة إلى بنوته فقط دليلاً على الفلاح » اللهم إلا لأولاده لصلبه . 

وأما استدلاله بالإحياءِ . وأنهم آمنوا به كرامة له وخصوصية لهم . فإنه لم يثبت في ذلك 
مايصح الاستدلال به » فكل ماورد فيه ضعيف أو موضوع . على أن ذلك لامانع منه لوثبت » 
إلا أنه لولا الإسناد لقال من شاءً ماشاءً . 

وأّما قوله : والعذر بالفترة ٠‏ فهو استدلال في مله » فالقول بعذر أهل الفترة بالفترة 
وارد » والخلاف في ذلك معروف بين العلماء . والتحقيق إن شاء الله ؛ أن أهل الفترة معذورون 
بدليل قوله تعالى : لوَمَاكُنا مُعَذَّينَ حَنَ نَبْعَتَ رَسُولاً4 سورة الاسراء : ١6‏ إن ظاهر هذه 
الآية الكريمة أن الله جل وعلا لايعذب أحداً من خلقه ء لافي الدنيا ولا في الآخرة » حتى 
يبعث إليه رسولاً ينذره ويحذره » فيعصى ذلك الرسول ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار 
والإعذار . 

وند صرح الله تعالى في أية اعرى أ لايد أن يمتم عب كل اح برا اللي 
مبشرين من أطاعهم ومنذرين من عصاهم بالنار, قال تعالى : رسلا مُبشِرِينَ 
وَمُنْذرِينَ لقلا يَكُونَ للناس عَلَ الله حَجَةٌ بْعْدَ الرَسّل » سورة النساء : 168 . 
وهذه الحجة التي أوضح قطعها بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين بينها في سورة طه بقوله تعالى : 
«وَنؤأنًا أهائنَاهُمْ بمذاب مِنْ قَبِله انوا رَبنَالَوا سك إِلَيْنَا 
رَسُولا التتيييع آَيَانَكَ مِنْ قبل أن نَذَلُ وَتَخْرَئ» سورة طه :2.184 - 


ارضيل 


وقعال فى اصورة اللقيضمن لوللا أن ِيِبَهْم مُصِيبَةٌ با قَدَمَثُ 
دِيم ففولها ونيا ولا ارَسْلْت الجا رلا فُنتبعَ آيَاتك َنود 

من فين 4 وال تفتالل :«نأمل اتاب قَذ جَادَكُمْ رَسُوننَا يبي 
كم عزاو بن الرشل أن : َقُونُوا مانا مِنْ بير ولآ نير فَقَدْ 

جاكيم :بلي وكوب 4 .سورة المبافيدة 47 رفن السلنين عل أنه أن 
تعالى لايعذب أحداً إلا بعد الإنذاروالإعذار على السنة الرسل عليهم الصلاة والسلام , قوله 
تعالى : 
دكن ألمي ها ني سَأَكُمْ عَرَنَنُهَا "[ يَبَكُمْ 
تير كالتواء بل فده لان" ديد فكيد سراما كات ل الل 
مِنْ شَيءٍ » سورة الملك : 4 - 4 . وقوله تعالى لولم نُعَمُرْكُمْ 
مَايَذّكرٌ فيه مَنْ َذَكَرَ وَجَاءَكُمُ النذيرسورة فاطر : /ا” فهذه الآيات وأمثاها تدل على عذر 
أهل الفثرة باجم ل يام نترء.وبيذا القول قال جماعة امن أهل 'العلم. .وهو التحفيق إن اغناء 
الله . 

وقال قوم من أهل العلم أن كل من مات على الكفر فهومن أهل النار» ولول يأته نذير» 

واستدلوا بظواهر من القرآن وبحديث : «إِنَّ أي وأبَاكَ في الثار عند مسلم عن أنس . والحديث 
لأخسر المسروي عن أن هريرة اعدنة مسلله ابضيا أذ بزسترل انيه فالا 7 
د ا اس 1 كر لامي فلم ادن ل اسبسا لست أن أرق" 
ها َي إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على عدم عذر امشركين بالفرة “الينا 
العلامة رحمه الله » بعدما ناقش أدلة الطرفين : : الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة الي هي 
هل يعذر المشركوت بالفترة أولا ؟ .. هو أهم مغذورون بالفترة في الدنيا وآن الله يوم القيامة 
بمتحنهم بنان بأمرهم باقتخحامها .' فمن اقتحمها دخل الله + وهر الذي كان يضدق الرسل لو 
جاءته في الدنيا » ومن امتنع ذخل الناز وعذب فيها ».وهو الذي كان يكذب الرسل لوجاءته - 


1 


ظ - في الدنياء لآن الله يعلم ماكانوا عاملين لو جاءتهم الرسل . وإنما قلنا أن هذا هو التحقيق 

لأمرين : 

الأول : إن هذا ثبت عن رسول الله يكل , وثبوته عنه نص في محل النزاع » فلا وجه 

. للنزاع مع ذلك ألبتة‎ ٠ 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية التى نحن بصددها يعني : 
لوَمَاكُنا مُعَذَّينَ4 الآية ‏ بعد أن ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على عذرهم بالفترة وامتحانهم 
يوم القيامة , راداً على ابن عبد البر تضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم بأن الآخرة دار جزاءٍ 
لاعمل » وأن التكليف بدخول النار تكليف با لايطاق وهو لايمكن ‏ مانصه : والجواب عما 
قال : إن أحاديث هذا الباب منها ماهو صحيح كما نص على ذلك كثير من أئمة العلماء » ومنها 
ماهو حسن » ومنها ماهو ضعيف يتقوى بالصحيح وا حسن , وإذا كانت أحاديث الباب الواحد 
قصل متعاضكة عل هذا التمطاء أفادت'المتجنة عند الناظر فيها ؟ وامااقوله : :إن الدارالآخرة 
دار جزاءٍ » فلا شك أنها دار جزاءٍ . ولايناني التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار» 
كما حكاه الشيخ ابو الحسن الأشعري غن مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان الاطفال » 
وقد قال تعالى : طيَومَ يكُشَفٌ عَنْ سَاقٍ ويُدْعَوْنَ إل السجُودِ» 7 سورة القلم : 47 . وقد 
ثبت في الصحيح أن المسلمين يسجدون لله يوم القيامة , ون المنافق لايستطيع ذلك » وكحديث 
هناد الذي في الصحيحين . إلى أن قال : وهذا القول الذي حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري 
عن أهل السنة والجماعة . هو الذي نصره ا حافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد » وكذلك 
غبره من محققي العلماء والحفاظ . ١‏ . ه كلام ابن كثير بنقل الشيخ في الأضواء بتصرف مني 
في العيارة:. 

قال : والأمر الثاني : أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا لاف , لآن إعمال 
الدليلين أولى من إلغاء أحدهما , ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان . - 


دين 


- فمن دخحل النار فهو الذي لم يمتشل ماأأمر به عند ذلك الامتحان , وتتفق بذلك الجمع 

الآدلة .أ.هممله. 

فالحاصل أن من ثبت أنه من أهل الفترة معذور بفترته في الدنياممتحن يوم القيامة . ولا 
يعلم من يقتحم النار تمن يمتنع إلا الله وكون العرب الذين ماتوا في الجاهلية أهل فترة » أمر 
محجوج من ينازع فيه » فإن من يقول : إنهم تقوم الحجة عليهم بإنذار الرسل الذين أرسلوا 
قبله كْةِ » وقد جزم النووي بذلك . لاشك ولا خلاف في بطلان قوله لكثرة الآيات القرانية 
المصرحة ببطلانه » لان مقتضاء . هم أنذروا على ألسنة بعض الرسل 6 والقرآن ينفي هذا نفياً 
باتا ؟ قال تعالى في يس للنذرَ قَوْمامَا انر آبَاوْهُمْ فَّهُم خَافلُونَ " سورة يس : 5 . وما 
في هذه الآية نافية على التحقيق بدليل الفاء في قوله : قَهُمْ غَافلُونَ4 أي لعلة عدم إنذارهم , 
وقال تعالى في القصص :لوَمَاكُنْتٌ بجانب السطور إِدْ نَادَينَا وَلكنْ رَحمَة 
من رَبك لتشذرَ سما هم من ير من بلك" )سزرة القصصن 4-2 , وقال تعالى 
في سبإ: ؤوَمًا آنَيْنَاهُمْ مِنْ كتب 7 2 إِلَيْهِمْ 
بلك ون ندب »جور نما 7 45 وقال ل سور البيعلة : بل هُوَ الح من رَبك لتنذرَ 
مهم من فَذِيٍ من قيلك» : : 0 ذلك من الآيات المصرحة بعدم إنذارهم 
قبل نبينا محمد عله , فتعين أ 6 5 

والجواب عن الأحاديث الواردة في صحيح مسلم وغيره هوأنها أخبار آحاد ؛ فيقدم عليها 
القاطع وهو قوله تعالى : وما كنا مُعَذَبينَ حَتَ تبعت رَسُولاً © سورة الاسراء : ١‏ . وقوله 
تعالى : 
كن الفِيّ نما تَرٌَ سَأَكُمْ خَرَنَمُهَا أ يََكُمْ نَذِيرٌ قَلُوا 
بَل4" . سورة الملك : - 4 . ونحو ذلك . ولو قلنا أن لوَمَا كنا مُعَذْبينَ حَنَى َبْعَتَ 
رَسُولاً4 عام » والحديثان كلاهما خاص في شخص معين , وأن من الواجب حمل العام على - 


فل 


-- حت تنك نات مانن ناه عه أ ع جنا ساب وه ع سد عدن نما عدي حا وام ع عا لماع عا نت اع جات وه جارد عت رت عبن صاع عواب أ معت موسج ج عإ ب عم 6 


- الخاص » لأن الخاص يقضي على العام عند الجمهور , فم) أخرجه دليل خاص خرج من 
العموم » ومالم يخرجه بقي داخلا في العموم , فالجواب : إن هذا التخصيص يبطل حكمة 
العام ؛ لأآن الله تعالى تمدح بالإنصاف الكامل . وإنه لايعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار 
الرسل في دار الدنيا » فلو عذب إنساناً واحداً من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة التى تمدح 
الله مها 3 لدم الإنسان الحجة التى 5 الله 0 تعالى : 
ورسلا مبشرين وَمُنْذْرِينَ لغلا يكُونَ للناسٍ عَلَّ الله حُجَةٌ بَعْدَ الرَسٌّليي" 
سورة ة:ةالنساء : مكلا وقوله تعالى : #ولو أن أَمْلكْنَاهُمْ بعَذَابٍ منْ 
تكن العام ونا لرذ انك نجنا زسولاً فسيع اباند ين بن 
أنْ نَل وَنَخرََى)4 سورة طه : 1 . كما تقدم إيضاحه . فتعين العذر بالفترة . وتعين القول 
اهل داه الذين مائو قل التسدمن أهل القارة »كتين أيضا أن إطلاق الشارج 
بقوله : فيكونون في حكم المسلمين الخ . قول ينقصه التحقيق . وبالله تعالى التوفيق » وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 9 


انظر أُضوا البيان ‏ الحزء الثالث ‏ عند قوله تعالى : لوَمَاكَنا مُعَذّبينَ4الآية . 


١” 


القول في نسب عدنان 


بس انان امو عاك ك3 
فلمَعَدٌ عدذَّةَ منهًا يُمَدَّ 
حك ارال يري ش 


هذا هو الشروع في أنساب العرب , لما انتهى [من] الكلام على من 
تداول الحرم » والملح التي بعده وماذكر ف اا البائرة وتذبذب المتذبذبة » 
وذكر عمود النسب وذكر بعض الأمهات والذب عن الأجداد . وذلك كله 
مرتبط وفيه تمهيد للمهم . سقط على الأنساب وشمرع في عدنان عمود نسب 
الني كيه لشرفه به » لآن الجل من المطلوب بهذا النظم » بل بهذا الفن . 
معرفته ييْْ » ومعرفته تجلب معرفة التوحيد الذي هو أصل الدين . ثم معرفة 
0-9 ئع إذ منبع ذلك كله النبي كك وأصحابه . فقال : ليس لعدنان سوى 
عَكَ وقد دخل في يعرب ؛ تزوج امرأة إمن الأشعريين فصار منهم والدار واللغة 
واحلة +'وقي القاموين : عك بن عدنان بلمثلثة » ابن عبد الله بن الأزدي » 
ويس أخا معد كا توهمه الموهري ٠‏ انتهى . خلافاً للنسابين اه 
عدة من الولد أي عدة ثلاثة ؛؟ عمود النسب : نزار وقنص وإياد فدخلوا في 
يعرب بن قحطان جميعهم . أي جميع بني معد غير عمود النسب نزار . 


ياي 


وَعَْدَنَا أطل تختتصًا 

على صَغار الْغْرْبِ خالقٌ الْوَرَى 
أُمَرَ ارمياءً # عيبر نا 

عن الدراق لانت اكد 
ورا جَعٌ الْحَرَمْ مِنْ بَعْدِ الخلا ْ 


اءوس بير 


وَارْبَعون من بنيه الشَّد 


شنوا الاغارة عل َل الْكَلِيم 


أطل على الأمر أشرق عليه . ويختنصر : الجبار المعروف الذي 
خرب بيت المقدس » ومعناه ولد الصنم لأأنه لا أب له » ووجد عند الصنم 
كعادة أولاد الزننى كصبي المسجد , قآل أمره إلى أن مسح الأرض وتجبر » 
والصغار : الذل » قال : 


ع 3 
هذا وجدكم الصغار بعينه لاام ل إن كان ذاك ولا اب 


رارقا 1 ا بي اسرائيل 1 والنكد الشؤم 3 والحلاء : : 
البعد . والنبلا : جمع نبيل أي العقلاء » وشنّ الإغارة : صبّها , والكليم : 


١ 


موسى, 1-1 2 وضرع ! إليه وله : يه وذل ( ونا الدعاءً والسيفة : كل 0( 
والمجتين + المكتان + وهنؤ:ممن أسنياء النبي كل . 


ل : لما شرف بخت نصر على أن يبون العرب بسبب رؤ يا رآها . 
فاق ذكرها إن شاء الله تعالى » أمر الله تعالى أرمياة عليه السلام أن حمل 
معدا على البراق إلى الشام » ليغيب عن شؤم بخت نصر وإذلاله لآهل 
جزيرة العرب » فكان ذلك السبب في معرفة أهل الكتاب لأنساب مَعَد ء 
فلما أقلع بخت نصر عن تخريب العرب أو مات أو قتله ابنه » رجع معد إلى 
الحجاز فسكن الحرم . ولا بلغ بنوه أربعين » وقيل خمسة وعشرون » أغاروا 
عل عسكو موسي عل السلام »+ قلعا غلبهع فلم سشعت له نيهم إل ثلاث 
مرات وهم يغير ون وهو يدعو فقال : يارب . دعوتك على قوم فلم نجبني . 
قال : ياموسى دعوتني على قوم فيهم خيرة اخر الزمان . 


ورؤيا بخت نصر التي وعدنا بذكرها هي أنه رأى في المنام شخصاً 
راسه من ذهب . وصدره بتع رحد من نحاس وساقاه من حديد 
ارجا مزتحا قو اعاراةرى الرحو اواو سيره اد سي كار 

بني إسرائيل فقال لهم : لتخبر ونني برؤ ياي وبتعبيرها وإلالم أبق منكم عينا 
تطرف . فأوقعهم في كرب , وأجل لهم أجلاً قريب مع ل 
إليه أحدهم فقال : رؤياك ليس على وجه الأرض أحد يخبرك بها إلا أرميا 
فعك اليه فاخيزه عنها وطن اتغبدرها ٠‏ أن ملك هو الفيخار وان مالك العريت 
عو انديب ويح ذا نين ملك » #افاحدتث ادللت جوت صر للعزين برعم 
أله يسوي قامر الله ارمياء أن يحمل معدا على البراق إلى الشام #اخخوفا خلية 
من معرة الجيش » وهذا الذي ذكره الناظم لايصح ؛ أن موسى عليه السلام 
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هو الأول من أنبياء بني اسرائيل » وأَرمياك من آخرهم لم يتأخر عنه إلا زكرياء 
ويبى وعيسى ٠‏ فكيف يعاصر بنو معد موسى ؟ . لكنه إن كان خط فا 
الناظم أول مخطىءٍ فيه » وإنا أخذ من أجلة الكتب في هذا الشأن . 
وَلَتَرَارٍ المريححان مُضَرْ رَبيمَةٌ إِيَادأنَْرُ ألْأَعَرْ 

الصريح : الخالص من كل شيء يشوبه » يقال : لبن صريح . وصرحَ 
حركة وصرّحَ بالكسر والضم ونسب كذلك . والأغر : الكريم . يعني إن 
نزاراً ولد أربعة أولاد وهم : الصريحان مضر وربيعة ؛ لصراحتهما من نسب 
غيرهما . وتضرب الأمثال بكثرتها . قال َل : ون الرَجُلَ لَيشْفَعُ في مثل, 
ربع وَمُضْرً) قافا ضاق ارهن القن وياد : ككتاب » ابن نزار» 
وإنها يقال لمضر : مضر الحمراء . ولربيعة ربيعة الفرس » لآن نزاراما حضرته 
الوفاة قسم المال على بنيه احطن ان ال الحمراء وماشاكلها وسمي مضر 
اجمراء 5 واعنظى لربيعة الفرس الدهماءً وماشاكلها تسم ده ةَ الفرس 3 
واعنط لإياد الخادم الشمظاء وماشاكلها »:واعطن لأنمار البدرة وما شاكلها 

من الدراهم والأرض ٠‏ ثم قال : إن اشتبه عليكم الأمر فعليكم يفف 
ارك + 


قصة أولاد نزار مع أفعى الجرهمي 


لسارو إل افد ٠‏ فلما أتوه قال لهم : أما أنت يامضر فلك القبة 
اا شاكها م إل ار تحوهامن اذهب و من كل لو 
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والسلاح , 2 أذ ا اد 0 الجارية الفمظاء ومااشهها منالخنم المرش 
وللابية البلق ورعائها . 3 انث بأثمار فلك البدرة والمخلين وماأشبهها من 
لأيض وا بالدراهم ا 01 8 بأفعى 2 ا إنسان 
نعم يقل اربه 0 1 . قال : تسر قلوارلن إلا تأ 
الى ققاكٍ : إن أضيافك هؤلاء أكلوا لي بعيرا فأنصفني منهم . فأتاهم فقال 
الذي قال أنه رود : اط الاايرعى إلا على الأنجاد فعلمية أنه شرود . 
وقال الذي ذكر أنه غود : رأيته يأكل من جانب الشجرة ةويدع الجانب الآخر 
فغعلمت أنه اغووز . وقال الذي قال إنه 0 : رأيته يضع بعره مجتمعاً فعلمت 
انه لوكان كاذب لفرق البعر بلازية 5 وقال د قال إنه أزود : ا إحدى 
يديه أسيخ في الأرض من غبرها فعلمت أنه أزور . فصدقهم أفعى . 

ومنبا أنهم لما نزلوا بافعى دعا صاحب الشراب وقال له : اختر لي من 
الردمات عرد نهم كرام علي ل 0 
عنهم أن قال 00 عَم الشرابٌ لولا أن فسن ا عظاء دمي » وقال 
الآخر : ا اللحم ولا أن شاته غذيت تلمرخ الكلاب 3 لل آخر نعم 
الطعامٌ لولا أنه عجنته حائض ٠‏ وقال الآخر نِعُمّ الملكُ لوكان لأبيه » فدعا 
صاحب الشراب ال » فقال ا حير شرا فإذا خيره من كرمة 
نبتت على قبر ميت » وقال صاحب الغنم :انمق كاة عند صخلة 


)١(‏ الظاهر ان الصواب : كرمته من عظام أدمي 


١: 


ع ع ل ا ل 
2 دبع 8ع ىس ساو » م ا ا ري ا 9 
اما إياد بن نرّار فاحل عَنْ مكة إذ مضرٌ با احتفل 


وكات وا حتفل العو بالمكان : اجتمعوا . يعني أن إباد بن 
ل 
ابن زهير بن إياد » وكان ينطق بكثير من الأخبار . وقد أكثر فيه العلماك » 
وأكثرهم كان يقول : صدّيق من الصدّيقين . وأول إخراج مضر لهم سيبه أن 
خرج رجل منهم وآخر من مضر يتصيدان » فمرت بها أرنب فرماها الإيادي 
درل رسيعنه لاعلا المضرى: فقدده . ؛ فبلغ افير مضر فطلبوا منهم قود 
ال ل ساعن . فأبوا منهم ‏ وقالت لهم 
1 د : أجلونا ثلاثاً فلن نساكنكم في أرضكم ول كا عدوا قبن 
ل 
المتزوجات فيكم . وقالوا : لاتقطعوا قرابتنا اعرضوا على النساء فأي امرأة 
اختارت علا زد كوا ١‏ اوإن اح «الدهات و زويتيا أعرضتم لنا عنها : 
فقالوا : نعم . فأول امراة اخحتارت أهلها امرأة من خخزاعة . ولا اجمعدت :إناد 
الخروج عن مكة حسدوا مضر أن تلى الحجر الأسود » فحملوه على بعير فبرك 
ول يقح وم يحملوه على شيءٍ إلا سقط ٠‏ فبحثوا له نحت شجرة ودفنوه تحتها . 
فلم كان بعد يومين فقدت مضر الحجر فعظم في أنفسها » وقالت الخزاعية 
لأهلها حين رأت مشقة ذلك على مضر دوا غايهم أن ولوك تجيواية 
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البييت وادلكم على الحجر . فاحذوا عليهم فوليتها خزاعة : انتهى من 
الزاخر . : 


9 0 0 325 بر 5م موةى را ب مخ قوم 
وبالعراق استل بالإيججافب اكتافهم سَابور ذو الأكتاف 


العراق : بلاد معروفة من عبدان إلى الموصل طولا. » ومن القادسية إلى حلوان 
عرضاً . سميت بذلك لتراشح أعراق النخل والأشجار فيها . أو لآنها على 
عراق دجلة والفرات . أي شاطئها . وفتحت فى زمن عمر على إمارة سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنهها » وبنى فيها البصرة والكوفة ويقال لما العراقان , 
ثم في زمن بني العباس بنى فيها المنصور بغداد ؛ وهي مديئنة السلام » ويقال 
نما بغداد العراق , كما يقال : د : مجن الخاء وضكها» اليومن + » قال : 
أقام يبغدادالعراق ولبونة لاهل دمشق السام رن مرح 
وهي دار مملكة بني العباس كما أن دمشق دار مملكة بني أمية ؛ روي أن 
الأمون دخل مصر مع عبد الملك بن صالح بن على فقال : قبح الله فرعون 
حيث يقول : القن ل ملك مض ) و فكت لزراف الحراق ٠‏ . فقال له 
عبد الملك بن صالح : مهلا ياأمير المؤمنين » فرعون قال ذلك حين قال الله 
تعالى : ظوَدَمرنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فرْعَوْنْ وَقَوْمُه 74" . فا ظنك بشيءٍ كان في 
تدمير الله منذ ذلك الحين إلى الآن ؟ . واستل : انتزع » والإيجاف : 
الإسراع بالسير , وشابرن + علك الفرس من الاكاسرة المتقدمين » معرب 
شاه بور ومعناه ابن الملك . لان شاه : الملك في لغتهم . وبور الإبن . قال 
السهيلٍ في جبر يل واسرافيل : الإيل : العبد . وقبله اسم الجلالة . ومعناه 


١ا/‎ : سورة الاعراف‎ )١( 
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03 3 
:عبد الله وعبد الرحمن لان العبد [لفظ] واحد واسماء الله متعددة » والعجم 
يتدقونة لضاف البد«عل القنات. 


قصة شاه بور 


قال : وسبب تسمية الملك بهذا الاسم شاه بور ؛ أن ملك الفرس 
حارب ملكاً آخر فهزمه , وحلف أن لايترك أحداً من أهل بيته إلا قتله رجالٌ 
كان أو امرأة » فظفر بجوار فأعجبته إحداهن فسأها فقالت عن جراري 
الملك . مستعيذة بذلك منه » فأخذها لنفسه , ثم بعد ذلك لما علمت 
بمكانتها عنده أخبرته أنها ابئة الملك ‏ فدعا بوزير له ناصح وقال له : أودع 
هذه بطن الآرض . فذهب بها الوزير فإذا هي حامل من الملك , فحفر ها 
مكانا في الأرض وجعلها فيه وأحسن غذاةها , وم يذهب بها إلي املك حنى . 
خصى نفسه وجعل خصيتيه في سحن » وجعل الحقَ في خرقة وأتى بها الملك 
فقال : هذه وديعة لي عندك أيها الملك ع ا 
52000 فوجده واجماً فقال : أيها الملك ماذا الذي أرى عليك اليوم ؟ 
فقال و 7 
0 . فقال : أبها الملك هل من وديعة عندك ؟ ل عن 

٠‏ قال : علي ب . فأحضرها وفتح امن عن خخصيتيه وقال : أمها الملك 
مني أ أ ار بطن لض , نظرت فإذ هي حامل من الملك » و 
أقدر على قتدل ابنه » ول أقدر على عصيان الملك » فحفرت لها حفرة في 
الارض وخصيت نفسي خوفاً من تهمة الملك , حتى إذا وضعت غلاماً شبيها 
بالملك أحسنت تربيته فإذا هو مع لغلمان . إن أمر الملك أحضرته له ؛ 
م الغناك أن بلعبيا باكر اغتد الاق 


١. 


حلت ريع من ورائه ( فهابت الغلمان الدخول عليها ( و 
واعللفا ا الملك وجعل يقبله ويقول : شاه بورشاه بور ٠‏ أي ابن 
الملك . انتهى 


يقول اه دتري اه بعد ذلك 
استئصال الفرس منه فقال ١‏ أمحاضلهم أناققل ذلك ترات ربد اياده 
ركان جارا ا الرجل فيخرج كتفيه 3 ولم ينج منهم إلا من هرب وهو 
قليل . 
وَجَدَ ذو الاكتاف عَمْرَو بَنَ يم 
لكبر في الربع ملقى كالرميم 
فاستنطق اللك عَمرا فَتَبَاه 
عن قتل قومه وما فيهم عَصَاه 


الرميم : البالي . الملقى : المتروك في الدار » وهذا فيه يقول : لما فعل 
سابور عاذ اعافعل + فصبد معبر وريلدهم بجا قعل برياة »ركان الدى ,يليهم 
ا ل ل 0 
الجيش بديارهم  ٠‏ فلما أصبح عمرو أحس بأطراف الجيش » » قصاح مهم فاتوه 
فحملوه إلى سابور. فاستنطقه وسأله عن هله وعن أخيارهم ثم الله + 
مالك وللعرب ؟! فقال أريد أن أستأصلهم ؛ أخبرني أهل العلم أن سيخرج 
متي مر يستاضئل القرس + فقال: له حمر الاجم كارب اد . فقال : واقع 
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ذلك لامحالة . فقال عمرو : وهو إما أن يكون كذباً فلا ينبغي لك الظلم . 
وإما أن يكون حقاً فأولى لك أن تترك فيهم اليد ولانترك فيهم مايغريهم بك 
عرضهم عليك ددا » فقال : صدقت . وآذن بالرجوع من مكانه » وأمر . 
ترف عمزوو أهلة "عاش احموويهد ذلك كثيرا . وهذا معنى نبي عمرو 
للملك عن قومه تميم أو مضر وم يعصه فيهم . 


2 


يعني إن من إياد كعب بن مامة الحواد المشهور با جود من أجواد العرب 

في الجاهلية الثلاثة وهم : كعب بن مامة وهرم بن سنان وحاتم بن عبد الله 

ف) كعبٌُ.بن مامة واين سعدى 202 بأجودٌ منك ياعمرالجواذا 

3 

ومن جوده انه كان في سفر ومعه رفيو ا ل » فطلب 

منه الرفيق حظه من الماءِ فاثره به » وهو في غاية العطش كلم ارق فل 
الماء مات كعب عطشاً وفيه قيل : 

مر ابن مامة كعب ثم عي به روا المنية إل جرة وقدا 

أوفى على الماء كعب ثم قيل له رذ كعبٌ إنك وارد وما وردا 


قس بن ساعدة الأيادي 


وهكذا مام الحارث ا عروة د ل عقن اختللاف ف ا وهو 
المشهور بعظم الأير 4 ويقال إنه إذا أنعظ احتكتثت الفصلان 0 6 ومب| 


1١ /ا‎ 


تعجر رباد [تقوب] : منا أجود الناس وهو كعب بن مامة ‏ وأنكح الناس وهو 
ابن اعد ولعتو الناس قو أبورذارة ( وتزللكة ميم فس بن ساعدة 
با قوله : | » قا | : لل قسَاً ا 
ع ل السلم ل فيه النبي 6 كي : «يرحم الله ل رق 
يوم م الْقيَامَة أن يعت اله وحذه) . وفيه من الاحاديث غير ذلك الدالة على 
إسلامه ( وكان يضرت به المثل قُْ البلاغة والخطابة 0( رعو ولاه الهو 
و ب يي يا ول 
على النبي كيه قال : اما فَعَلَ فس بن سَاعِدَة ؟ . قالوا هلكبيا زيبول 
لله . قال : أن مر إلَيْهِ وق عُكَاظ يطب 00 
سا 2 0 
0 وار ساح وَسَمَْءٌ ذَات أسرجر 7 اونجوم م تمر وَبحَار 
تَرْخر 3 وَجِبَالُ مُرْسَاة 2 وََرْض مُدْحَاة 5 مُفُخَرَاتَ 2 إن في السَّمَاء 
را وفي لض لَعِيرا 3 َابَالُ الناسٍ يدْعَبُونَ ولا يَرْجِمُونَ ؟ . 
رَضوا 0 أقاموا 1 تَركوا َتَامُواءٍ . يقم فس 2 


ني اننم ع يه لق قير تكر اولك بنرالا 
ارويه) . قال ابو بكر أنا أرويه : 

في الذاهبين الأولين 2 من القرون لنا بصائر 
0 ابت موارداً للموتٍ ليبس ها مصادر 
ورايت قومىي نحوها2 تمضى الأكابر والأصاغر 
لايرجع الماضي إلى فلا من الباقين غابر 
ايقيفت اني لامح ا لة حيث صار القوم صائر 
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قال النبي كله : 


) يُعْرَض هذا الْقَوْلُ 9 م الْقَيَامَة + على ل 
ابن سَاعِدَة إن كان فَالَهُفهُوَمِنْ أهل, الججئة 0 . 


لقيط بن معمر الايادي 50 
ومن إياد لحي بن معمر الإيادي وكان من فتيان لع وكان ينادم 


كسرى فعشقته امرأته فدعته إلى نفسها قامتنع 


. ولم تزل به إلى أن أطاعها‎ ٠ 


وبلغت من حبه إلى ان اأمرت الفصورين ان يصورواها صورته» .وكان 
ينكحها باركة , ثم اطلع كسرى على أمرها فقتل لقيطا والمرأة » ولا أحس 
لقيط بالقتل وعلم أن كسرى يغزو قومه كتب لم قصيدته الطويلة التي أوها : 


يادالعجلة فخ اتيت اللتترعننا 


تامت فؤادي بذات الحاد 0 
ا بعيني إذ 5 2 


ومنها قوله 00 كسرى : 


ألا جود قوماً لاأبا حسم 
فقلّدوا أمركم لله دركي 


قد هجت لي الهم والأحزان والجزعا 
قامت تريد بذات العذبة البيعا 
يأساً أبينه منكم ولا طمعا 
بطن السلوطح لاينظرن من تبعا 


أمسوا إليكم 7 الدّبا سرعا 


يه ؛ ملام من لقعا إى من بالجزوة من 


52 عديدٌ الل 


من تسل قاسط وَعَبْدٍ يس 


والعدد الكثير قال. : 
عددت قومى كعديد الطيس 


١1 


يقول : ولربيعة بن نزار عدد حصى التراب من الذراري وكلهم من 
نسل رجلين قاسط وعبد قيس . 


0 أي المقيم 00 
اد به عود المباءَة طيب نسيم الببان قٍ الكناس المظلل 

1 ة امسجد ا 5 
لانجالسك 04 مؤلاء الأعيد والقيعفاء 2 ونخاف 0 يرانا معك أشراف 
العرب . فنزلت : ولا تَطرّد الّذِينَ يَدْعُونَ رَمحُمْ بالْعَذَاة ة وَالْعَِي4” . 1 
وكان يقوم عنهم لحاجته وحاجة غيره فنزلت : وَاضير نَفْمَكَ مع الَذِينَ 
50 ,قرا قلا امعط ساقي سن امايو ري 7 


ل 5 
3 57 0 


مسجد النبي كي في اضيافه . ولايحيده عن النبي كله قول الكفرة . ونسب 
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إلى الروم لأخهم سبوه وهو صغير فلم| بلغ هرب ٠»‏ وقيل : إن كلباً ابتاعوه وبيع 
بمكة لم7 أعتق وأسلم هو وعمار بن ياسر في بوم واحد بعد بضع وثلاثين 
رجلا » ونا أراد الهجرة قالت له قريش : أتيتنا وأنت عبد فأعتقناك , وكثر 
مالك عندنا فأردت أن تفارقنا ؟ . فقال لهم : أترضون مني بواحدة ؟ 1 
ماهي ؟ . قال : أععطيكم مالي وتخُون سبيلي ٠‏ قالوا نعم » فلا رآه يل 
قال : ريح م الْبيعٌ أبا يحبى» ا الخمرة + رهواح القصر أقرب . 
وقال فيه عَكِيٍ : «مَنْ كان يُؤْمنْ بالله وَالَوْم الآخر فَليْحب صُهَيْا . 
وقال عَلِلِ : «صهيب سَابقٌ الرّوم وَسَلَانَ سَابقٌ فَاِسٌ وَبلالَ سَابقٌ الحبشة) 
وقال فيه :«نهم الْعَبِدَّ صُهَيْبٌ لَوْ ل[ يخَفٍ الله ل يَعْصِه» وأوصى له عمر 
بالصلاة عليه وبالصلاة بالمسلمين في ليالي الشورى الثلاث حتى يتفقوا . 
وكان ذا فضل وورع وحسن خلق ودعابة . 
دعابة النبي كَلةْ لصهيب 

0 جئت النبي ييه وقل نزل بقباء » وبين الي رطب وقر وأنا 
رك فا كل ٠‏ فقال : «أتأكُلُ وَأَنْتَ أَرْمَدُ عَلَ عَيْيْكَ ؟» فقال : أكل من 
شق عيني السالمة . فضحك كلِِ حتى بدت نواجذه . مات في شوال سنة ثمان 
وثلاثين وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ودفن بالبقيع . 

ومن النمر بن قاسط أيضاً بنوتيم اللات بن النمر » منهم الضحيان . 
واسمه عامر بن مسعود وسمي الضحيان لانه يجلس لقومه ضحى فيقضي 
بينهم » ومن ولد أخيه عوف بن سعد بن القرية المشهور بالبلاغة . قال له 
الحجاج يوماً : ماتقول في خطبتي ؟ . قال : إنك لتكثر الرد وتشير باليد 


0 - 
)١(‏ الصواب ان يقول : ثم عتقٌ انظر القاموس . 


وتستعين بأما بعد ( الم افيا الكيس النساية ( ومنهم اعبات الكيرةه 
ل ل ل . ومنهم ىون العاد 
ره 58 6-6 003 7 0 


0 6 ننه بمرخحب 


ل م 2 


وَمنِمُ الحارود جرد بنى 
بكر بْنِ ول وَمَابِمْ مني 


3 

: اكرمه 2 والحارود الكت قمعم تر ولقب 
0 ليه أغار على بني بكر بن وائل في الجاهلية ٠‏ فجردهم من الإبل . 
وفي ذلك يقول الفضل العبدي : 


ودسناهم بالخيل من كل جانب 0 كم جرد الجارود بكر بنَ وائل 


وقيل لأنه فر بإبله من الحرب إلى أخواله بني شيبان , فغش الداءُ في 
إبلهم فأهلكها . ومني بكذا كمُني ٍ : ابتلي به ؛ ومن عادته [ أي الناظم ] أنه 
إذا كانت للقبيلة خصلة محمودة أو قصبة مستظرفة بدأ ذكر القبيلة بها . 
يفول : بيما البي يلي وأصحابه يوماً إذا [هو يقول] هم : «سَيْطلَعُ عَلَيكُمُ 
مِنْ هذًا الوه ركب هُمْ خَير أل السرق» . فها برحوا حى لدم عدوم ودر 
عبد القيس ١‏ ام النبي عه : امَرْحبا لوف غير حوَايَا ولَآندَامَى) 2 
وقوله : ومنهم » أي من الوفد باعتبار أفراده لأأنه فيه , أَوّمن عبد القيس لأّنه 

منهم . وقال حين أسلم : 
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بنات فؤادي بالشهادة واليبض 
اللو 0 
بأ حني حيشم) كنت في الارض 


قتل رضي الله عنه بتهاوند وقبره بعقبة الجارود » وكانت قبله تعرف 
يعد الطرني ور يا حا كدوك مياه ١‏ ب بن ٠‏ قال #وارسن الها إن 
بيننا وأهلنا ضوالٌ الإبل أفنصل عليها ونتزود منها إلى أهلنا ؟ . أو كما قال » 
فقال كل : «مَالَك وَها؟) الحديث . ظ 


ومن هذا الوفد أشجٌ عبد القيس . وهو من بني عصر - - يله قبي 
عد لين واسمه المنذر بن عائذ . قال له النبي كله :ديَأشَجُ إن فيك 
طن جب اله وله ؛ ماله فقال شيءٌ من قبل نفمي » أم 

شىءٌ جبلني الله عليه ؟ قال ٠:‏ شيء جَبَلَك الله عَليّه وهذا الوفد أزيغة 
عش رع وترحب النبي يكل بهم ؛ أخذ منه العلا استحباب الترحيب بالقادم 
دول غيره . 


مع 


وَمَرَّ وَائلُ بْنُ قاسطٍ عَل 


وائل : [هو] ابن قاسط أبو الحيين بكر وتغلب المشهورين بحرب 
البسوس , 3 ووادي السباع : هذا أول ماسمي به غير هذا ثم اشتهر بعد ذلك 
دااع امي أي السباع [هي ] 2 بنت دريم . والسباع زهم] أولأة برة 
ابن حلوان بن عمران بن إإالحاف بن قضاعة. واهتم بها : راودها عن 
نفسها . والشعب : مصب الاء في الوادي . وهتفت : صاحت . [هنا] 
ابتدأ ذكر وائل بقصة أبيهم مع هذه المرأة ؛ ففي القاموس وادي بطريق الرقة 
مزيةاوائل بن فاسط عل امساء #يتادريم 3 فهم بها حين رأها منفردة في الخباء 
فقالت : والله لئن هممت بي اعون سباعي . فقال ا ريه في الوادي 
غيرك . فصاحت ببنيها : ياكلب » ياذئب » يافهد وبادضب بالترجاد. 
ياسبع . ياضبع . يانمر . فجاؤ وا يتعادون بالسيوف فقال : ماأرى هذا إلا 
وادي السباع . وهرب . فسمي وادي السباع : 


ورة 5 عَلَيْهَا خلفا 


4ه 0 2 2 ا - 
اختهم) عاتكة ونسلها 
عُذّْرَة اللائى المُوَى يَقَتلْهَا 


١ع‎ 


الله أولاد وائل أمهم هند بنت مر بن أَد بن طابخة , 
انررم : الحارث وشخيص بالتصغير وهذان دخلا في تميم , 
وعنز ودخلوا في تغلب ولكن بقي لهم ذكر وانتساب . منهم سيدنا عامر بن 
ربيعة العنزي حليف آل الخطاب بن نفيل ونحصوصاً عمر » ٠‏ [وهو] من أول 

من أسلم ثم هاجر إلى الحبشة في الإثني عشر الأولين زرا لج الأول 
إلى الحبشة . ش 


وأول من هاجر إلى المدينة مع زوجه ليل » وتكنى أم كلثم بنت أبي 
حنتمة العدوية » وهي أول ظعيئة دخلت الى المديئة مهاجرة » وهو أيضاً من 
شرية عبد اش بق جحكن :وو شهديتزا + واسظهد ابنه عبد الله« الاك 
يوم الشدخة بالطائف وبه كان يكنى ء ولا نشب الناس في الطعن على عثهان 
أتي في المنام فقيل له : قم فاسأل الله أن ينقذك من هذه الفتنة التى أنقذ منها 
عباده الصالحين . ؛ فقام ودعا , » فاشتكى وتوفي بعدما قتل عنمان بأيام . 

ويحكى أن وائلا كان كلما ولد له ولد » أولُ ماوقعت عليه عينه يسميه 
به » فحين ولد له الحارث رأى إنسانا بيده آلة حرث فسهاه حار ٠‏ فلما ولد له 


شخيص رأى شخصاً فس ': شخيصاً » ولا ولد له عنز رأى عنزاً فسماه عنزاً . 
تنا ولدله يكو راى بكرا من الال فياه بكرا > ونا ولدك تخليتراى ساني 
يتغالبان فسأه تغلب 


وار . ألخ : أي 5 خلف - بتخفيف اللام - 
عليها كنانة خزيمة : أي تزوجها بعده وإنم| حرم في شرعنا بقوله 
تعالى : «ولآتتكحُوا مَانْكحَ آبَاوْكُمْ من النْسَاء» ا وما لس درن 
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١ هه‎ 


اللام فالفاعل هو الأول وإن لم يرده ؟ فخزيمة خلّف كنانة على برة انه 
خلف بتخفيف اللام - خزيمة عليها ولكن ضعفه السهيلي » وقوله فنا 
عاتكة . . الخ : يعني إن أخت هند وبرة ابنتي مر بن أذ بن طابخة تزوجها 
سعد بن هذيم من قضاعة , فولدت له عذرة وهم نسلها اللائي أي الذين 
يقتلهم الموى . وسئل أعرابي منبم : لم يقتلكم العشق ؟ . فال رقة في 
القلوب وعفة في الأبدان دان إن شاءً الله بعض خبرهم في الكلام 


بكم 
َابِنَاء تَغْلبَ را اما 
لفَمَل اقةَ خَالَة الابىي 


الشقاق :لحلاف والغداوة + وغال :اهلك » ونان + ككتان . 
ابن مرة بن ذهل بن يبان ؟.افتى: بي بكر . وكليب : هو ابن ربيعة الذي 
يضرب به المثل بعر حماه . يقال : أعز من حمى كليب . كان يحمي مواقع 
اليعات دلا برضي هاحمين . ويقول : وحش كذا وكذا في جواري فلا هاج . 
ولايورد أحد مع إبله » ولا توقد نارمع ناره » ولا يحتبى في مجلسه ولا يتكلم 
إلذ. باذ نومره يتوق للك يشر قهز ور يوقا :: 


ره 


رن ع 0 
نت أن الشاز بدك اوقعدث 


واستبٌ بعدك ياكليبٌ المحالس 


وتمحاكموا في أمر كل عظيمة 
لو كتيج عام اها تسترا 

وكان قاده إلى ذلك انقياد معد إليه » واجتماعهم على تسويده حتى 
دخله بذلك زهو شديد فبغى على قومه , وكان إذا مرّ بمرعى ألقى فيه جرواً 
يعوي . فحيث بلغ صوته لايُرعى . ومر يومأبقيرة ‏ وهي طائر صغير - قد 
باضت ء فلم| رأته صرص ت وخفقت بجناحيها فقال لها ام روك 5 
أنت في ذمتي قم نكا يفون 
يالك من قبرة في معمر 0 خلا لك الجو فبيضي واصفري 

ونقري ماشئت ت أن تنقري 
واعي ماع يهن انعرعا ذلك الرعى .. 
حرب البسوس 

وكانت ساس جارة » خالة له من بني سعد تسمى البسوس ١‏ وكانت 
ها ناقة » فندّت يوماً ودخلت إبل كليب ورعت يوما فيها » فأتى كليب بيض 
القنيرة فوجد بيضة مكسورة وطئها بعير وقال : مايتجاسر على حماي إلا هذه 
الناقة . فرماها في ضرعها » فجاءت إلى ربتها وضرعها يشخب دماً ولبناً 
فصاحت وصرخت : واذله ! . فقال لها جساس : اسكتي . فوالله ليقتلنٌ 
غدا جمل هو أعظم قتلاً من ناقتك ؛ يعني كليا ٠‏ فزعم بعض تغلب أنه يريد 
حملا لكليب يقال له عُليان » فقال : دون قتل عليان خرط القتاد » ثم انتجع 
لحان فرحلوا فمروا بخدير يقال له شييث » فحهاه كليب » ثم مروا بالأحصٌ 
فحاه كليب كذلك . ثم نزلوا بالذنائب فخرج جساس فوجد كليباً واقنفا على 
غدير الذنائب منفرداً فقال : ماحملك اليوم على ماحملتنا من العطش ؟ منعتنا 


١ /اه‎ 


ل ا ا 0 
جارق ؟ . فقال : لووجدعا في إبل غبر إبل مرة لاستحللت تلك الإبل.: 
ل : جاوزت الاحصٌ والشبيث 
ولم تشرب . ثم أجهز عليه , ثم انتهى إلى أهله فقالت أخته : إن لجسّاس 
لخبراً ؛ قد جاء خحارجة ركبتاه وماخرجتا إلا لأمر عظيم . 250000007 
ماوراةك يافتى ؟ . فقال : ورائي أني طعنت طعنة تشتغل بها شيوخ وائل 
زمناً » فقال : أقتلت كليباً؟ ! اتالاتعي قال : وددت أنك وإخوتك متم . 
قبل هذا مبي إلا أن كان مني ماتكره بنو وائل . ثم نظر جسّاس إلى أخيه 


نضلة فقال : 

200000 تغص الشيخ بالماء القراح 
قراح : كسحاب الماءُ الخالص الذي لايشوبه شيءٌ » والأرض التي 

لاماء فيها ولا شجر ١‏ . ه . القاموس 

مذكرة متلى يصح منها فتى شبت لآخر غير صاح 
فأجابه قائلاً : 


إن نك قد جديت عل حرباً فلا وان ولا رت السلاح 

ثم جات أ لآل مره ة هماما وخوينادم مهلهلا وكان مصادقا له 3 وكانا 
متعاهدين 1 لايكتم أحدهها شيعا عن صاحبه » فاسرت الآمة 5 همام : 
قتل جساس كليبا . فقال مهلهل : ماتقول لك الآمة م لمر ددر 
له العهد فقال : أخبرت أن أخي قتل أخاك . فقال : أسث آم أخيك أضيق 
من ذلك . فسكت همام وأقبل على الشرب . فجعل همام يشرب شرب 
لخائف ومهلهل يشرب شرب الآمن إلى أن صرعت الخمر مهلهلا ؛ » فانسل 
همام فأتى قومه وقد قؤضوا الأبنية وجمعوا الخيل والنعم » فرحلوا ورحل معهم 
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قومهم , وظهر أمر قتل كليب وأفاق مهلهل وصححم لخر :ولعت اد 
وجوه قومه فقال : لاتعجلوا على إخوتكم حتى تعذروا بينكم وبينهم . 
فانطلق رهط من أشرافهم حتى أنوا مرة بن ذهل فعظموا مابتهم وبين قالا : 
اختر منا خصلاً . اما أن تدفع إلينا جساساً فنقتله » وإما أن تقيدنا من 
نفسك , واما أن تدفع إلينا هماماً نقتله . وقد حضرته وجوه بكر فقالوا : 
تكلم غير محذول . فقال : أما جساس فإنه غلام حدث السن » ركب 
ا ل 0 

لتصيح بنوه في وجهي وقالوا : دفعت أبانا في ترة غيره, . واما أنا فلا 
أتعجل اللوت ٠‏ وهل تزيد الخيل عل أن تبرل جولة فأكون أول نيل ؟ . 
ولكن هل لكم في غير ذلك ؟ ؛ دونكم بن فخذوا أحدكم بنفسه في رقبته 
فاقتلوه . وإن شئتم فلكم ألف ناقة . فغضبوا وقالوا : إنالم نأك لترذل لنا 
. بنيك أو لتسومنا الإبل . فتفرقوا وقام مهلهل فشمر للحرب . وبدا بالقتال 

بين الفريقين . وعظم في بني بكر فاجتمعوا إلى الحارث بن عُبادٍ - كغراب- 
وكا قد عبرل الحبريي وقال لي ول . فذهبت مثلاًء 
فقالوا : قد فني قومك . فأرسل ابنه بجيرً . وقيل ابن أخته . إلى مهلهل . 
وقال له بجير : إن أبي يقرئك السلام . ويقول لك : قد علمت أني اعتزلت 
عن قومي لاجم ظلموك ٠‏ وخليتك وإياهم وقد أدركت ثارك وقتلت 000 
بجير مهلهلا وهو في قومه فقال له بجير : يقرئك الحارث بن عباد السلام . 
فانخيى تميوو الرم + فقال له فرق اقيض وهو اش اده : يامهلهل إن أهل 
بيت هذا قد اعتزلوا الحرب . ولئن قتل ليقتلن به رجل لايسأل عن خاله . 
فلم يلتفت مهلهل إلى قوله فقتله وقال له : يُوْ بشسْع نعل كليب . فقال 
الغلام : إن رضيت بهذا بنوبكر . فل| بلغ الحارث قتله قال : نعم القتيل 


١68 


قتيل أصلح الله به بين ابني وائل وحقن دماءهم . فقالوا له : إن مهلهلاً قال 
له : بوْ بشسع نعل كليب . فغضب ونهض للقتال وعظمت الحرب وقال : 
ردوا عل فرسي » وكانت قارحاً . فجز ناصيتها وقال : أردها جذعة . 
فسارت مثلا . وقال قصيدته التي كرر فيها حي لاما يدق 
ثلاثين بيت أولها : 
قَرَبامَرْبةَ النعامة مني لحت حربُ وائل عن حيال 
ما ارط الكسات ةن إن بيع الحر بالشسْع غالي 
م أكن من جُناتها علم الله وإني لحرها اليوم صالي 

وحلف الحارث لايسالمهم حتى تكلمه موتاهم تحت الأرض » فكانت 
الحرب بيمهم خمسة أيام من أيام العرب العظام منها يوم عنيزة ومنها يوم 
التحلاق #ركلر الكربود رؤْ وسهم ال في تارق 
منكم لمي بأن أقتل منهم حين ألقاهم أشدهم عليكم .فتركوها فلم الْتقى 
الفريقان قتل صاحبه » ثم قتله بنو بكر غلطا فيه . ومنها يوم البسوس ويوم 
واردات ويوم الذنائب وقالٍ مهلهل في ذلك : 
ألياتنا بذي جسم انيري إذا أنت انقنضيت فلا تحوري 


وفيها يقول : 
فإن يك بالذنائب طال ليلي فقد أبكي من الليل القصير 
2250072 الشااك 2 د 00د 
وان قاين يفول لا أنه زنواديا فاه يذللن 
وإني قد تركت بواردات 2 بجياً في دم مشل البعير 
سكت به بيوت بني تُمادٍ 2 وبعض القتل أشفى للصدور 


١6١ 


على أن ليس عدلاً من كليب 
على أن ليس عدلاً من كليب 
على أن ليس عدلاً من كليب 
على أن ليس عدلاً من كليب 
على أن ليس عدلاً من كليب 
على أن ليس عدلاً من كليب 


إذا ماضيم جيران المجبير 
إذا اضطرب العضاه من الدبور 
إذا برزت غباأة الحدور 
إذا اغأنث جَلياتَ الافكور 
إذا خيف المخوف من الثفور 
غداة بلابل الأمر الكبير 


وهي طويلة . وفي هذه الحروب قتل *مام بن مرة وفيه يقول مهلهل : 
وهمام بن مرة قد تركنا عليه القشعمين من اللنسور 
ينُوءٌ بصدره والرمح فيه وخلحه خدذت كالبعير 


وأسر الحارث بن عباد مهلهلا ؛ وحلف لايشرب حتى يرد فحل 
للجارث . وكان الفحل يرعى في أرض فيها الحلاب ؛ وهي شجرة إذا رعتها 
الإبل صبرت عن الماءِ » فلم| كاد مهلهل يموت عطشاً أرسلت بنو بكر من 
يأتي بالفحل قبل ظمئه , فها شرب المهلهل حتى أتوا بالفحل قبل ظمئه . 
ركان غك كلبى كليلة بدت در اخحق جاتن نولة ناتف اميا وديلة 
وها يقول مهلهل في قصيدته : 
فلا وأبي جليلة ماأفانا 
ولاكنا هتكنا القوم ضرباً 
وتسألنى بديلة عن أبيها 


ولاس نيديا دوي لبي ير عير بر اسايق ديد 
مناة بن. تميم » والأبي جناين اندرا الع 


ون ادجم المابل من بعير 
على الأنباج منهيم والصدور 
ول تسم بريحلة مامستصيري 


كمسل 


إخسَانا او إِسَاءَة قد اختمل 


ءً ع م 
الوضح : البرص 1 وابرزه : اظهره ' والنجاء : التخلص . 
والفتكة : من فتك به إذا انتهز منه فرصة فقتله . 


ومائلا تعر عن بر عمرون بعلديق يدانا بز جه وبدييت 
بائلة الله لقف يناغفا انيمها الذول 6 توقضنه قينا ا وديا 
جاعلة فم جرابها في جراب له . وكلا الجرابين فيه دقيق , فقال : 
ماتصنعين ؟! فقالت : أهيل لك . فقال الس فيل . فصارت مثلا 
يضرب من يؤمر بالفعل السبىءٍ . على سبيل الاستهزاء , لأن الضيف يزعم 
أنه وجدها تسرق من زاده في جرابها ٠‏ فلما رأته جعلت تهيل في جرابه . 
وقوله + محسنة فهيلٍ ؛ يحتمل أنه على ظاهره ويحتمل أنه هازىء بها 


مع 2ه 0 و 4 
ظ في صدر رُوجه على جساس 
والد رُوجه وخاله عدا 


سه 


وبعذه ابنا وائل ما احتلدًا 


- 


35 1 “ 1 3“ حتنى 2 | 
: الارْضٍ حَارثاً عَسَاه م يرَحَم 


0 

افجرين كربرج :اسم ابن كليبء, امه جليلة بنت مرة, وال هجرس”2 كلمة 
يذم بها. قال اسيد بن حضير لعامر بن الطفيل وأربد بن قيس 
لا أغلظا الكلام للنبي #َِ : اخرجا أها المجرسان . واصله للدب والقرد 
ونحرهما . وإضافته للانفاس من إضافة الموصوف إلى الصفة . نحو عمر 
الفتوح وزيد الخيل : اي هجرس ذو الانفاس ( وعل جساس متعلق بعذا 

في البيت الثاني , وابنا وائل بكر وتغلب . واجتلدا : تضاربا أي اقتتلا » 
ومعنى الآبيات السبعة ؛ إن 01 وتغلب ابي وائل بن قاسط ؛ مكثا على 
الحرب أربعين سنة من أجل قتلٍ جساس بن مرة كليباً بن ربيعة ؛ لأجل قتله 
ناقة البسوسر خخالة جساس » الأب عن الضيم » ونا قتله وهرب من أجل قتله 
له » بدا برص بركبته كان يستره حتى راته أخخته فعرفت أنه مابرز إلا لشر ء 
وأم جساس هائلة النبي ورد ه فيها المثل المحتمل الإساءَة والإحسان 3 وآخر 
الحروب بينهم أن عدا - أي وثب . الهجرس بن كليب على جساس فطعنه 
بالرمح فقتله 8 وكان رباه إلى كَّ ا فزوجه ابنته فكان خاله وصور عل 
ابنته » لواعلم تي أن خاله جساساً وأا زوجته هو قاتل أبيه ١‏ أسرج 
رس ةوريطه تريا بدوياك كنا [ايدخل عل ووعتة وز يكلم أخدا إل إن 


» 4 2 
)١(‏ المهجرس : الثعلب . والذي في مغازى الواقدي أن أسيداً قال ذلك ليلة الأحزاب لعيينة 
5 2 5 ٍٍ 
بن حصن الفزاري ؛ وحذه مادا رجله قي المجلس إلى رسول الله فقال : امسك إليك 
رجلك ياعين الهجرس . انظره . ادها 
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كازااق يعضن اللبل دل علبها وتنفس ين للدييها ٠‏ فنفط محل نفسه متهأ 
فخرجت مسرعة إلى أبيها فأخبرته وقالت وان اند وجويع حرارة اتبيه من 
بين كتفي . فقال ار نووت الكقية : ؛٠‏ فلما أصبح جساس جمع قومه . 
وبعثوا إليه فأتاهم على فرسه في سلاحه . فتكلم له جساس وقال : هذا أمر 
كان فيه ماكان ومات فيه فلان وفلان , فأمهله حتى أتم كلامه ثم قال : 


وفرسي واذلية وسرجي وركابيه » وسيفي وغراريه ورمحي وزجيه لايسلم الرجل 
قاتل أبيه وهو ينظر إليه . ورماه بالرمح ولحق هله . وهو آخر قتيل بيغهم 4 
بعد أن غلبت تغلب وبرٌوا قسم الحارث بن عباد ؛ بأن حفروا سرباً في 
ارق 5 وجعلوا فيه رجلا وقالوا : إذا مر بك الحارث فانشكة : 

أبا منذر أفنيت فاستق بعضّنا ‏ حنانيك بعض الشر أهون من بعض 


وما اعتزل الحارث الحروت عرض به سعد بن مالك بن قيس بن 
تعلبة » جد طرفة بن ٠‏ العبد ؛ فقال * 


يابؤس للحرب التى وضعت أرافطا فاستراحوا 
والحرب لا يقى لحا مها التخيل والمراح ٠‏ 
امار ل ارس يه 


قال رك لط بعد روي اي ا 
عمرو بن كلثوم والاخطا الس 
ع عع 1 
إلى الاراقم وجوه تغلب 


54 ا 


يعني أن من الآراقم ؛ وهم قبائل من تغلب : جشم بن بكر ومالك 
ابن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب , وعمرو بن كلثوم والأخطل 
يوه غياث بن الغوث بن الصلت 3 وكلثوم زهو ابن مالك بن ااي 2 


وأم عمرو هي ليل بنت مهلهل بن ربيعة » ولا ولدت 110 أن 
تكدها » فغيبتها . 0 : 


وعذة لانجهل في بطن بنت مهلهل 


فاستيقظ فقال : ياهند أين أبنتي ؟ . قالت : قتلتها ء فقال : كلا 
وله زبيعة لكان اله ليها - فاصدقيني . فاصدقيني ٠‏ فأخيرته . 


0 يانه . وتزوجها كلثوم فلم) حملت بعمرو قالت : أناني آتِ 


يالك من أم ولد يُقدم إقدام الأسد 
من جشم فيه العدد أقول قولاً لافتد 
فولد عمرو بن كلثوم فلا أنت عليه سئة أتان ذلك الآ في ليل 
وأشار إلى الصبي فقال : 
تضق زعيم لك َ عمرو باجدالجدكريم السجسهر 
أاشجع من .ذي لبه هربر يسودهم في خمسة وعشر 


فكان كا قال . 


وعاش مائة وخمسين عاماً » وهو قاتل عمرو بن هند ؛ فقد قال يوماً : 
هل في العرب من تاتف أمه عن خدمة أمي ؟! . فقيل لم 5207 
ارام ٠‏ لولا أم عمرو بن كلثوم . فبعث إليه أن يأنيه بأمه ؛ أنادمك وتنادم 
أمي أمك . وتلطف له إلى أن وفد عليه ٠‏ فقال عمروين هند لامه : احتالي 
في أن تخدمك أم عمرو بن كلثوم ٠»‏ فآوتها إليها وأكرمتها . ل 
تمشط لها رأسها فسرحته ثم قالت لليل : إيتني بكذا . فقالت : لتقم صا صاحية 
الحاجة إلى حاجتها «اللعتيايقة رصاحت ابل وات : واذلاه لأمك 
عرد اكلام متروا حلي ناك جاور ودرا امل 
ع انارق تررقو قصيلاته 


آلا هبي بصحنك فاصبجينا لتقن خَوْرَ الالتذريتنا 
مُشعْشعة ة كان لحن فيها إذا ماالماء خالطها سخينا 
إلى أن قال 


باي مشيثئة عمروبنَ هند تطيع بناالوشه وتزدرينا 
ِ 2 3 
فإن فناتناياعمروعيت على الأعداء قبلك ان خ 

وات قعنيدة طويله ون تصائنا لعزي المتاضته # ريذكر يها تبواعةه 
وكرمه ويذكر فيها أيضاً حرب بني وائل . وهي التي يعني جرير بقوله : 


الم مى بنى وائل عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 


1 


وأما الأخطل : فسمي بذلك لكبر أذنيه . يقال شاة خطلاءٌ إذا كانت 
0 . وقيل لانه لقي كعب بن جعيل وهو غلام فقال كعب : 
1 كوجه ذا الغلام غب لحمه 
فقال الاخطل : 
ونال دي دن حل اند 
فقال كعب قبحك : الله ماأخطلك في كلامك . 
وخطل الكلام : كثيره الفاسد , وكان الأخطل نصرانياً وهو من 
طبقات الإسلاميين المتقدمين على عزرهم كجريروالترزدق وذي ل . قال 
و : كان أبوعمرو يشبّه جريرا بالاعشى _ » والفرزدق بزهير والاخطل 
بالنابغة » ودخل يوم على عبد الملك فقال : أراك تكثر من ذكر الخمر في 
شعرك ونثرك » إن أوها مرار والزرها عفان لوديا امن المؤمت إن فنا 
ساعة لاابيعها بملكك . وانشد : 


إذا مانديمي علَّنى ثم علَني ثلاث زجاجات فَنّ هديرٌ 
عقارٌ كمين الدّيك صافٍ كانه لُعابُ جراد في الفلاة يطير 
خرجت اجر الذيل تيها كانني عليك ات المؤملين امسر 


يعني : انسْبٌ عمرو بن كلثوم والاخطل إلى الأراقم من بني تغلب ) 
وتقدع ادك الأراقم :وهم اوجزة تقلنية «بوإناهم يعي عدر بن كلثرم يقوله» 
براس من بنى جشم بن , بكر الخ 

أي بني بكر بن حبيب بن غنم بن تغلب . لا بكر بن وائل . 
الأراقم أيضا عمير بن شيهم القطامي ولقب به لقوله : 


١ا/‎ 


صك القطاميّ القطا القواربا 
والقطامي الصيقن. ؟ من القطم وهو شهوة الجاع وشهوة اللحم : 
والقطامي بالفتح والضم وهو صريع الغواني , لقب به لقوله : 
صريع غوان راقهنٌ ورقئته 
لذن ل حنى شاب سود الذوائب 


وت دَوْلَة بني لكين 
إلى بَنى حَمَدَانهَا الأكيّاس 
وسيف الدولة على بن الهيجاء بن حّران بن حمدون بن |الحارث بن 
كيس كجيد ‏ وهو الظريف . وجمع اكيس للعاقل الجواد . يعني وانسب إلى 
قريش تغلب . ثم وصفهم بالكيس وهو العقل والحود ٠:‏ وسمي سيف الدولة 
لإفادته هم وحمايته لدولتهم ( وهو في زمن المكتفي بالله 3 ولاه على الشام 
وحلب , وله يقول المتنبي أحمد بن الحسين : 
| حلتٌ قصدناها وأ فتاها ٠‏ ودار ملكه منبج بفتح الميم وكسر الباء 
وآخره جيم » وله يقول : :5 
بمنبج مُشواه ونائله في الافق يسأل عمن غيره سألا 
وأكثر مدائحه فيه . وله يقول : 


لحل 


نانك ارتو المبهنان دان اد 

تشابه مولودُ كريم ووالدٌ 
فحمذدانكن حمدونٌ وحمدون حارث 

وخنارك لان ولتات تعد 
أولئك أنيابٌ الخلافة كلها 


وسائر املاك 00 وواكين 


مات بمنبج من عسر البول في انسلاخ المائة الرابعة . 


ومين بكير ايشيو خكيفة بن ليم فقة سَخِيفَةُ 
ان : بالجيم على المشهور . تصغير لحم - كصردِ لدويبة وقيل 


بالحاء 3 وهو ابن مصعب بن على بن بكر بن وائل وهو [أي لجيم] أب وجنيفة 
وغبجل 4 والفئة : الطائفة «والسخيفة : ٠‏ من سخافة العقل 34 وهمى دناءته 4 


يعني أن من بني بكر بن وائل بني حنيفة 5 
ءٍٍ 
من كذبه وشؤمه وركاكة ترهاته . الى يدعي هم أنها قرآن 
)١(‏ نقص هنا في الأصل 
54 


سخافة مايسمى قران مسيلمة وشؤمه 


والطاحنات طحناً إلى آخرها - فض فوه - والفيل ما الفيل » ٠‏ مع ما أودعه من 
الكذب ؛ وياضفدع بنت ضفدعين »؛ ومن شؤمه أنه تفل لقومه في بثر 
ارد لجر برع .نع لطس الح بد ا ل 
فقرع قرعا فاحشاً . ومسح على عبني رجل يستشفي بمسحه فابيضت عيناه ؛ 
مدل فقا : يانبي الله » إن لي مالا كثيراً ولي ابنان أحب أن تدعو لما 
فيرثا مالي . فقال : سأدعولك حتى يطول عمرك ويعيشا بعدك كثيراً . 
فدعا له » فذهب إلى أهله فوجد أحدهما قد سقط في البثر ومات والثاني أكله 
الذئب . وقالت امراته : والله مادعاءً محمد كدعاء مسيلمة . ومن فحشه 
وشؤمه أنه وضع عنهم القرآن , وأحل لهم الزنا وشرب الخمر » وأمهر سجاح 
بصلاتي العشاء والصبح . وهو مع هذا يشهد لرسول الله يي بالنبوة ؛ لأنه 
جاة مع وفد بني حنيفة إلى النبي 45 ٠»‏ فلم) رجعوا ! هلهم ادعى أن 
الني يي أشركه في الأمر» فصدقوه إلا القليل , فبعث إليه النبي يك حبيب 
ابن زيد بن عاصم - أمه نسيبة المبايعة بنت كعب - فاخذه وقطعه عضواً 
عضوا , كلما قطع عضوا سأله : اتشهد أن محمداً رسول الله ؟ . فيقول : 
نعم . ثم يقول : اتشهد أني رسول الله ؟ فيقول اه . فيقطع 
عضواً حتى قتله , ٠‏ فقتل مسيلمة أخو حبيب ؛ [وهو] عبد الله بن زيد مع 
وحشثي بن حرب . وفي ذلك يقول : 

4 تر ان ووختكيدييم. لتنا نيلف القفين 


وسألني الناس عن قتله فقلت : ضربت وهذا طعن , ولم يكن على 
المسلمين أشدبلاء من بني حنيفة . حتى قيل أنهم لمراد بقوله تعالى : 
«سَتَدْعَوْنَ إل قوم أولي ا شديد)' "الآية .وهم نضا المراد بفوله 
تعالى ومن يَقَلب عَلَ عَمِبيْه ف يَضرٌ الله شيا" الآية ا 3 
بكر أمير الشاكرين لأنهم لمعنيون بقوله تعالى لوَسَيْجْرِي الله 
الشاكرد ين 4" الآية . 
ٍ ومن بني حنيفة هؤذة بن علي ٠‏ ويقال له ذو التاج لأنه ملك اليهامة . 
ملكداعلتها كبرى ونيحة الاغقن بقطيدة اوها : 
إلى هوئة التوهاب أعطلت اناق ارحى عظاء مداص عباتت 
وت اليه انبي يقي مع سليط بن عمرو يدعو إلى الإسلام » فضن 
! ل ا عسي 


الأرض اه : لاك 7 لو ساني ا و لَه وكان عالا 
الله كله : 


أتاني سليط والحوادث جمة فقلت له ماذا يقول سليط 


من قصيدة ذكرناها في اخر شرح الغزوات . 
ا و 0 عو 6 هع عع 2 9 رايم هم 
ومن حنيفة ابو ثاأمه وان اثال سَيِداليَيَامه 


١ : سورة الفتح‎ )١( 
١484 : سورة آل عمران‎ )5( 
١44 : سورة آل عمران‎ )*( 


١ا/ا‎ 


الكذاب ) 3 ومنهم أيضا سيدنا ناثامة ؛ بن أثال ار رصي ألله عله , 5200 
سيد اليامة بالكرم وقدم الصحبة . وهو القائل لمسيلمة حين ادعى النبوة : : 
جام رح عد إنك في الأمر لم تشرك 


في أبيات ينباه عن دعواه النبوة ويكذبه ومبجوه . وتبعه القاهن يفن : 
اال ال ا يي 
وعلى ست عشرة مرحلة من , ة وكذلك من الكوفة » وبها تنبأ مسيلمة 
ل » فدخلوا فيها لا 
ا نهزمت جيوشهم ٠‏ فاقتحمها عليهم الاشياد والمهاخروت حتى قتلوه وقتل 
فيها منهم كثير . ويقال إن أول من اقتحمها عليهم ابو دجانة وعباد بن بشر 
والبراءُ بن مالك ٠‏ وكانت اليهامة اسمها جو فلا استاصل تبّع جديساً أخذ 
زرقاء اليهامة » وتقدم بعض الكلام عليها في خبر طسم وجديس . فساها 
عن سبب حدة بصرها فقالت : اكتحل كل يوم بالإثمد . فسمل عينيها فإذا 
عررقها برو وعددها ديات عدو الرن مسيك ييا 1 فال مدرو ين 
0 ا 
فاعرضت اليمامة واشمخرّت كاسياف بايدي مصلتينا 


مه عل ثيش هج 
7 02 1 ها حو عفد و ا عن 


6ن 


اسلام ثمامة بن أثال رضى الله عنه 


ثامة : هو يك انال مسال اليمامة التقدم ذكره ء رك عللهم اد 
0 0 27 : قائلا لَيِكَ لَبَيْكَ في حج أو عمرة 00 
الطعام اولوت مائو العم لب الطعام . وحمى الشيء ءَ : منعه » 
يعني أن ثمامة , بن آثال رضي الله عنه هو اول من دخل مكة ملبياً ؛ هجم على 
ريشق بالتلبية » والحال أنه إذ جك ينهم 07 أن يمتاروا 5-00 
يسلموا عن اخرهم ؛ وذلك أنه لما أسلم قدم على قريش فقالوا له صبات 
يائامة وتركت دين ابائك ؟ . فقال : : لاادري ماتقولون . ولكد 0-0 
إليكم شيء من اليامة حتى تتبعوا محمداً يكل عن 00 
أنه أخذته سرية النبي كَل إلى القرظ - وهم بنو قر وقريظ وفرَيْظ - بنو 
ا 
النبي ع و بريه .6 فقال هم النبي 0-3 : «اتغرقُونَ أسيركم ؟) قالوا : 
لا 3 “زهو امه : بن أنَالَ وَاسْتَوْصُوا به حَيْر وكانوا انول يماة عد 
ثريد فيأكلها وصباحاً كذلك . وفي الغنائم لقحةً تملا العس يحلبوها له 
فيشرمها . وكان الني يك يغدو عليه ويقول : «مَاعنْدَك يَانامَةُ ؟ » وأتاه يوم 
فقال :«ماعندَكك يَاَامَةُ ؟ » فقال ل ل ا 
شاكر » وإن تسال المال تُعط منه ماشئت . ثم أنه يواًآخر فأعاد عليه اقالة 
فأسلم » وأمره أن يغتسل وقال «اللّهُم إن أكلة من لحم جَوُورِ أحَبٌ إل 
0 امه . فقال "ببارسوك الله » أخذتني سريتك وأنا معتمرء أفاتم 
عمرتي؟ . فقال :انْعُمْ إن شئُتَ) . فلم|أسلم أتوه بجفنة فأكل منها قليلاً » 


١# 


وأنسوا بلبن اللقحة فكذلكٍ تقال هم نيبتي 25 : 
«ُتعْجَبُونَ من رجحل كَل بلاس وَهُوَكافرٌ في سَبْعَة 
امْعَاء ءِ فَاسْلَم وَأَكَلَ فقي معىّ واحذ) ؟ ٠‏ اوكا قال عد وقيل ورد هذا 
دعقي عرو انون تمطذاد مق عيوة: الاثر روفي انالك زهي 


وابن انين عجل الذي نت 
0 0 القَطَا َفطنت 
عم عه وو * لقعي 0 
بان اثاره | لبينات وأبو 
دُلْفِ النَدْتُ | إليهم :: م 
رنت : من الرن و كالدنو وهو إدامة النظر بسكون الطرف يتعدى بإلى . 
يقال دنا إليه وعداه إلى القطا بحذف الخافض . أو بإشعار الفعل معنى 
ابصر اي ابصرت القطا . وحذام : على وزن قطام مبني على الكسر . 
.6 ا 2 03 
وابن على الكسر فغال علا مؤلنث 20.. 20.. الخ 
ا 
ريغال ١‏ امي د ايا رطا في الليل تقول : قطاء قطاء 
وبذلك سميت وهى أكشر الطيور وروداً في كلام العرب ؛ يسمون بها 
ويشبهون مها 8 واسم ذكرها القطامي وبه سمي عمرو بن شهيم لقوله : : 
تمنتكتيين تعاتتا تخاكينا. بك القطاض !لقنس القنوارينا 


١ 7 


2 ًً 3 3 3 
اثاره البق ةواطاره تاجات : أي أهل البيات , أي العدو البائت قركك 
تصبيح القوم بالغارة 4 وأبو لف : الحواد المشهور . والندب 1 : الظريف 4 
نول : ومن بني بكر أيضاً ابن أبي حنيفة وهو جيم كما مرء وابنه عجل بن 
لجيم . وامه حذام. العذرية ؛ التي يقول فيها زوجها لحيم : 


إذا قالت حَذام فصدٌّ قوها فإن القول ماقالت حذام 


ذلك أنها مر عليها القطا ليلاً ففطنت له . فإذا هوغير وارد ولا ثائر 
لشيءٍ ذلك الرفك ‏ فقالت لزروجها : قم الآن فارتحل ٠‏ فقال 0 
قالت : لوترك القطا ليلا لنام ‏ وارسلتها مثلا ‏ والله ماأثارهذا القطا إلا العدو 
مبيتكم . فذكر زوجها ذلك للحي فلم يعبئوا به . فارتحل هو ذلك الوقت . 
وخ احيشن الحي وسلم هوومن معه . فقال | كالبت حذام البيت وصار 
مثلا . وأبودلف هوالقاسم بن محمد العجلي ؛ من أمراء بني العباس [كان] 
000 انا الشعراء كتتر ا وق مدحه أبوتمام . ومن مدحه له 
قصيدته التي منها 


مانت همومي عنى حين قلت فا 
حسبي ابو دلفبٍ حسبي به وكفى 


ومن جوده وحلمه أنه وفد عليه شاعر تميمي فلما دخل عليه قال له : 
من أنت ؟ قال : من تميم :“فانشك ابودلفت - 
تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت سبل المكارم ضلّت 
فقال التميمي : بتلك المداية اتيسنك شيجل اروردلك واحمين 
جائزته . وتما قيل فيه : 


١ا/ه‎ 


إنم) الندضية: نين انك بين باديه | ومحتضره 

تاكس وول انق «لسقد «رللي الللشصا عل انه 
لوس عور اران جح بن فس يم حون لخر 

والأغلب بن جعشم المعمّر القائل : 

طول الليالي أسرعت في نقضي بشقضن. كل الم انض تعض 
[وهما] صحابيان وصحب غيرهما من بني عجل 2005 

كارح وت ا بشر العجلي وجماعة أخرى من الصحابة . انتهى من حلة 

السررق .يفيه .وميه ابو النجي الشاعن المتتهون اذكرة الذهبي : 

العا ؛ 

وَدَغَة 1 ببي الجغراء بَلْعَنير بْن عَمْرو الْفُوْغَاء 


ا سيت - بفتح الدال وقيدها ابن 
خلكان بكسرها ‏ وهي آم بلعن, رجن عمرو بن حم أ بويفال لبنيه لمر 
بنو الجعراء لأن أمهم دغة لما ضربها المخاض ظنت أنها تريد الخلاء » فبرزت 
بعض الغيطان فولدات: واتضرفت "تقدر انها تغوطت » فقالت لضرتمها : 
ياهناه , هل يفتح الجعر فاه ؟ . قالت : نعم . ويدعو أباه:. فمضت 
ضرتها وأعذت: الولد . ولذا سمى بلعنير بنو الجعراء » والغوغاءً : الضعا 
وأصلةا كن 2 #التمتوضن لاهددو عل النمن اضدقيه قكيهيه فعاف 
قوع الا لقا قوير 


5 ريه - 26 
سَليل بكر بن وائل العْلي 


كا 


0 


0 5 8 من ا 0 0 م > 
ثعللبة ونحته البيرشءً 

ءّه و 5 مه 7 هم ك 

أ خت بنى تع تغلب والحذماء 
نسب تيم الله بن ثعلبة بن عكابة 


يعني أن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل » تحته 
ابرشاة واسمهارقاش بدك الكارث بق عقك ين حد ين تعلبة اللقلية ؛ 
ونحته اهيا الحذماءً وهى ا ا وعدي بن الرنانا مو د ا رء 
رسكن المكادة: الحا «اوسفى الركياء ا رمعها شرق اننا رفاح ننه 
فبرشت فسميت البرشاءُ . ووثبت هي عليها فقطعت يدها فسميت الجذماء 


والحذم : القطع والأجدم مقطوع اليد » قال عنكرة 8 


وترى الذجات ها يغني وحده هزجا كفعل الشارب المترنم 
غرداً د ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذم 


قَأوْلَدَ الحذماء نَيِمَ الله 
وذات الانحاء لذي العضاه 


ونيم الله معناه عبد الله . ومله يمه الحب أي 5 وذلله 3 
والأنحاءٌ : .تمع نحي لزق السمن . وذات الأنحاء : : أي ذات النحيين . 
ومع مراعاة للقول بأن أقل الجيع اثنان 4 أو لآن العرب ربا تجمع المثنى 
كقول مطرود الكعبي : 8 


1١ 


وهاشم في ضريح عند بلقعة تسفي الرياح عليه وسط غزات 
قصته رضي الله عنه مع ذات النحيين 
وانشيها 3 أي :اث انين ] أخرلة بلك هدي »> والحقياة © أعفك 
الشجر عبر به عن القبيلة » يريد أنها بالنسبة إلى القبائل كالعضاه بالنسبة إلى 
ع ٠ ٠‏ 0 . 
سائر الاشجار» ولم يذكر منها إلا هذه المرأة المشتهرة بقصتها مع خوّات بن 
جبير رضي الله عنه ؛ وذلك أنها قدمت في الجاهلية تعرض نحيين ها على 
ل ل ل ل 
0 الآخر . فحله وذاقه 1 : أمسكي وامتكنة بيدها 
[الأخرى] . فلما اشتغلت يداها بالنحيين أقبل عليها حتى قضى منها وطره ؛ 
فكان فيها المثلان قافو ذات لين ؛ وأغلم من خوات ع وفي ذلك 
يقول رضي الله عنه : 
وذات عيال واثقين بعقلها خلجت لا جار استها خلجات 
ساء عًً 
فشدت على النحيين كفا ضنيئنة واعجلتها والفتك من فعلاتي الخ 
يعني [الناظم] أن ثعلية خشكا لد ماده الجذماء تيم الله بن 
تعلبة » أبو القبيلة العظيمة التي منها ذات النحبين » ومنها أيضاً عكرمة 
الفياض الذي فيه يقول الشاعر : 
إذا . مبشت ربيعة للمعالي فعكرمة بن ربعي فتاها 
ومنهم عبيد الله بن زياد بن ظبيان » الذي قتل مصعب بن الزبير 2 
1 
فأتى عبد الملك براسه فسجد عبد الملك شكراً » وكان عبيد الله يقول : 


لكل 


2 0007 
ماندمت على.شىءٍِ ندمي على أني لم أقتل عبد الملك حين خر ساجداً ؛ لاكون 
قتلت ملكي العرب في يوم واحد . 


و العو لي ل د 

ومن بنى البرشاء شيبان الآولى 
1 :7 م ات جع © 2 089 
بذهلهم غصت سَبِاسِبٌ الفلا 


ل لى: الذين » وغصت : امثالات وضاقت . والسباسب جمع 
3 
سبسب للارض المستوية البعيدة . والفلا : من إضافة الشيء إلى نفسه على 
مذهب الكوفيين في تجويزهم ذلك إذا اختلف اللفظان . يقول : : ومن أولاد 
تعلبة من البرشاء ؛ شيبان الذين كثروا حتى غمرت بهم الأرض 


2 ده 82 و #5 رعو رعّم» ب وم لمم 6م 7 
منها المثنى الفار : اهام واحمد بن حبل الإمام 


اهو فيان اذى بر جنار الفييعان المشهور بالفروسية والبطولة » 
أمره خخالد ابن الوليد على جيوش العراق . حين بعث إليه أبو بكر أن يسير 
إلى الشام , ٠‏ قيل إنه بعث أن يؤمر مكانه المثنى » ول يزل يجاهد الفرس ويبلي 
البلا الحسن إلى أن استشهد من جراحات أصابته يوم جسر أ اعبيدة وقبل 
يوم البويب . فتزوج سعد بن أبي وقاص زوجته » وكانت معه يوماً وقد أقعدته 
عن القتال قروح به » وهما ينظران إلى الناس يقتتلون , فقالت : وامثناه . 
فاعترت الغيرة سعدا فلطمها وقال : هل اللمثنى إلا رجل من المسلمين يقاتل 
في سبيل الله ؟ . 


حل 


3 
النفر الاربعة من شيبان 
وحكايتهم مع النبي كه 


وهو من الرهط الأربعة الذين طلب منهم النبي فل النصرة قبل الهجرة 
بمكة » حين كان يتعرض للوفود والقبائل يطلب منهم النصرة على قريش » 
وهم : هانىء بن قببيصة ؛ ومفروق بن عمرو وامثنى هذا والنعمان بن شريك 
ومعه أبو بكر وعلي ؛ فأبو بكر يعرفه وكبرء جسادائيم فقال. تهؤلا عرز في 
تمهع ٠.‏ لاحي كرد كل جيه ركام لل عرس اجن إل نيلت 
النوبة إلى المثنى » وهو أصغرهم وله ذو ابة » فقالوا » وهذا المثنى وهو فارسنا 
وصاحب حربنا الوه ترق إن تركنا ديجا واتبعاك عل دينك 6 
ملسن لسته إلينا لببين اله وك ولا آخرء زلة في الرأي وقلة في النظر في 
العاقبة » وإنا الزلة مع العجلة . ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقداً 
فإن أحببت أن ننصرك مما يل مياه العرب فعلنا » وقد أنزلنا قومنا بين صيري 
الييامة العراق . فقال علد «مَاهذَانٍ الصيران» ؟ . قالوا : مياه مايل العراق 
لكسرى ومايلٍ اليامة للعرب . أما ما للعرب فلا نبالي 
77 وأما ما لكسرى فلا طاقة لنا به. فقال 8 : 
«مَأسَأئمْ نيالم إِذْ إِؤْأَفْصَحْكْمْ ِالصَدْقٍ إن دين #2 


ينصرة ري 0 ريحم إِن ل تلو 
رسكم نام لوه الله وقدْسُونَة؛ 8 فقال له ا 


146 


85 


1 


بكر وَيَامَلء أية حلاقٍ في ألجاهايّة - ما أشرَقَهَا ‏ 
بها يد إن يفيه قن بنش , يسا يضارو في 
َي وأسلم هؤلاءِ بعد ذلك » أما امثنى فقدم في قومه وأسلم سنة تسع أو 
عر + اواستدهد به ازيم عدا واخام : هو الذي يفعل مااهتم به من 
لكاو ودرا " بني شيبان أيضاً أحمد بن حنبلل , أحد أثمة المسلمين الاربعة 
في النيين والشنة ٠‏ ضرب كثيراً وحبس على أن يقول بخلق القرآن فامتنع . 
فقيل له : هلا وريت كما ورى غيرك فنجا؟ . قال فسن يسرم به 
بعدي ؟ . ولاتحصى منا قبه وأخباره الحميدة » ويوم مات أسلم ألف من 
أهل الكتاب أو أكثر» وتوفي ببغداد رضي الله عنه . 


َي 


وَدَغْمْلٌ النسابة السَعُول لسَانه واه عقول ‏ 

يعني أن من شيبان ثم من بني سدوس بن ذهل بن شيبان » دغفل بن 
ل ل اي 0 
الع هذل القلرية : قال : بلسان سول وقلب عقول وآفة العلء 
التسمان : 


(1) قلت : هذا غلط منه رحمه الله . لآن أحمد بن حنبل الإمام القدوة من ولد شيبان بن ذهل 
ابن تعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل » انظر ص 4” من مناقب الإمام 
اعد الآتن اشرو قال هر أحداين مخل بك تعلال بن أسد .ين ادريين بن عبد ال 
الروحتاة ون عبد ادبن امن بنع عوقت عن فدهي سازذا بن كعنانة قعل بو يعكانة: 
إلى أن قال : وقد غلط أقوام نسبوه لذهل بن شيبان . | 


148١ 


سؤال معاوية رضى الله عنه 
لدغفل بن حنظلة عن أمية وعبد المطلب 


مه 0 27 فل 2م دق ارق ا ار و 
عرسم 2 0ه ةا 7 م وو مه ر # رم بي 1 
6 د ل ل ال خم 0ه 9 تر ا 
بعدّبه والمصطفى نفاه إذ لقريش عُقبّة نه 
0 , مهسي له 6ت ه ,7 24 - 7 5 
وقال في شيبَة عبد المطلب 2 بَذْرَ تحفه بنون كالذّهَبٌ 
يقول : يما سأل عنه معاوية دغفلاً خيره عبد المطلب وأمية بن عبد 
شمس وصفتهم) وحقيقة أمرهما ؛ قال له 0 . قال 
0 : أعرفه كبدر التمام ( وعفه بنون كالذهب ٠‏ ثم قال له : 
أمية ؟ . قال نعم .. أعرفة ريرق يقرية 'غنته ذكران» فال 0 
قال : أنتم تقولون ذلك . وقوله : والمصطفى نفاه . ٠‏ ألخ يعني يوم بدر إذ 
نسب عقبة بن أبي معيط نفسه إلى قريش يوم بدر بقوله : أأقتل بين قريش 
را . [وذلك] حين أمر النبي كك علياً ٠‏ وقيل عاصم بن ثابت بن أبي 
الأقلح , بضرب عنقه في الأسر ء فقال النبي كَل :دست من قري وَإنَا 
نْتَ مِنْ يجُودِ صَفُوريةً» وقال عمر عن بد لسن بجا ٠‏ قال : بامحمد 
ماتركت للصبية ؟ . قال : النار . وقوله : بعد به : أي بعد أن كان عبداً 
تبناه أمية فتزوج بعده أم بنيه الأعياص ٠‏ كم يأتي إن شاء الله » فولدت له ابنه 
اانا قو لوقصم واودكرال هو الوعورف وكان عقبة من المؤذين لرسول 
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الله كَل بمكة . وجده يوماً ساجداً فوطىغ عنقه الشريف بقدمه الخسيسة 
حتى أذاه جداً » ووضع يوماً عليه سلا جزور , ويخرج الله الحي من الميت » 
فقد آمن بنو عقبة وكانوا من أكابر الصحابة وفضلائهم ؛ منهم هشام وخالد 
وعمارة وام كلثوم . ومنهم الوليد بن عقبة من فتيان قريش وتتعراتهم 
وأجوادهم . 

ومن بي سدوس ا بن الخصاضية :وي امة . وكان اسمه 
الرجيم بن معبد فسماه النبي يي بشيراً » ومنهم عمران بن حطان الشاعر 
الخارجي الذي كان سنياً فتزوج امرأة من الخوارج فقال : لأردها عن دينها ولا 
تردني . فغلبت عليه والعاذ بالله طلبه الجاع وعبل الملك فهرب إلى 
الشام » ول يزل يتنقل من أحد إلى أحد متوارياً ختفياً ٠‏ أقام مرة مع روح بن 
رمع فنا حاف من الظهور غليه انسل عنه امن غير شتعوز إل زفردين الحارث 
فأقام عنده مدة , وهو لايعرفه كما لا يعرفه روح قبله » ثم انسل عنه أيضاً إلى 
أن مات في تواريه على نخارجيته . وله في ذلك أشعار حسنة . ومن شعره : 


ءِ 
ولي نفس تنازعنى إذا ما أقول ها لعلي أو عساني 


ومن بني ذهل بن شيبان بنومرة بن ذهل » همام وجساس وإخوته| وهم 
عشرة ولدوا عشر قبائل . وتفرع من همام ثمان وعشرون قبيلة » قاله في حلة 
السيرى . 
مَعنْ وَهَانىءٌ ومفروق السري دَعَاهنَا للذين خير مُضْرِي 
في فئةٍ من قومهم َامتَتَعُوا أن يُؤْمنوا أول وَهْلَةَ دَعوا 


ما 


قوله :من مغسطرفه عل فادكر يله.من وجال بق تيان يحاف 
العاطف . يعني تهنا ال راخعلد صل ودشقل ومعيق ونرافتانلك 
الكلام فقال : وهانىءٌ ومفروق وأخبر عنه| بدعاهما » وضمير التثنية يعود 
إلى هانىء ومفروق دون معن . والسري : السيد وخص به مفروقاً. 
والفرقة : الطائفة , وضمائر الجمع في قومهم إلى آخر البيت تعود إلى هانىء 
ومفروق والفئة . وأول وهلة ل ل ير ير إلى قوهم : ونرى أن اتباعنا 
إياك وتركنا ديننا لدينك لأول مجلس إلى آخر كلامهم » ويشير أيغنا إل أبن 
أسَلهوًا: بعد ذلك #الامعروق يبن عمازو وها ى 2 تن معينة ينه بيخرية + تل 
عنها عبيد الله بن عمرو بصفين ‏ وفي الموط| أن هانىء بن قبيصة ورجلاً من 
بني عمه أتيا عمر في الحج فقال : ياأمير المؤمنين بينا تعادى بناخيلنا ندٌ أمامنا 
ظبي فقتلناه ونحن محرمان فا جزاؤه ؟ . فدعا عبد الرحمن بن عوف وقال : 
تعال نحكم في هذا ساد اي , 
ب ا ا ا الي ل 
القران ؟ . قال أقرأً منه . قال : أتقرأ سورة المائدة ؟ . قال : لا . قال 0 
كنت تقرؤها لأوجعتك ضرباً انه 


ذكر معن بن زائدة الشيبان 


ومعن هو معن بن زائدة المشهور , كان مختفاً من أبي جعفر المنصور » 
درج من البغبرة وحده عل مل » “قبيا زهو سين وخله إذا هو برحل اسود 
قال : وم أشعر به إلى أن أخذ بخطام الجمل وأناخه بي فقال : أنت معن بن 
زائدة الذي جعل فيه أميز المؤمنين كذا كذا لمن يأتيه بك . فأخرجت صرة 
من ذهب كانت معي فقلت : ياهذا خذ هذه ودعني وسبيلٍ يرحمك الله . 


10: 


قال : جعل فيك أمير المؤمنين ‏ وطاعته واجبة أكثر من ذلك . فقال : خذ 
فعه الببيف وتخلق: فاب '+::فقليك : خذ الجمل وماعليه . فقال : يامعن » 
حدثني عن جودك الذي تزعم ويذكر عنك , » هل خرجت يوماً من جميع 
مالك ؟ . فقلت : لا » فقال : وهل خرجت من نصفه ؟ . قلت : لا 
قال ولاج قلس : لا . قال : وأي جود عندك ؟ ! . فأرسل خطام الجمل 
عنه وتركنى ول يأخخذ مني شيئاً ». ومازلت أسأل عنه بصفته ول أز من يذكرة . 


حكاية المازني مع اليهودي 
ذهُل ابنها منه الإمَام المازني 
' مقوم اللحن لكل لاحن 
قوله : ذهل ابنها أي البرشاءٌ . وهو ذهل بن ثعلبة احترازا من ذهل 
3 ءًٍ 
ابن شيبان اي من ذهل بن ثعلبة ابو عثان المازني » إلى مازن بن ذهل بن 
200 ا" : ِ 
تعلبة » قوله : الإمام أي في النحو ويحتمل في غيره » ومقوم اللحن . . الخ 
3 03 
إشارة إلى قصته مع الجارية والوائق ؛ وهي أن أبا عثمان ساله بودي أن ينسخه 
كتاب سيبويه بواثة دينار قال : فنظرت في الكتاب فإذا فيه ثلاثما أي 


فكرهت أن احيلة ن بن رق 4 فامتنعت وأنبتني زوجتي لأنا في غ غاية 
الاحتياج إلى المائة , وذكرت الحديث : «مَنْ تَرَكَ شيئاً لله عَوَضَهُ الله خيراً 


منه) 3 فاتفق أن غنت جارية الوائق بقول العرجي : 
أظلوم إن مُصابكم وك افد السلامٌ تحية ظلمُ 
فنصبت رجلا ولحنها بعض الندماء فقالت : هكذا لقنينه شيخي أبوعثان 


و1 


المازني ولا أقوم عنه : فخاضوا في الكلام واتفقوا على أن رجلا خبر إِنّ وهمي 
نصرة عل النضب ارس اروس اسار يلا ٠‏ فلما دخل عليه 
قال : من الرجل ؟ . فقلت : من بكر . فكرهت أن أواجهه بالمكر» لأنهم 
دلو الباء من صدر الكلمة م فيقولون في بكر ؛ مكر . وفطن لي وقال : 
كيف تروي بيت العرجي : أظلوم إن مصابكم » فجعل الصواب مع 
اخارية .+ فقال له الوائق : بم نصبت رجلا ؟ . قال در 
إصابتكم , ألا ترى أن الكلام مغلق إلى أن يقال ظلم ؟ . ففهم الجاعة 
ا ا ني 
الدين ؟ . قلت كذا وكذا . ثم قال : كم عيالك ؟ قلت : بنت . قال : 
ماقالت لك حين خرجت عنها ؟ . قلت : قالت : 
أبانافلا رِئْت من عندنا 2 فإنا بخير إذا لم ترم 
قال : وماقلت لما ؟ . قال : قلت : 
ثقفي بلله ليس له شرييك 20 ومن عند الخليفة بالتجاح 
قال : بالنجاح إن شاءَالله 0 
الخارية بثلإثاثة ا نوقال لي الوائق شئت بت معنا بقية ليلتنا وإن شعت 
أمرنا من يوصلك أهلك ل ليسكن وجلهم 
علي ٠‏ فقلت لامراي : تركنا مائة لله فعوضنا الله . انتهى من كثير من الكتب 


نسب قيس بن ثعلبة من بنى البرشاء 


ِنْ تَْسِهَا طَرَفَه بْنُ الْعبْد كَجَدَه مُسْعرٌ حَرْب مُرْدِي 
قيسها أي البرشاءً » وهم قيس بن ثعلبة ؛ القبيلة"الشتهورة العظيية 
من قبائل بكر منهم زينب بنت بشر الصحابية » أم جعفر وعبيدة ابني الزبير 


كما 


4 
وام غيرهما من قريش . يعني : من قيس بن البرشاءِ طرفة بن العبد بن سعد 
ابن مالك بن قيس بن تثعلبة . وجده يعنى به سعد بن مالك . قال : 


ءٍٍ 2 5 
رايت سعودا من شعوب كثيرة فلم ترعيني مثل سعد بن مالك 

كجده : يعنى في الشجاعة وإيقاد الود ناد جو لقادن 
قرفا للجارية بن عباد حين اعتزل الحرب : 

ء 

من صد عن نيرانها الابيات . 

ومسعر حرب : موقدها . ومردي : مهلك . وطرفة هو سادس 
الشعراء المدون شعرهم . وكان هجاءً للملوك في شعره ويذكر فيه الحروب 
ع 1 
إلى ان قتله عمرو بن هند . 

سبب قتل طرفة بن العبد 
ذلك أنه هجاه فلم يبلغ عمراً هجاؤه , فلم| كان ذات يوم دخل عليه 
3 
عبد عمرو بن بشر بن مرئد » فامره ان يجلس معه على سريره » فبدا كشحه 
فضحك فقال : تذكرت قول طرفة قاتله الله : 
ف 2 

ولاخير فيه غير أن له غنسى 2 وإن له كشحاً إذا قام أهضما 

قلعي كمرو : مايقوله فيك أقبح من هذا . فقال لامر م 
فندم على قوله وأنكره أنه أن مه ونا عليه ٠‏ فلم يزل به حتى أنشده أبياته 
فيه ومنها : 

ا 


فكتب لما كتابا إلى عامل له بالبحرين يقتلهما » وهو يريه| انه كتب إليه 
/ام ١‏ 


ليعطيه| » فلم| قربا من العامل لقيا راعي غنم فقال المتلمس : تعال نعرض 
كتابينا على هذا الراعي إن كان يقرا لنعرف مافيه| . فابى طرفة وقال : 
لايكون ذلك منه لايقتلني . وفتح المتلمس كتابه ودفعه إلى الراعي : فلها قرآه 
قال الراعي,ثكلت المتلمس أمه ؛ قال :وبمك وم ذلك ؟ . قال : في هذا 
العتاي ككل الجلمسن . وطرفة لم يفتح كتابه » فأما المتلمس فألقى الصحيفة 
وهرب ء وأما طرفة فقدم بها على العامل فأخبره بم| يراد به فاتهمه فقتله . 
وصدق فيه تفرس المسيب بن علس لم أنشد بين يدي عمرو بن هند وطرفة 
حاضر : 


ع 
وقد اتلافى الهم عند احتضاره يناجى عليه الصيعرية مقرم 


قاق:ظرفة :الوق اللخجل .يق أن السيعزية م سرات التو قاورلا 
تكون على الذكور» فغضب المسيب قال : ليقتلن هذا الغلام لسانه.وكان 
ى) تفرس . 

ومن بني قبس بن ثعلبة الأعشى ميمون بن قيس » ويكنى أبا بصير . 
جاهلي أدرك الإسلام ؛ فخرج يريد النبي كك ومعه ابنه ٠‏ فلما كان قريباً من 
مكة لقي رجلا من قريش , فسأله عن النبي كَل فقال : ياأبا بصير إنه يحرم 
2 . فقال : والله لاحاجة لي فيه قط . قال الرعرة مر . فقال : أما 

ففي النفس منها علالات , ثم قال : أرجع فأتعلل منها عامي هذا إلى 
00 فأسلم فرجع ومات في عامه قبل القابل والعياذ بالل » ولا خرج يريد 
النبي يل قال قصيدته التي امتدحه فيها وأوها : 
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كيا بات السليم مسهدا 
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إلى أن قال : 
فآليت لا أرئي ها عن كلالة 
ى ماتناخي عند باب ابن هاشم 
واخرها: 


وإياك والأونان لو تفيتدها 


ولا من حفيٌّ حتى تلاقي محمدا 
تراحي وتلّقي من فواضله ندا 


ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا 


ويسم أب ببق قي الموع لأنه ل غارً يتل به من الحرء 
ل ا 90 


. من البيض الوجوه بفي سئان 
وهم حلوا من الشرف المعسلى 
فلو أن السمءً ع لمحد 


عو وه 


بناأة مكارم وأساةٌ كلم 


لو انك تستضيءٌ بهم أضاؤوا 
ومن حسب العشيرة كيف شاؤوا 
ومكرمة دنت هم السمءٌ 
دماؤهم من الكلب الشفاءً 


ومنهم سعد بن صحابي ثم صحب عبد الله بن مسعود وعاش مائة 


١/4 


عمود نسب النبي كك 


ل 0 2 ولأنه في 
00 يذكره 0 مع اخوته : 


ياس اشاس أخرا نش 

وَانْاسٌُ عَيْلانُ وَقِيِلَ لََبُ 
٠‏ والناسٌ فيس وَإليَه ب 50 
خَضْمَة ارب الْفِمْرٌ 


' الياس : من اليأس بالتحريك . سمي به لآنه أول من أخذه داء 
الياس , وهو السل . ومات به , وبكته خندف كثيراً من السنين ؛ 
والناس : أخو الياس . وانتشر : كثرء ومنهها أي من إلياس والناس كان 
مضر كلهم لأنهما ابناه وليس له ابن عم . قال عَكِلدِ (١وَمُضْرٌ‏ صَخْرَة ة الله الي 
8 تنكل اي 6 عا عد . وقال 5 : «إذا اختلف الئاس فَالحَن م مع 
مضر) وقال : «لاتسيوا رَبيعَة وَمْضْرَ فَإِممما كَانا مُسْلمِين) . وقال للقائل : 


١ 


إن امرؤ حميري حين تنسبني لامن ربيعة ابائي ولا مضرا 


[قال] : «ذلك بعد لَكَ منَ اله وَرَسُوله) رك : والناس عيلان » 
أي الناس الاسم ولقبه عيلان , أو هو كلبه أو خادمه أو جبل ولد عنده : 
وقيل : الناس لقب وإذا يكون الناس وقبسن وانورا : قيس هو الاسم والناس 
هو اللقب . وعلى ان الناس اسمه يكون عيلان لقبه وقيل ابنه » ويروى في 
كلامهم قيس بن عيلان , واجتمع ذلك في قول الحماسي : 


لحا الله قيساً. قبس عيلان إنها أضاعت ثغور المسلمين وولت 
فشاول بقيس في الطعان ولاتكن ١‏ أخاها إذا ما المشرفية سلت 
ألا إنها قيس بن غيسلان بقة إذا شربت ماءًَ العصير تغنت 

فالبيت الثالث يدل عل اندكيياً ابن الناس » والناس هو ابن مضر 
وعيلان لقبه ذزالنيت الارك يدك عل ذاقنا عرارن قر ونان عدف 
إليه قيس . إذ لايضاف اسم لما به اتحد معنى عند عند البصريين . وقوله : وإليه 
يسنت أى وال قم - على كلا القولين ‏ ينسب خصفة بالتحريك . العزيز 
أي قبائله نتجت عنه ‏ الآنية قرياً إن شاء اله » وسعد هو أبو غطفان » 
وعمرو هو أبوفهم وعدوان . 


نسب محارب بن خصفة 
أما خصفة بالتحريك باؤيكم لمرو معارب الغمر. والغمر 


الجهال أل لفك الناس 62 وصفهم به ل نهم أول الأقز أقبح الناس رد على 
النبي ِل حين دعاهم إلى الاسلام ؟ من 0 أنه دعا بوه إلى الاسلام 5 


لحل 


سم العرب . فقال رجل من بني محارب : واللات لأقتلنه :"فركيه قرسة 
وركفل نحو الني 6 فط عن سه مات الفوس » ولكن أسلد 
بعد ذلك ؛ منهم من الصحابة أبان المحاربي وفد على الني كك ومن 
حديثه :«منْ قَالَ إذَا أَصْبَحَ : الحَمْدُ لله رب لآ أشرك نه شَيئاً أشْهَدُ آلآ إل 
إل الله درت :ون خى يفيه وت ذاها جن يحي فلت الو دين 
يُضْبح» [ومنهم] الأسود"» بن هلال , وجماعة كثيرة . وهم من القبائل التي 
تستلئمهم العرب وتحتقرهم وتبجوهم الشعراءً ؛ كباهلة وطفاوة وسلول 
وغيرهم . وما هجوا به . 
تسن بلا شىء شيوخ محارب 2 وماخلتها كانت تريش ولا تبري 


وروي أنه سامر رجل من محارب رجلا من بني هلال على غدير » فقال 
الحلالي : ما تركتنا شيوخ محارب الليلة ننام . يعني الضفادع . والنقيق [وهو] 
صياح الضفادع فقال المحاربي : إن شيوخ بني هلال اضلت برقعها فهي 
تطلبه . يعني قول الشاعر : 


لكل هلال من اللؤم برقع 2 ولابن هلال برقع وقميص 


0 2 


5 ل 5000 ع 1 ٠.‏ 00 
)١(‏ قال في اسد الغابة : الاسود بن هلال المحاربي كوني قتل في الجماجم سنة نيف وثانين . 
وقيل أدرك الجاهلية أيضاً » استدركه أبو موسى عل مندة مقن من وليه 


داحلا 


نسب بن سليم بن منصور بن خصفة 


مَنْصورٌ وَالِدُ سُلَيْم وأخية | 
عَوَازِنْ قَمِنْ سُلَيْم النبية 
رَابعُ الاسُلام صَفِيُ المُصْطفَى 
عَمْرُو بْنُ عَنبْسَة خَير مُصْطفَى 


يقول : لخصفة أيضاً من الولد منصور بن خصفة أبوسليم وهوازن ‏ 
ثم شرع في الكلام على سليم مرتباً للف والنشر فقال : ومن سليم العاقل 
الفطن رابع الإسلام أي رابع من أسلم بالنبي ل » كا في حديث مسلم لا 
عرض عليه الإسلام قال : من معك على هذا الأمر؟ . قال : خران وعبد . 
يعني أبا بكر وزيد بن حارثة وبلالاً » ٠‏ فأسلم ورجع إلى قومه ول يزل فيهم إلى 
أن فشا الإسلام » ؛ ثم هاجر إلى المدينة بعد الخندق فسكنها . ثم نزل الشام 
وكان أخا 5 بكر وبي ذرء لأنه "'روى عن النني وك مانية وثلاثين حديثا 
وكان يقول “اناري الإسلام وقوله : صفي المصطفى : يعني أنه كان 
صديقاً لني كل , وعبسة . كحسنة . في تقييد اليدالي » وهو ظاهر في 
القاموس . وصرح اليدالي في الخط بالنون ‏ والإصابة بنون وبغيرها . 


0 
(1) لم أدرك هنا هذا التعليل ولعله هنا خرجة أو كلمة (لآنه) زائدة والله أعلم . 


دحل 


7 20 ى 6000 بع عه ع 


وَهْوَ قري وَيَلِيِغْ حربه 


يقول : ومن سليم مرداس بن أبي عامر بن حارئة وابنه عباس بن 
مرداين . سبب إسلامه أنه أخيره راكب أتاه على نعامة بالني ل فتاه وآمن 
ع كرد - أي عباس - قريع أي سيد حزبه أي قومه » وهو أيضاً بليغهم , 
أي شاعرهم وخطيبهم . والقصة أنه كان في لقاح له وسط النهبارء قال : بينا 
أنا في لقاح لي إذ أبصرت نعامة بيضاء عليها راكب عليه ثياب بيض » فوقف 
علي وقال : ياعباس » ألم تر أن السماة قد كفت حراسها . ٠‏ وأن الحرب قد 
حدقت أنفاسها ‏ وأن الخيل قد وضعت أحلاسها . وأن الذي أنزل عليه 
الير والتقوى . صاحب الناقة القصوا ؟ ؛ قال : فخرجت مرعوباً وجئت 
مك رعس ار متو فق يوموع 0 


3 0 3 

فل للتسائل بن قريتن كلهبا اودى ضار وعاش اهل المسحد 
اذاف ضار وكان يعبل مدة قبل الصلاة على النبى محمد 
إن الذي ورث النبوة والتقى بعد ابن مريم من قريش مهتدي 

قال : ثم خرجت إلى رسول الله كل بالمدينة » فلم رأني تبسم 
وقال : «يَاعبّاس كَيْفٌ إِسُلامُك» ؟ . قال : فقصصت عليه القصة . قال : 

2 ء ءِ 

«صَدّقت» . فاسلمت انا وقومى . والعباس هذا هو القائل : 


١4 


كاك عابنا تلاقيحها 
وإيقاظي القوم أن يرقدوا 
فاصبح نبي ونغبب العبي 
وفد كنت في الحرب ذا تدر] 
إلا أفائل أعطيتها 
وما كان حصن ولا حابس 
وماكنلت دون امرىءٍ منهم| 


بكري على المهسر في الأجرع 
إذا مجع القوم لم أمجع 
د بين عيينة والأقرع 
فلم عل ا 1 أمنع 
عديد قوائمها الأربع 
يفوقان شيخي في المجميع 
ومن تضع اليوم لايرفع 


وذلك أن النبي َل أعطى يوم حنين الأكثر المؤلفة ؛ من الإبل ماثة 
مائة . واخنظق الأقل منهم خمسين خمسين » لكر أبا سفيان ا و 
فقال : وابني يزيد ؟ فقال : «اغطوة مان منَ الإبل ربعن أوقية . فقال : 
بنى معاوية ؟ . فقال : «اغطوه مان من الإبل, عن أوقية) . وزنها له 
الا سا ل 
ابو سفيان : والله ياوستول الله إنك لكريم . فداك 5 وأمي » والله لقد 
ا المحارب انشع م باتك فلتخم المسام أنت » جزاك الله 
. ولا قال عباس هذا الشتعتر ٠‏ وكان أعطي أقل مما أعطي المؤلفة 
٠» 0‏ قال رسول الله عَكن : «اقْطَعُوا عن لسَائَهُ» فكملوا له مائة : 
وكان العباس بن مرداس أشجع الناس ٠‏ وأشعاره يوم حنين والفتح 


| بن انين الشغن + وكان فو يحرم عل لقني القير فى اتداهلية زوع بعد 
ابنه كنانة وصحب ابنه جلهمة بن العباس . 


ابن حبيب المالكى 
المالكي » وكان 5 رار ا 0 بن م ة فأناه 5 00 كدت 


غيضة حرية بالزرع إن زرعت . هلم فلتزرعها . فخرج معه حرب فلا رآها 
قال : : نعم المزرع فاطفاة تهانارا نينا قتها متجيا رابا وبا تائلا 


يقول : 
ويل ام حرب فارساً 2 مقاعساً مداعساً 
لنقتلنٌَ به جحاجحا عنابسا 
ففزعا لذلك . وقال مرداس : 
إن انتخبت ها حرباً وإخوته إني بحبل وثيق العهد مساس 
إني أقدم قبل الأمر حجته 2 كي لابقال ولي الأمر مرداسش 


0 2 
فات حرب بن اميه قريبا بعد ذلك . 


وَابْنُ للعطل بَريءٌ ألإفك 
مُدْرِكُ كل في لقاح المكي 
0 
والرلع 4 المرأ . والإفك : الكذب لاا ل 


عائشة ري اهديا + :ونارك لاح من أدرك اى للق : وعكل : بنورعوف 


|] 


ابن عبد مناة بن أذ » سموا بعكل أمة حضنتهم . واامكي النبي كه يقول : 
ومن سليم ل صفوان '' بن المعطل » رامن ن الإفك بالوحي الكريم » 
ولاحق عكل يوم انتهابهم للقاح النبي كل » الذين اجتووا المديئة وخرجوا 
بأمر النبي كَل لما قال لهم : «اْحرّجُوا ِل ذَوْدِ لَنَا بالْغَابَة وَعلَيكُم بأنْبَايا 
وَابْوَاهَا ففعلوا » فلما صحُوا ودرا عدووافادوا الإبل وقتلوا الراعي أو 
الرعاة , فاستنفر لهم النبي يل عشرين فارساً أمر عليهم كرز بن جابر 
)١(‏ قلت : هو صفوان بن المعطل بن ربيضة بن خزاعي . وقيل : ابن رحضة بن المؤمل بن 
خزاعي بن محارب بن مرة بن فالح بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم بن منصور السلمي 
١‏ الذكوان.: يكى. أبنا مرو أسلم قبل المريسيع وشهد المريسيع وما بعدها . وقال 
الواقدى : شهد صفوان الخندق ومابعدها » وكانت الخندق سنة حمس . وكان مع كرز بن 
جابر في طلب العرنيين كما ذكر الشارح . وكان يكون على ساقة جيش رسول الله يل » وهو 
الذي هلك أهل الإفك بسببه . فبرأه الله مما قالوا . وحديث الإفك مشهور فلا حاجة 
لذكره هنا » وهو الذي لما بلغه أن حسان بن ثابت رضي الله عنه من قال فيه » ضربه 
بالسيف بعد نزول براءته فجرحه وقال : 
تلق ذباب السيف مني فإنني غلام إذا موهجيت لست بشاعر 
ولكنني أحمي حاي وأشتفي من الباهت الرامي البراء الطواهر 
فشكى حسان إلى النبي يكل فاستعفاه منه » وعوضه حائطاً من نخل . وسير ين جارية . 
يقال إنها أخت مارية أم ابراهيم » فاستولدها ابنه عبد الرحمن بن حسان , الذي كان يفتخر 
بأنه ابن خالة ابراهيم بن النبي يلي . مات رضي الله عنه في غزوة أرمينية شهيداً ٠‏ وأميراً ليش 
عثمان بن أي العاص الثقفي . سنة سبع عشرة في خلافة عمراقاله؛ ابن اسحاق , وقيل مات 
في الجزيرة بناحية شمشاط ٠‏ وقيل أنه غزا الروم كما ذكره حماد . انظر أسد الغابة . 


الفهري وفيهم صفوان بن المعطل . وذلك إدراكه لهم الذي ذكر الناظم . 
وقد استوفينا خبرهم في شرح الغزوات ؛ واستشهد صفوان بن المعطل سنة 
نان او تسع وخمسين حين غزا الروم . فاندقت قدمه ولم يزل يقاتل بها حتى 
قتل ء وقيل : استشهد يوم الدالةفوكن جوشمورا .. 


وَابْنْ علاط وَالِدُ الشهُم السسّري 

ابن علاط مراع بو عاط ب خالد يع توي البيزي يد 
أبا كلاب سكن المدينة وبنى بها داراً ومسجداً يعرف به » وخرج في ركب يريد 
انين وله الال وراد عرفا قار كد اما . وجعل يقول : 


أعيذ نفسي وأعيذ صحبي من كل جني بهذا التقفب 
حتى أؤوب سالا وركبي 
فسمع قائلا يقول : يَامَعْشَرَ الجن والإنسٍ إن ن اسْتَطعْتم 9 تَنْفذُوا 
مِنْ أفطار السَموات وَالأَرض 4" فلما قدم مكة أخين بذلك قريشاً قالوا : 
لس ا م ا » فقال 7 


المتوقد الفؤاد . والسري 20 ذو ل : 


)١(‏ سورة الرحمن : ”م 


4/6 


قصة عمر رضي الله عنه مع نصر بن حجاج 


نصر بن حجاج بن علاط ا الذي نفاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
لما سمع أمرأة يتيك + 


3 
هل من سبيل إلى خمر مشعشعة 2 اممن سبيل إلى نصر بن حجاج ؟ 
ويقال إن هذه المرأة هي أم الحجاج بن يوسف الثقفي 3 ولذلك كتب 
إليه عبد الملك ف كتاب بدده : ياابن المتمنية : وياابن المستفرجة بعجم 
الزبيب » وفيها يقول نصر بن حجاج : 
ليتني في المؤذنين نماراً إنهم يبصرون مَنْ في السطوح 
فيشيرون او يشار إليهم حبذا كل ذات دل مليح 
ولا سمع عمر قولها : هل من سبيل الى خمر البيت وبعده : 
٠ .‏ 0 
انظر إلى السحر يجري في نواظره 
وانظر إلى دَعَج ني طرفه الساجي 
وانظر إلى شعَرات فوق عارضه 
3 7 
0 ع اص ١ ١‏ 
حلق راسه [ اي راس نصر بن حجاج ] ثم سمعها [عمر] بعد ذلك 
تقول : 


ل 


حلقوا رأسه ليكسب قبحاً غيرة مهم عليه وشجحا 
كان صبحاً عليه ليل ببيم ا 


فطرده عم رمي الله ام المدينة ولحق بالخيام 1 فاوام أبو الأعور 
السلمي . ثم 0 أبو الأعور امراته تكتب في ارين 5 فكفاً جفنة على 
ماكتبت وردنا من يقروه وإذا لحري : لاصير عنك . فطرده ال امول 
وولد نصر أيام النبوة وشهه حون نم مقرل 


ومن سليم أيضاً ابن علاط أبو الشريف الذكي امعبل نر ان 
جحجاج 4 الذي طرده عمر أي نفاه من المدينة لما سمع النساءً يت يتشببن به خوف 
أن يفتن نساء حرم رسول الله كك . 


حَجاجٌ ذا اسْتخْلَصٌ باختيّاله مِن أممل مَكَةَ جميعَ مَالِه 


حجاج ذا يعني ابن علاط » واستخلص : استنقذ ؛ يشير إلى أن 
الحجاج لما أسلم شهد خيبر , واستاذن الي كك في التقول على قريش 
ليستخلص منهم ماله , فأذن له في كل مايقول . فأتى أهل مكة كاقا 
إسلامه . وكان حديث عهد بهم على الكفر , » فقالوا : بلغنا أن القاطع سار 
إلى خيبر . قال : نعم » ولكن هزم هزيمة لم يسمع بمثلها وأسر محمد . 
قالوا اليل نض معد ل إلى اقل مكه رتسارده يوق كن لالم 
فاجمعوا إلي مالي في تجار مكة لاصيب من فل محمد واصحابه في خيبر قبل أن 
يسبقنى التجار إلى هنالك , قال : فقاموا يجمعون لي مالي . وقلت مثل ذلك 
ل ل د رهم 
العباس وقد سمع هذا فقلت : اكتم عني حديثي ثلاثا ؛ ثم قل ماشئت 
36 


أسلمت . وما جثت إلا لآخذ مالي فرقاً من أن أغلب عليه ٠‏ فإني والله لقد 
تركت ابن أخيك عروساً على بنت ملكهم صفية , ولقد افتتح خيبر وانتفل 
مافيها وصارت له ولأصحابه . فلما كان اليوم الثالث أخبر العباس أهل مكة 

بحقيقة الخبر تقالو : أفلت منا عدو الله , لا والله لو علمنا لكان لنا وله 
شأن . وم يلبثوا أن جاءتهم حقيقة الخبر . 


27 0 ا ايو لا ,امه عم 2س :0ت ى 0 ع 
وَضَاحبٌ الضبٌ عَلَ يَدَيْه ‏ اسَلمَ الف مِنْ بنى ابيه 


صاحب الضب : اشتهر في كتب الحديث والسير ذكره بهذا الوصف 
من غير تسمية » وإنه استغنى بهذا الوصف عن اسمه ونسبه "رديه آلة 
اعطاد هنا يحل ق طرف ويه فاتى وود الع 26 ها بحدث 
الناس فقال : من هذا ؟ . فقالوا : رسول الله ككل . قال : الذي يزعم أنه 
نبي ؟ . والله لا أومن بك حتى يؤمن بك هذا الضَّب :فال زول 
الله يكلهِ : «يَاضَبٌ» . فطار الضب ومثل بين يديه وقال : لبيك يارسول الله 
وسعديك . والخير كله بيديك . قال : «مَنْ تعبَدٌ ؟) قال : الذي في السماء 
عرشه . وفي الارض سلطانه . وفي البحر سبيله » وفي الجنة ثوابه وفي النار 
عقابه » قال : «مَنْ أنَا يَاضَبُ ؟ . قال : محمد بن عبد الله خاتم النبيين 
وإمام المرسلين وشفيع المذنبين » السعيد من والاك والشقي من عاداك . 
فآمن السلمي وأتى قومه بالحديث فأسلمت منهم ألف على يديه . انتهى من 
الشفا للقاضي عياض . 


َرائة إن عبد ريه الذي 


١ 


اق 2 هر و لام 
لذاك بعد الشغبّان فكس 


م و م 


ساتة وجاءً ل البق" 


المنتبذ : المنبوذ المطروح الملقى . والثعلبان : يروى بالضم للام 
والثاء » وبالضم على النون علامة للرفع » وهو ذكر الثعالب . ويروى 
بصيغة كيه لعل ٠‏ يقول اوسن سليم راشد بن عينارية الديئ كالسادد » 
أي خادم صنم ٠‏ فأتاه يزع فوجد أثر ثعلبين أقبلا يشتدان حتى تسنأه فبالا 


عليه فكسره ا 
ارت يبول المسلان براضعة. . “دول مد نالك عليه عالت 


ثم قال : : يامعشر سليم » ٠‏ لاوالله اضر هذا ولاينفع 2 ولايعطي 
ولايمنع . ولحق بالنبي كد وقال له : «مَااسمك) ؟ فقال غاوي بن عبد 
العزى . فقال رسول الله عن : «أنْتَ رَاشْدُ بْنُ عَبْد ريه فكان ذلك اس 
له . 


لف مع الي يوم الفح أُمَامَهُ لَوَاوفُْ هُمْ كَالصّبْح 


5 2ه ماك * 5 ئ. 4 
يعني ان سليه| غزت منهم مع النبي يله غزوة الفتح الف . وفي ذلك 
يقول العباس بن مرداس : 
نحت اللوامع والضحاك يقدمنا كما مشى الليث في حافاته الحذر 
من قصيدته الرائية التى اوها : 
مابال عينيك فيها عائر سهر2 مثل الحماطة أغضى فوقه الشفرُ 


5 


م عم إلى دل 8 بي وى #اريرة ثم هارا اي دمو 
وكلهم من مبشة ومنهم رعل وذكوان عصيتهم 


يعني أن سليم| كلهم من بيثة 2 يعو لوجع الناء الخلثه بعيها هام 
اللأنيث : إذلم يعقب من أولاد سيم إلا ببثة وأولاده خمسة » كلهم أبو قبيلة 
د بائل د لخن والحارث 5-5 وعوف 2 ومنهم 
القن ف 


5 ام 7 ٍٍ 
كفى حَرّنا ان تردع الخيل بالقنا(" : 
0 2 3 
واترك مشدودا علي وثاقفيا 
ًَ 00 
إذا قمت عناني الحديد واغلقت 


مصارع من دوني تصم المناديا 


ءًٍ 
وقال ابو جهل : 
ماتنقم الحرب العَوان مني بازل عامين حديث سنى 


: لثل هذا ولدتني أمي 

اما كران : فمنه معرام بن المعطل المقدم ذكره 3 ومنهم ون 
البي كل أمل لعراراكةم لأوقص بن مرة بن هلال "بن ذكوان » وتقدمت 
مد صن جين جار عدن الفلل عزم اقل دل لساري" 


)١(‏ وفي رواية : أن 'نطعن 


وا 


بو 2 0 سَّ 2 0 00 عو 
ومن عصية بنو الشريد فاروا بكل شاعر مجيد 


يقول : ومن عصية بنو عمرو بن الشريد , أوعمرو اسم الشريد بن 
بغيضة بن عصية ولا كان بنو الشريد من عصية فازوا - أي عصية - بالشعراء 
المجيدين الشعر وهم الكياء واخنرافنا امك رتهارية:) لأنهم كلهم 
قعراء > والكهزمية الماة ومن شهرها: 


هريقي من دموعك واستفيقي ١‏ وصيرا إن اطقت ولن تطيقي 
وقولي إن خير بي سليم وفارسهم بعفراءًَ العقيق 
وإذ فينا معاوية بن عمسرو ا الفنيق 
ءًٍ 2 

انقيا : 

قذى بعينيك أم بالعين عُوَّار 2 أم ذرّفت مذ خلت من أهلها الدار 

وهو مطلع قصيدتها الرائية في صخر , ومنبها : 

وإن صخرا لواليتا دنا وإن صخرا إذا نشتو لنخحار 


٠.‏ ع و 
وإن صخرا لتأتمٌ اللهداة به كأنه علم » في راسه نار 
ياصخر وارد ماء قد تلناذره أهل المياه وماني ورده عار الخ 


زاكر البداق كله السيزى أناعمرا ادها 
ترى الجليس يقول القول تحسبه ايحا وهيفاتتاتصحا به النمينا 


فاسمع مقالته واحذر عداوته والبس له وت شك مثل ما لبسا 
:3292 


وكان بشار 7 : ماقالت امرأة دا 5 وظهر فيه | الضعف" . فقيل له : 
_ ا . فقال للا . تلك لها أربع حصي . وفي الحديث أنه يكل 
سمع عأ ئشة تذكر اليرنا - وي الحناء ‏ فقال : : ومن سَمِعْتِ هذه الْلفْطَة؟ 
فقالت : من الخنساء . ومر بها دريد بن الصمة وهي تهنا بعيرا فقال فيها : 


حيوا 6 واربّعوا ف وقفوا فإِن كرد حي 
ذل تبدو ا وجهه يضع المناة ا النقب 


١ :‏ 1 3 
بل يشير . فردته فهجاها فقيا؛ لها : جوته ؟ . فقالت : ماكنت 0 

ير فر هجو جمع 
له رد الخطبة والحجو. ثم هجته بعد ذلك فقالت : 

واسلمت الخنساء وصحبت . وكان ها من الولد ثلاثة فتيان نجباء » 
فلم كان قتال الفرس بالقوادس دعتهم في ليلة يريدون الغدرٌ على القتال , 
وذكرت لهم تربيتها وتأدبيها لهم ثم قالت : يابني لاأريدكم لأعظم من أن 
اقدمكم شهداء . ولا تريدون لأنفسكم أكرم من الشهادة , فإذا زاحفتم غداً 
المشركين فإياكم ان ترجعوا إلى إلا ا البلاء 4 و يرزقكم الله ال حسنى 
العظمى وهي الشهادة 3 وأوصيكم بتقفوى الله العظيم 43 دصرن به0 
وموعدكم الجنة إن شاءً الله » أو كما قالت . فلم| لاقوا العدو من الغد جعلوا 
ا ع ل 0 00 اللاضيرا 


” 


كان فارساً جوادا مغوااً شجاعاً ؛ أغار على هذيل مراراً وقتل منهم قتلى » فلم 

كان ذات يوم أغار عليهم آخر التبار فكمنوا له حيث لايظنهم , فمر بالكمين 
فطعنه رجل في صدره فجرح » ول يزل اجرح يعالج إلى أن نبت فيه مثل اليد 

فأعيا الأطباء » فلم ييئس منه وقف رجل على زوجته فقال, : كيف صخر؟ . 

فقالت : لاحي فيرجى ولاميت فب بح وهويسعع فأنشا يقول : 

وأي امرىءٍ ساوى بام حليلة فلا عاش إلا في شقا وهوان 

أرى أم صخر لاتق جفونا وملّت سليمى مضجعي ومكاني 


ومات منه قبل الاسلام . وهو أخو الخنساء للآب . وأما معاوية 
ناخزها لاب ولام ؛ وكان :من فتيان سليم. وفرسائيم » وكان بوااع يكنا 
وعد ويا سام بن ره الفزاري أو هي زوجته » وكانت فرس معاوية 
دا - كما قالت الخنساء - شديدة الحمرة » وكانت لها غرة فحنى غرتها فركب 
في فرسان من توه 5 الراك فاستقسم بالأزلام فخرج الذي يكره 
فعصاها ؛ فم أتى امرأة عرف هشام بن حرملة اليس ع فدعا خبيله فركبر 
ولحقوا مهم فرماهم هشام فة ا ا 
عنان فرسه ورمى مالك بن حرملة أخا هشام بالرمح فة فقتله وفي ذلك يقول : 
فإن تك خيلي قد أصيبٍ صميمها فعمداً على عيني تيممت مالكا 
أقول له والرمح ياطر متنه تأمل خفافا إنئي أناذلكا 
وقفت له مهري وقد رام صحبتي لأبني مجداً أو لأثأر هالكا 


وقيل قتله رجل يقال له حمار . وكان أبوهما عمرو بن الشريد يمسك 
بيدي ابنيه صخر ومعاوية في الموسم ويقول : إن ابني خيرٌ مضر » ومن أن 
ذلك فلينافرني . ولم ينكر عليه 
0 


َم ان ثبَةٍ فاك فارسُ قيس كُلمَايضَاك 

وقوله : وهم أي لعصية . ونذبة : بالضم ويفتح أمه ؛ وهي أمة وأبوه 
عضين .- رخات من اغدرية الغرنت :ركان اسرد »يفون اين 
خفاف بن ندبة فارس قيس عيلان كلهم , ٠‏ شهد الفتح وحنيناً والطائف . 
وحديثه : أتيت النبي كله فقلت : أعلى من تأمرني أنزل ؟. . أعل قرشي أم 


أنصارك 1 امك 1 غفار ؟ . قال : «ابتغ الرّفِيقٌ قبل الطريق فَإِنْ عرض 
قتي عو اختحت رَفْدَكَ) : 


هو أو جرافة يد لواؤقم في القلم كو ند 


وهو أبو خراشة [يعني] خفافاً يكنى أبا خراشة »بوجو حامل لواء 
مسلمي بني سليم يوم الفح دون ”'سائر سليم لآنه فارسهم ٠‏ وهو قاتل 
نآك بو حرطلة أو خار ك] قدمنا قري + وله رول العناسن بيد مرقامن وكات 
بينى| مهاجاة في الجاهلية : 


اهنا خرافنة امنا اناد ” فإِنّ قومي لم تأكلّهم الضبُعُ 


والضبع : السنة ؟ يعني إنهم ذوو عدد ومنعة 4 

)١(‏ الذي في المغازي أن سي كانت يوم الفتح لها رايتان ولواءً » فأما اللواءً فكان مع العباس 
0 مرداس السلمي 3 وما الرايتان فقد كانت إحداهما مع حجاج بن علاط السلمي . 
والأخمرى مع خضاف بن ندبة السلمي . وهذا يناقض قول الناظم : دون جنده. وقول 
الشار. رح : دون سائر سليم . والله أعلم . انظر الغزوات للواقدي . 


مفاخر سليم 


ومن مياخر نيم - وهي أعظمها - أخهم يوم الفتح مع النبي كل . 
ومغها أن عمر بن الخطاب بعث إلى أهل الآفاق أن ابعثوا إلي من كل بلد 
أفضله رجالا » فبعث أهل الكوفة عتبة بن فرقدنا السلمي » وبعث أهل 
البضزة ة مجاشع بن مسعود السلمي , وبعث أهل الشام أبا الاعور السلمي » 
وبعث أهل مصر معن بن يزيد | بن الأخنس السلمي . ومنها أن معنا هذا 
شهد وأبوه يزيد وجده أبويزيد الأخنس بن حبيب » [شهدوا] بدرأ وليست 
لسواهم . [ ذكر ذلك ابن متالي في نظمه لأهل بدر] . قال في الإصابة : 
الم لاد : بايغ أتاوان وجادى رشول الله ككل . 


عدي اه فل بعر معنا 37 0 وحسن 8 ( و شعاد 
في مدح رسول الله كله . 


3 2 
ومنهم ايضا ذو اليدين واسمه المخرباق بن عمرو ‏ بخاءٍ معجمة 
كقنطار ‏ [وهو] صاحب حديث السهو. وليس هو بذي الشمالين عبيد”” بن 
3 
عبد عمروالخزاعى ؛ وغلط من جعله) واحدا لان ذا الشمالين خزاعي 


وق اتسين نا الشرلاة لعيا يك جلاعم بقدها التشدى ققد مني ا بوعي را معدا انمه 
عمير بن عمرو بن نضلة بن عمرو بن غبشان بن سليم بن مالك بن أقصى بن حارثة بن ْ 
عمراوين غات تيويدا الس مو ب عالت بن أفصى أخي خزاعة . وقال غير أبي 
عمر : غبشان واسمه الحارث بن عبد عمرو بن عمرو بن بوي بن ملكان بن أفصى حليف 


2208 


ا ببدر )6 ا 0 لي أبو هرير + 0 1 ابو 
ا ا 0 م 
هنا انتهى الكلام على سليم , ثم شرع يتكلم على أخيه هوازن . 


يًُ 35 ٠‏ 5 1 5 5 5 ع 5 2 
- بفي زهرة » فجعله من ولد ملكان بن افصى وهو اخو خزاعة . واسلم وشهد بدرا وقتل 
3 
بها ؛ قتله اسامة الجشمي , وقال ابن اسحاق : ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة بن 
4 4 
غبشان . وقال الزهري هو خزاعي ١‏ . ه . انظر اسد الغابة . 


"4 


ابن منصور بن خصفة بن قيس عيلان 


اما ككزاون فكت اللنيز 


> يي بي 8 مي دشامم 


مَنْهمُنَبهُ الْحْصَيْنُ حضنة 
كال ارمقواض الده 

506 ك اشكا كر 
صَعْصَعَة وجشم ونصره 


وشم مله دريل بذره 


منبه هر الوق . وقوله الحصين حصنة + يحتمل أن المعنى أي 
لعزهم ومنعتهم , ويجتمل الحصن أي حصن الطائف الذي تحصنوا به من 
النبي ل ٠‏ فحاصرهم فيه سبعة عشر أو عشرين يوماً يم يؤذن له في الفتح . 
وكان يوم الشدخة في هذا الحصار , مات فيه عدة من أكابر قريش شهداء ؛ 
ضربوا لمم منجيقاً وأخذوا ديابة ومشوا تمتها يريدون قلع الحصن فرمتهم 
ثقيف بالحجارة المحأة حت القوا الدبابة ‏ فرشقوهم بالنبل فأصابوا قتل 
1 


لخن 


إسلام أبويه يك من الرضاعة 


يقول : أما هوازن بن منصور فولد بكراً » وولد بكر ثلاثة أولاد : منبه 
وهو أبوثقيف » وسعد ومعاوية . ولم يذكره وب عاك ردير 
في الكلام عليه بقوله وو ار ابت الس والصر :عادول الغخرة من 
الرجال . وبينه بثالث التفرء أما منبه فيأتي الكلام علد عليه » وأما سعد فهم 
أظار النبي كله ؛ منهم الحارث بن عبد العزى وزوجه حليمة بنت أبي ذؤ يب 
أبواه ول ٠‏ أما الحارث 3 تفاقاً وكذلك حليمة على الصحيح . وني 
الشفاءِ للقاضي عياض أنها كانت تأني أبا بكر وعمر بعد النني وَل فيبالغان 
في إكرامها » وبنتها الشيراء سبيت يوم حنين فقالت للذين سبوها, : أنا أخعت 
صاحبكم د فأنوا ييا للتتي © ذذكرت لدولكٍ فقال : : «وَمَاعَلامَة ذلك؟» ْ 
قالت : عضّة بين كتفي عضضتنيها وأنا متوركتّك كيرب داكت لكرريها 
بين أن تقيم معه مكرمة » وبين أن يكرمها ويوصلها أهلها فاختارت قومها . 
فأعطاها جارية وغلاماً اسمه مكحول , فزوجت أحدهما من الآخر ول يزل 
ا 0 
تى السبي فيه أختٌ رضاع وضع الكفر قدرّها والساءً 
نحنتافا يرا تومت الن ‏ ناس به إنم السباإهداء 


بسط المصطفى لا من رداء أي فضل حواه ذاك اللسرداءٌ 


ففدت فيه وى سيذلة الد شسسوة والسيدات فيه إماء 


وتران الاسام حت ل بار قايم حي غرفم 


51١١ 


بنو معاوية بن بكر بن هوازن 


ًٍ 3 ءًٍ 2 3 
واما معاوية فاولاده ايضا اانه . الحم ونصر وصخصعه 34 اما جشم 


فمنه دريل , 


إن الصمة وقو بدره ( أي سيذه وزينه 4 فر عنمو بعلم اوذكزه 


باعتبار الحى . ولد اذاه القبيلة لآنث الضمير أو إزاة إفرادها لجمعه . وقبائل 


02 


جشم : عدي وعصمة وغزية . فمن عدي زهير بن معاوية الحشمي قاتل 


سعد بن معاذ يوم الخندق على قول . والمشهور ان قاتل سعد حبان بن العرقة 
من بني عامر بن لؤي . وذكره زهير في الصحابة . 


3 3 
ومن عصمة الفقيه ابو الاحوص . واسمه عوف بن مالك . ومنهم 


جعدة بن خالل , 


بن الصمة الصحابي . حديثه : سمعت رسول الله كي 


يقل لرجل سعين يوقي إل بطنه : «لَوْ كان هذا في غَيْر هذا كَانَ خيرا لَكَ) 
وأما دريد فعشيرته من جشم غزية - كغنية - وذلك قوله : 


وما أنا إلا من غزيّة إن غوت 


غويّت وإن ترشد غزية أرشد 


تق تفسيدة ري عي أخاء علد الله اقلق دين والنك كريد 


لاحت : 

دعاني أخي والخيل مني وبيله 
تنادوا وقالوا أزدت الخيل فارساً 
فإن كان عبد الله خل مكانه 
ولابرماً إذا الرياح تناوحت 
صبا ما صبا حتى علا الشيب راسه 
كميش الإزار خارج نصف ساقه 
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فلا دعانٍ ' يجدنىي بقعدد 
فقلت : أعبد الله ذلكم الردي 
فا كان وقافاً ولا طائش اليد 
برطب العضاه والضريع المعضد 
فلم) علاه قال للباطل : ابعد 
صبور على اللاواء طلاع أنجُد 


ومن جشم يفا أبووهب الجمشمي . حديثه :«ارْيْطوا اليل وَامُسَحَوا 
بنواصيها َأَكُْمَافَا وَكلدُومَا وَلا تقَلْدُومَا الأآوْنَارَ . وَعَليكمْ 
كَل أغرَّ جل أو أَشْعر أو أَدهَمَ غير محجل, عاضا 
لعرين عرد الجشمي » الذي قدم في وفد عوارب على رسول 0 كدٌ فوجله 
بالجعرانة وعنده سباياهم لم يقسمها بعد . فأنشله قصيدته التي أوها : 


امْنْ علينا رسول م فإنك المرء نرجوه وتتتححظر 
فاعفُ عفا الله عا أنت واهبّه20 يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر 


وهذا البيت هواخرها . وسائر القصيدة والاخبار المتصلة مها ذكرت في 
شرح الغزوات وكذلك خبر مالك بن عوف . 


0 7 وو هه 7 رابع عم اه هسه 0 
وَمَالك بن عوفٍ المحزب20 هوازنا لنصرهم ينتسب 


المحزب : من حزب القوم إذا جمعهم وأّبهم للحرب . يعني أن مالك 
ابن عوف الذي جمع هوازن لحرب النبي كَل من بني نصر بن معاوية ؛ ل 
هزمت هوازن وقف على ثنية على طريق الغل حتى أجاز قومه بني نصر بعد 
ماايستححر فيهع الفثل ل كن » وقال 
النبي 4ه دلو أتاني لَرَدْتُ عَلَيْهِ هله وَمَالَه #استعيادالك فاه ورد عليه 
أهله وماله » وأعطأه مائة ناقة » واستعمله على من أسلم من قومه فقال يمدح 


النبي كل : 


3 8 
ماإن رايت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد 
ءٌة. ع ١ ٠‏ 3 . 
اوفى واعطى الحزيل إذا اجتدى ومتى تشايخرك عما في غد 
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وإذا؟الكميية غروت اجناينا السميسرق رشرت 2ل بيسد: 
إ : : 
كانه لبتشاعل امببالكة. «وبط ايان خاتن قمرصيد 


صعصعة منه لْعَرِيِرُ عَامرٌ 


ا 
بنت ذهل بن شيبان وسموا مها ؟ منهم : حبشي بن جنادة يكنى أبا الجيوب » 
وقردة بن نفاذة » كحسنة » قدم على النبي كَل في وفد قومه فأسلموا وأمره 
عليهم , وعمر مائة وخمسين سنة وهو القائل : 


3 2 ءًً 
اصبحت شيخا ارى الشخصين اربعة 


وأما عامر فمن بنيه لصلبه - أي لظهره - أصالة ليس بينه وبينه أب 
آخرء وأكابر جمع كابر اما . أي من الأكابر ربيعة أبو كلاب 
وكعب . الأماجد : جمع ماجد : أي فاعل المجد . الصلاب : الأقوياء . 
ومن عامر أيضاً بنو هلال وبنو نمير ويأتي الكلام عليهما . ومنهم أيضاً بنو 
سُواءَة كحذافة ؛ منهم جابر بن سمرة بن عمرو بن جندب » صحابي وابن 
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صحابي من المكثرين في الحديث » - خالدة بنت أبي وقاص » لعي 
وهاجرت . [وهو] حليف أخواله بني زهرة [وروى أبوه سمرة] ومنهم مسلم 
الو جعافة ب عدت عيضان: أهان واب صعيلة وهتورن عبن الهانن 
قارب . توفي النبي كَل وهنو مراهق + إن “روئ وسهم وشهد متاهد علي 
كلها , وولي له بيت المال وهو آخر الصحابة موت بالكوفة . وقيل وان 
اسل وهو الأصح 


م فوت ودر وو النية العبسي 


وَمِنْ كلاب خالدٌ بن جَغفر 
1 0 ور ه 1 وعم 2 ص 

مردي مر دي الاتاوة السري 
يقول وك تامجن زم للدي كلا . مردي : أي قاتل زهير 
ابن جذيمة العبسي . ذي الإتاوة : بالكسر الخراج . السري : الشريف . 
وابقداة الخبر أن ابن زهير كانت قيس 3 تؤدي إليه الإتاوة كل عام 3 
فجاةته يوماً عجوز من بني عامر بعُكُة غير ملاى . ووجداته قي موسو .من 
المها سم , فدفع في صدرها فوقعت على قفاها فضحك منها أهل الموسم , 
مقاولة فقال خالد : اللهم اجعل يدي هذه القصيرة الشعراء من وراء عنق 
)١(‏ مابين القوسين هكذا في الأصل الذي نقلت منه ولعل في الكلام حذفاً أي : وروى عنه 


8 
ابوه سمرة . والله اعلم . 


زهير وأعتي عليه . فقال زهير : اللهم اجعل يدي هذه الطويلة البيضاء من 
وراء عنق خخالد ثم خخل بيننا . فقالت قريش : هلكت والله يازهير . فقال : 
إنكم لاتعلمون شيئا . أيقتلني هذا ؟ الم تتم خالد أن زهي | انعرك في 
جيرة قليلة ‏ ؛ متها اوه اميد بر جل يينة ا قدب ب خاي فر كني ف غيل 
منهم ٠‏ فلم| كانوا يرون سر اح الجيرة نزلوا عن خيلهم وجمعوها في مكان واحد ». 
وربطوا أذنابها ليلا تذبذب بها فيرى تحركها حتى روحت رعاة بني جذيمة 
فقالوا : رأينا اليوم أكمة ماكنا نعهدها في ذلك المكان التي هي به . فقال 
ايك : تلك والله خيل بني عامر . فشرع في التويض والهرب ‏ فقال 
زهير “كل ازنت تقوو - كان أسيد كين |الشعر - فحلف زهير لا يبرح حتى 
يصبح في ذلك المكان . فبقى بلوه تسكن رؤ وش خيلهم حت امتهم اخيل 
فركبوا هاربين » فشرع زهير يضرب فرسه إذ أحس بالقوم . فقال أحد بنيه : 
شيء عظيم يحمل الشقراء على الضرب . فلحق غلام من القوم على مهرة 
فطعن فرسه في الفخذ ؛ فجعل زهير يدني منه شقها الثاني ليطعنها فيه 
فتستوي في الظلع ولا ينقص ذلك جريها . الفط معاد تر العلام تم 
لحق به » وجعل يده من وراءِ عنقه كما سأل قبل فنزل به إلى الأرض 0 
على زهير بنوه وضربوا خالداً فوق زهير فلم يغنوا شيا . وفي ذلك يقول ورقاء 
ال رهن 


بالديت انود افرع غالة ا +رتبو ين سونو الظامر 
3 

وياليتنئي من قبل ايام خالد ‏ ويوم زهير لم تلدني تماضر 

وشلَّت يميني يوم أضرب خالداً وشل بناناها وشل الخناصر 


"1 


فلما لحق أصحاب خالد لم يجدوا حيث يضربون زهيراً من تحت خالد . 
فال م اليل : اقتلونا معأ . فقتلوا زهيرا ورجعوا قال اسه 
مافعلتم شيئاً . ٠‏ لعل الرجل لم يمت وعجلنا عنه . فقال : أحدهم لا والله 
لقد مات . ضربته والسيف حديد والساعد شديد ؛ وجدت شيئأ على غرب 
السيف فذقته فإذا هو حلو فعلمت أنه الدماغ . والغلام الذي لحق زهيرا 
وطعن فرسه هو أخيل جد ليلى الآخيلية ؛ واسمه معاوية بن عبادة بن عقيل 
ابن كعب » وكان قيس بن زهير ليلة قتل أبيه غلاما له ذؤابة . فلم| شرع في 
طلب ثأر أبيه باشتراء السلاح واستنجاد الضمائر إلى أن وقع في حرب 
الرهان . 


فَغَالَهُ ابْنُ ظالم وَمَرَبَا إل تيم والحروب الا 

غاله واغتاله : أهلكه . وابن ظالم : هو الحارث بن ظالم بن جذيمة 
ابن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف , بن عدس بن ذبيان » يعني أنه لما قتل 
عالن بن جسار هرت إل عي + فاستجار بررارة : بن عدس لان قومه تشاءموا 
به » وكره أن تكون لهم عليه مئة فال هب أي أوقد الحرب بين بني تميم وبني 
يا 120 انها ود كات امس 0 
أن ماد غلم في ضبق إلا وس عل جيلة موعا مل لني 6 ثم 
اا كم 
رفك السيف إذ قالوا فزيين ١‏ “وبي الفساكل والضنابنا 
ف) قومىي شعلبة بن سعد ولا بفزارة الشعر الرقابيا 


ولا 


فقومي إن جهلت بنو لؤي بمكة علموا مضر الضرابا 
3 
سفهنا باتباع بنى بغيض وترك الاقربين لنا انتسابا 


سفاهة لمخلف لا تروى عراق الماء واتسبع السرابا 


قتل ابن ظالم لخالد بن جعفر 


وحديك قتله كاله أله وقد فى أول فوته عل التغيان بن لتر الود 
عنده خالد بن جعفر ‏ وكان ذا مكانة عنده و21 لون بن عابر وعطفاد 
الضغائن منذ قتل خالد غير » وكان الحارث لايعياً بيخائد ‏ كادمه ودخوله 
وخروجه . وخالد يضمر له ذلك . ثم غداهما النعمان فأشركهها| في تمرء 
ا ل ا ا ا 
به ثم قال خالد للنعمان, : أبيت اللعن م 
التمر . قال الغلام : أكلت أنت أكثر مما أكلت ٠‏ قال : وأين نواه ؟ . قال : 
ابتلعتها «فصحك التعان وقضي خالد وفال : لاتبعنك زهيراً بن عمك 
التلاق اتتلفته ول ندري عن ترم + :ققال : :وإنلة اتبيه ولالنتية أل من 
غطفان . وكان بينهها كلام في بقية ذلك اليوم » يغلظ عليه فيه خالد ويبدؤه 
بالسيوة :فلن كان الذل تعرفالتاريف: الت سكن عر شاقن فتلده 
بالسيف وقتله وقتل معه شخصين وهرب من الليل , فبلغ عمرو بن الإطنابة 
-من بنى الحارث بن الخزرج ‏ قشل الحارث خالداً , وكان صديقاً له 


"1 


ءًَ 
وكانت لخالد بن جعفر صداقات 5 الااوس والخزرج 3 لعمرو بن الإطنابة 
وحضير بن سماك بن عتيك الاشهليٍ , فلم| سمع خالد قتله قال يرئيه : 


3 
كاله يعديو وت وكناثتوا +عايسلك: بالارضين 
فياعين فابكي حضير الندى حضير الكتائب والمحلس 


وقال ابن الإطنابة لما بلغه قتله يرثيه : 
ءًٍ 
إلى ان قال : 
إنما يقتل النيام لا ولا بقتل ذا سلاح كميا 


ثم وضع تاجه على رأسه ودعا بالقيان يغنينه بها وشرب عليها » وسمع 
الحارث القصيدة وسار حتى انتهى إلى المدينة وكمن إل ليله هات تدان 
عمرو بن الإطنابة فاستغاث وهتف به : أغثني أيها الملك ينان سفم 
بك . فخرج إليه عمرو مصلتاً سيفه يقول : جاك الغوث , فمن أنت ؟ . 
قال آنا الخارقاية ن ظالمء ٠‏ بلغني قولك إنا يقتل النيام » وجكت لأقتلك 
يظان متسلحاً » فخذ حذرك أريد أن أقتلك وماجئت إلا لذلك » فقال 
عمرو : أمهلني إلى الصباح أبارزك . ثم وضع عمرو سيفه من يذه وقال : 
أما أعلمتك أني شيخ ؟ والشيخ لايجدي بالليل دي بويد 
وبقيت لك أعزل تفعل بي ماشئت . قال : خذ سيفك . قال :عات أن 
تغدرني إن هويت لأخذه . قال : وذمة ظام لا أمسّك حتى تأخذه . قال : 
وذمة الإطنابة لا احذه أبداً . فانصرف عنه الحارث وتركه » وقال في ذلك 
قصيدته الطويلة التى أولها : 
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إعزفا لي بلذة نتيا قبل ان تبكرالملون عليّا 


2. 


قبل أن تبكى العواذل إنىي كنت قدماً لأمرهنّ عصِيًا 


إلى أن قال : 
لحتنا متنالة ار عرق لاتفنها وان .ذال يديا 


ثم بعد هذه الحروب قدم على كسرى فأقام عنده » وكانت لكسرى 
ناقة داجنة رباها لتلعب بالناس ؛ ترعى في واد ثم تجيءٌ , ويدفع ها التمر 
والزرع فبلغت مبلغ السمن . فعرف الحارث الوادي الذي ترعى فيه الناقة 
ليها الخرها كلدك اناق كسري ددرا الكاريك وفيت لمر لين 
يطلب الناقة فى واديها فوجدوا الحارث كامناً في لحمها ٠‏ فأتوا به كسرى فقال 
له : تبالك ياأعرابي , منى أجعناك حتى تفعل هذا بناقتنا ؟ . فقال : أيها 
الملك إنا معشر العرب في زمن الشتاء إذا لم ناكل لحم الإبل تفسد , والملك 
أيسر شيءٍ عنده الناقة » وأعز شيءٍ عليه حفظ جاره » فأكلت ناقة كسرى 
خنطا لحموازة «وضفااعية :ولا أدرى مافعل الذ دابع د دقلا 


ومع مره عو ءَ 


مِنْ جَعْمَرِ أرْيدُ قثل الصَاعِفَة وَعَامر اردته ادهى بائقة 


3 ش ع 0 
0 
وأردته : 9 0 : الداهية . ا اع داهية . يشير إلى 


5 


قصة موت كل من عامر بن الطفيل وأريد 


وذلك أنه تواطا على اغتيال النبي كي فلم كانا قرب المدينة قال له 
عامر . إني شاغل عنك الرجل فال أنت بالسيف فاقتله . فأتياه فجعل 
يكلمه ويقول : ماتبعل لي إن اتبعتك على أمرك هذا ؟ . قال ٠‏ «أجَمَلٌ لْكَ 
عن الحيْل » قال بالسكشل؟ . قال : «لَيسَت لَكَ ولا لآباكك» فقال : 
الله لأملأتها عليك خيلا جردا ورجالاً مرداً حتى لاربطن بكل نخلة فرساً . 
فقال وَل :سبي الله ذلك وَبنُو فَيلَهَه . فسمع أسيد بن حضير ذلك 
فأتاهم , ٠‏ فجعل يدفع في صدرهما ويقول اخرجا أيها الجر ينان :قال 
عافيوق من اك . قال : أسيد بن حضير . قال 55 
فقال : كذبت » أنا خبر منه ؛ أنا مؤمن وهو كافر . . فخرجا فقال كي : 
الَلهُمٌ اكفنا شر عَامِرِ وَأرْيَدَ با شعْتَ) قال عا رز : مالك لاتقتل 
الرجل وقد شغلته عنك ؟ . والله لا أرهبك بعدها . وقد كنت أعدك من 
الوجاك, . فقال : لا تعجل علي والله ماعلوته بالسيف إلا ورأيتك دونه » 
وماأريد أن أقتلك . فخرجا . فلما دخلا على حي من سلول وهم الآدنون 
من أحياءِ بني عامر أخذت عامر الغدة » فجعل يتأسف ويوبخ على ذلك لآن 
سلولاً معروفون باللؤم عند بني عامر فقال : إيتوني بفرس . فركبها وجعل 
يقول : أغدة كغدة البعير وموت في بيت امرأة سارل 016 فسان اريك إل 
أهله فقص عليهم الخبر , . فل جملا له وركبه ليبيعه فى أحياء. العرب ع 
فاعترضته سحابة واحدة في غير زمن المطر ٠»‏ فلا علته نزلت عليه منها صاعقة 

فقتلته والجمل ٠‏ فقال لبيد يرثيه : 
ص 


بلينا وماتبكى النجوم الطوالع 

وتبقى المراثى بعدنا والمصانع 

3 

وفد كنت في اكلاف دار مضيئة 

نفارقني جار بأربد نافع 
فلا عجب أن فرّق الدهر بيننا 

وكل امرىءٍ يوما له الدهر فاجع 

حور رمادا بعدما هو ساطع 
فلا تبعدن إن الملنية موعد 

علينا فدانٍ للطلوع وطالع 
أتجزع نما أحدث الدهر يافتى 

3 

وأي كريم لم تصبه القوارع 

ولا زاجرات الطير مالله صانع 


وكان عامر بن الطفيل فارساً جواداً شاعراً سيدا ٠‏ وقيل إنه من مقبل 
الظتنن. + وكان مناديه برق عكاط هل هن زاج وأتمل ؟ . هل من جائع 
فاطعمه ؟ هل فين خائف فالامه ؟ . وهو القائل : 


فى 


وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكب 
فا سودق عاج رز عن وراكة أبى لله أن انكو با ولا اب 
ولكننى أحي ماما والنشين إذاها وأرمي من رماها بمنكب 


ولكنه قبحه الله شقي في بطن أمه . خزي في سعيه وثمه بمعاداة 
النبي بَلِكِ وإذايته » وهو قاتل أهل بثر معونة وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


ذكر بفي أم البئين 


كَذَاكَ 0 إن ملم المشلمُ 

َمَالِك بن جَعْفْرٍ قَرمهم 
أبو ني 1 البَنينْ الأرْبَعَةْ 

العماة ين الام حت لمعه 
ا ل 0 

رابعهم يي إذ ينمى 


ان 


قوله : كذاك . أي كأربد وعامر في كونم| من بني جعفر جبار بن 
بجلحى ايلم الصحان + قائل عامربين قيره يوم بار مخودة 7 الع ركان 
يقول : مما دعاني إلى الإسلام أن طعنت رجلا فقال : فزت ورب الكعبة » 
فقلت : مافاز ألست قتلته ؟ . فقيل لي : يعني الشهادة روفي أنه كان 
يقول فق رول ألا ملعتت ظاوفتة تور صخ ةق 'اغواء إلى أن دخل ف السراء:ة 


يفف 


000 ا ل 
0 ءَ 
د 
ا ا د الطفيل ‏ 
فدهمتهم| خيل العدو ففر الطفيل وترك عامرا في أيدي العدو. فلم يزل 
يقاتلهم حتى نجا منهم فقالوا : : ماهذا إلا ملاعب الأسنة ومللاعب الرماح 3 
فقال الشاعر في الطفيل : 


7 3 7 اك 2 3 
فررت وأسلمت ابنّ أمك عامراً ‏ يلاعب أطراف الوشيج المزعزع 


وفد أبو براء على النبي وَل وأهدى إليه هدية فقال يله ١‏ : الوْكنتُ قبل 
َديّة مِنْ مُشرِكِلَقَبِلْتَ مِنْ هذَا» . وهو الذي حمل النبي كَل على بعث أهل 
بثر معونة فقال : لو بعثت إلى أهل يه ويرشدهم إلى 00 
فإن فيهم إسلاماً . فقال علد كي : «أَحَاف عَلَيْهمْ. مِنْ أغل نجي . 
أخفرهم . فخفره فيهم ابن أخيه عامر , اه 
عليهم خوفاً من أبي براء » فاستنجد لهم قبائل من سليم لأنجم أخوال طعيمة 
ل . والثاني من بني أم 

«الطفيل . ويقال + طفبل ارزل وعين فرشة وتعناء القند كانه فيد 
كم . كا يقال قيد الأوابد » والثالث على ا وسار 
الجلم..رورابعهم + وبيعة انو لبيك : 
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: أي ربيعة بن مالك بن جعفر » النلرين ربيعة الصحان رصي 

لله عنه ؛ 0 الضيم والذل والمكروه . يقال : رجل ا 5 
واسعن ناوا بن قال : 
فيلت ملسن وشيم وتلق «قلبتع لآ التشستم ابن ابناة 

وفاز لبيد بصحبة البي كي ٠‏ و بالأدب الفاضل كالاسلام والكرم 
والسخاء والشعر الحيد والظرافة ومكارم الأخلاق 2 منها ماروي أن عمر قال 
له : أنشدني من شعرك . فقال له : ماكنت لأأقول الشعر بعد أن علمني الله 
البقرة وال عمران . . فأعجب ذلك عمر وزاده في عطائه خمسمائة وكان ألفين . 
وقال له معاوية : هذان الفودان فيا بال العلاوة ؟ يعنى بالفودين الألفين 
تلاز سقفت فقا [3. أمرت الآن ويقاق لك القرداث والعلازة: : 
فهات بعد ذلك بيسير وعمره ماثة ونحو العشرين ؛ عاش منها ستين في 
الجاهلية وستين أو قريبا منها في الاسلام . وقبل عاش مائة وخمساً وأربعين » 
وبرؤى أنه ل يقل من الشعراق :الاسام إلا بيت واحداً وهو : 


موادي رار أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا 
0 2 أصدَقُ كَلمَةٍ الها الشَاعرُ كَلمَة قَالهًا لْبيدٌ : 


نف 


وكان شريفاً في الجاهلية والإسلام . ومن جوده أنه ندر الخعب الفنا 
إلا نحر وأطعم . فهبت الصبا يوماً على جماعة فيها الوليد بن عقبة فقال : 


هبت ريح أبي عقيل , ٠‏ فأيكم يعينه ؟ فأنا أعينه بياثة بكرة ة سوداءً . 


إليه ومبذه الآبيات : 


4 الخيواز بشحذ شفرتيه 

الآأنف 27 عامسري 
وف ابْنُ الجفعري بحفلتيه 
بنحسر الكسوم إذ سيحت عليه 


شال ليل لع :أ 
فقالت : 


إذا هبت رياح 5 عقيل 
طويل الباع ابيضٍ سنا 
بأمشال الجحبال كأن ركباً 
جنا وهب جزاك الله غير 


فعذ إن الكريمله معاد 


فقال لبيد 


5 يابنية 43 إلا أنك فال » فقالت 


تاريل نبا 


إذا هبت رياح أي عقيل 
طويل الباع كالسيف الصقيل 
على العَلآت والمال القليل 
ذيول صباً تجاوب بالأصيل 


اجيبيه لقد عشت والله برهة وما أعيا الجواب . 


دعونا عند هبتها الوليدا 
أعان على مروءته لبيذدا 
عليها من بني حام قعودا 
نحرناها واطعمئا الثريدا 
وظنى بابن عقبة أن يعودا 


إن الملوك 


او" 0 لرسوناد وهل اس 


ألفا . وإ تأت د ؛ لابيتاً ولاقصيدة ولأأرجوزة ويجتملهما. . والأششبه بينا 


ضما 


لاستكثار غيره على شعر لبيد . ولا كان في آخرة عمره قال : 
ولقد سئمت من الحياة وطوفا وسؤال هذا الناس كيف لبيد 
وا ايضا": 
تملسى ابلتاي ديفي رضنا 
وعنل .اننا الامو رمحن افير 
إذا حان يونا أن يموت أبوههما 
فلا تحمشا وجهاً ولا تحلقا شعر 
وقولا : هو المرءٌ الذي ليس جاره 
مضاعاً ولا خان الصديق ولا غدر 
إلى الحول ثم اسم السلام عليك] ٍ 
ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر 
وهذا ا ار اه ماقال في الاسلام إلا بيتاً واحداً ؛ وهوللسهيلٍ 
5 . وأما شرفه فمشهور 4 ؤم الترقه أن أعيامة كائوا يلون 
على التعمان فيكلمونه في أمورهم . فيمنعه من قضائها الربيع بن زياد العبسي 
لكونه من أردافه فيعودون مهمومين » فرأى لبيد كآبتهم بسبب ذلك » قأراة 
المثى معهم إليه فمنعوه من ذلك لصغره . فتبعهم وهم لايعلمون به , 
فلحقهم فدخلوا به على النعمان , وهم يستحقرونه لصغره لايظنون به 
فائدة » فوجدوا النعان ياكل مع الربيع فأنشده لبيد وقد قزع راض 
أكل يوم هامتى مقرّعة يارب هيجسا هي خير من دّعة 
نحن بني ام البنين الأربعة ‏ سيوفٌ جِنْ وجفانٌ مترعة 
نحن خيار عامر بن صعصعة الضار بون المام نحت الخيضعة 
والمضر بون الحفئة الملدعدعة 


يفف 


وَبالرّبيعٍ بن ِيَادٍ شرا 1 
أن كان للنغان نيه أنْشَدَا 


فإنه بولج نهنا أصبعه يدخله حتى يواري أشجعه 


كأنه يطلب شيئاً أوقة 
فرفع النعان يده وقال : خبّئت علىي. طعامي ياغلام . فرحل عنه 


الربيع بسبب ذلك . 
والربيع بن زياد هو ربيع الواقعة ؛ أحد حفدة الخرشب الآني ذكرهم 

إن شاءً الله قر 4 جلا وفنيق عليه الأرقن + قال نمال :+ #فشرد 
هم مَنْ حلْفَهُم 04" والنعمان “مزاي كدري ماء الوا ملك الحيرة » وهو 
أخر المناذرة ملكا للحيرة ة من قبل كسرى ؛ وأبيت اللعن : خطاب ملوك 
دده يمره فين المؤمنين للخلفاء «والتواد أأخو عمرو بن هند وهي 
أمه » وأبوه المنذر بن ماءِ السماء , وإنما نسب لامه لآن أخاه عمرو بن مامة , 
فإذا اتتسب أحدهما إلى المنذر التبس بأخيه فانتسبا لآميهما . وكان النعمان 
مدان لستوين ربد افيد جو افا ومن كال شن لول زد را 
الملوك ؛ من بذل الاموال وإطعام الطعام » حتى صرف إليه وجوه الناس 
واشعار الشعراء » فاحتال له النعمان حتى قتله . 


ل 


عدي بن ريد بن عدي 
الذى كاد النعمان أخذا يثأر أبيه 


وترك عدي ابنه زيد بن عدي غلاماً صغيرا فتلطف الغلام للنعمان إلى 
أن اتخذه كالابن الو درا أريباً ٠‏ والغلام يضمر للنعمان مايضمر ء فل) 
ف جعلة مكان انه ثم كان يبرد إلى كبر الها بينما + » فلم| علم الغلام 
بمكانته عند كسرى جعل يريه النصح في أموره التي بينه وبين ن النعان » ثم 
دكتراله بات الب د:وجماهن وأدبين إلى أن رقع ل نفس كسرى التزوزيج 
منهن » وزيد يعلم أن النعمان يأنف من تزويجهن للعجم . ٠‏ فارسله كسرى 
بخطب له منهن , فلا أتى النعمان بذلك قال له افدرق؟ . فقال زيد : 
داقع رقف تلطفة افقال التفيان : أو مايلحقك من تزويج بنات العرب 
العجم من المعرة بايليقي ؟ .كال :انعم . فاتى كسرى بغير هذا من 
الإجابة ٠‏ فلا أراد كسرى أن يرده ليزوجه ويأتيه بالمرأة قال له : أيها الملك » 
أنا رجل عربي لا أعرف نكاحكم ولا سيرة الملوك » » فابعث معي رجلا من 
خاصتك يعلم ذلك كله ويفعل لك ماتريد » أخاف أن أضيع من أمر املك 
مايغيظه علي » والتمسُ رجلا لبياً يتكلم بلغة العرب ويفقهها » فبعث معه 
رجلاً على تلك الصفة » فلم| قربا من النعمان قال له : لايعلم أحد أنك تفقه 
العربية حتى تعلم ماعند الناس لتكون ناصحاً في أمر املك . فتكلم زيد 
للنعان بخطبة كسرى فقال النعمان : أما يجد الملك في بقر:سواد العراق 
مايكفيه عن بناتنا ؟ . فنبه زيد الرجل إلى كلمة النعان » فل) قدما على 
كسرى قال : مافعلت] ؟ . فقال زيد ان . قال الرجل : 
الكلمة لكسرى . فلا قزرا بك ولاك قال “عي أي للك أخرى . قال : 


خض 


ومعا تك ا : قال النعمان : أوما يلحقك من تزويج العرب للعجم 
فر 1 . ثم أقام زيد عند كسرى خوفاً من النعمان » فبعث كسرى إلى 
النعمان أن يانيه ٠‏ فلما أناه الرسول علم أنه للشر . ٠‏ فخرج من الحيرة ياي 
عله المرياء تحن ومن كسررى ذلم جين جره .» فتبل ل ار 
لك خيرا من أن تاتي كسرى , فإما أن يردك إلى ملكك أو يق يقتلك يقتلك . والقتل 
ا ا 

١‏ امش .داعيم » لاد توا ياتا نك حي الانقطاتها ار أرق 
0 ه حتى تحطم . وفي ذلك يقول الاعشى 
يعني كسرى. : 


هو المنزْلُ النعمانَ بيناً سماؤه2 يخور الفيول بعد بيت مسردق 


ورأى رجل من العرب النعمان في نومه متحلياً بحلل منها دماليج 
وخلاخل . فقص رؤياه على النبي ككلِةِ فقال النبي كل : «ارتفعَ شان 
الْعَرَب , ذلك سَيْدُهُم» . 

ومنهم أيضاً عروة الرجال ؛ وهو ابن علقمة بن جعفر بن كلاب الذي 
قتله البراض بن قيس ٠‏ وبسببه قامت حرب الفجار ؛ ؛ وذلك أن النعمان كان 
ا م ا املاس اه 
هنالك ٠‏ فقال يوما : من يجيرها ؟ فقال له البراض بن قيس الكناني : 
أجيرها على بني كنانة . فقال النعمان 5 
وتهأمة . فقال عروة أجا احدنها عل أهل الظيم والقيضيرة . فقال 
البراض : أعلى بني كنانة تجيرها ؟! . قال : على الناس كلهم . فدفعها له 


وف 


النعمان 3 فخرج بها وتبعه البراض فقتله وكان فاتكاً علان ذقنا رذ عروة 
ناشده وقال قد كانت مني زلة » ادن سرع يرتجز : 
قد كانت الفعلة مني ضْلَّة هلا لغيري جعلت الزلة 


5 5 9 ءّ > مر تو يع م هعم > , م ماه وا 
ومن كلاب ايض ا المحلق رفعه الاعشى البليغ المفلق 

المحلق :"كمنظم واسمه عبد الرى رن حنم بن سداد بن مرة. بين 
ربيعة المجنون بن عبد الله بن أي بكر بن كلاب ؛ لقب به لأنه أصابه سهم 
وكوي يا . ورئعه : أي رفع ذكره وشانة. والشاعر المفلق : الآني 


بالعجيب . والأعشى صاحب المحلق : هو ميمون بن قيس المتقدم ذكره . 
ورفعه له بالمدح . 


سبب رفع المحلق 


وسبنه أن المحلق كان فقيراً ذا ينات كثيرة وكان لأ ييه به لذلفا+ 
فبينا هو ذات ليلةمع امرأته إذ رأيا الأعشى يقود به ابنه » فقالت : هل لك . 
في تزويج باتك - ول تكن إذذاك مين من متزوجة وهل لك في تبديل حالك 
إلى أحسن منها ؟ . قال : وماذاك ؟ . قالت : قم إلى هذا الشاعر فاحسن 
ضيافته الليلة » مع ماقدرت عليه من إكرامه والتلطف به . قال : ويحك 
باذا ؟ . قالت #الحراه اننا هذه تطععنا هنبا ونقريه جو واي إذ ذاك 
ارود . فقام وأخذ بزمام ناقته حتى أناخها به عند بيته » وهو من 
اتويوت الحي وأقلها أثاثا » فلما راحت الناقة حلبها ثم نحرها ء وبات 
يصطفي له من أطايبها ويدهنه بشحمها ويخدمه هو وبناته حتى أصبح , 


إفضرفق 


فخرج عنهم بالقصيدة ة لمشهورة كلما ورد على حي من أحياء العرب اعدف 
فجعل الناس يسألون عن المحلق وعن خبره » فيذكر الأعشى بناته ويثني 
عليهن . ويقال أنه زوجهن كلهن ذلك اليوم حتى أمسين مامنهن أَيّم » وأول 


القصيدة : 

لعمري لقد ”لاحت عيون كثيرة 
تشب لمقرورين ضطبينانا 
رضيعي لبان ثدي ام تحالفا 
تروح على ال المحلق جفنة 


م 0 م 7 1 4ه 
وشمر قاتل الحسين ورفر 


ل ضوء 7 ف 3 حرق 
كجابية الشبّخ ار تدفق 
ِحْسَانهُ الْجَمّ القطامي 


الحور والقطامي الت لعمري تنهبه لتقل رقد تين 00 

كلاب أيضاً ثم من بني الضباب شمر بن ذي الجوشن الذي قتل - 0 
السيد السبط الحسين بن علي رضي الله عنهم| » بتولية عمرو بن سعد بن أبي 
وقاص بوزارة عبيد الله بن زياد بن أبيه » وبإمارة يزيد الفويسق يوم كربلا 


وفي ذلك يقول شمر : 


اوقد ركابي ضحم وذهبا 
قتلت خير الناس 2 ا 


: مطلع القصيدة‎ )١( 

3 

ارقت وماهذاالسهد المؤرق 
ءًً 3 


غرف 


ني ققتلكت الملك الملححبا 
وخيرهم إذ ينسبون نسباً 


وما بي من داءٍ وما بي معشق 
ومن يلق ما لاقيت لابد يأرق الخ 


وأوة ذو الخرشن امه ارين الأعون الشينان. + وكان معاعل في 
حروبه وقتل معه بصفين , وأما رُفر #نموبي كلات غربن الصباحدة بل 
ا . وإحسانه الذي أشار إليه وشكر القطامي هو أنه ا 
القطامي فاشارت إليه ابنته ضباعة بإطلاق سراحه فيمدحه » فأطلقه واغطاة 
مائة من الإبل فقال في ذلك : 
قفي قبل التفرق ياضباعا 
إلى أن فال : 


أكفراً بعد رد الموت: عت 
وكنان قمع (الشحالا :يوم امريع زاغ +والشنحاك عل خيش 


الزبير - وقيل على جيش نفسه - لوا موا يدعو سه فهزهم مووان 
وقتل الضحاك وفي ذلك يقول زفر: 


ولايّكُ موقف منك الوداعا 


وبعد عطائك المائة الرتاعا 
لقد أحسنت يازفر المناعا 


فلم قرعنا التبع بالتبع بعضه 
ونا لقيناعصبة تغلبية 
دام ا ا 
وكنا حسبنا كل بيضاءَ شحمة 


وَمَممُ الضحَاك ساف النبي 


عض أك ينانا أن تكترا 
تقود خيولاً للمنية صما 
ولكنهم كانوا على الموت اضيا 
عشية لاقينا خذاينا وحميرا 


2 0 - مقي 2 


بائة ورّنه خير نبي 


له : ومنهم ؛ .يعني بني معاوية بن كلاب وهو الملقب بالضباب 


ولدللته يعول اه العواي ولس ابي حدان . وسياف النبي يريد به 
أنه كان يقوم على رأس النبي يل متوشحاً سيفه . والضحاك : هو ابن سفيان 


رغيف 


الوا رن كني بن معاوية الضباب بن كلاب بن ربيعة , أسلم قدي 
وامتعمله البي 5ه عل كن اسلع من قومه6.وبفت إلية.يساله : ايورث 
مرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ؟ . ثم هاجر وأمّره النبي ل على سرية 
إلى قومه من بني كلاب فهزمهم ٠‏ وأدرك أباه على فرس فعرقبه به وعرض عليه 
الاسلام فأبى , وحبسه إلى أن جا رجل فأمره بقتله . وكان أنف من قتل 


أن 5 ووزنه النبي كَل ببأئة فارس 5 اوهل ماين الفتح وكانوا تسعائة 
تهنا زاك الها ٠‏ وفي ذلك يقول الغناس: بن مرد امن -. 
وفينا وم يستوفها معشر ألفا 

قال أيضاً في الرائية : 
تحت اللوامع والضحاك يقدمنا ‏ كا مشى الليث في حافاته الحذر 

ومن كلاب القرطا ؛ وهم قرط وقريط بنوعبد الله بن أبي بكر بن 
كلا اوهم الذين بعث إليهم النبي ككل سرية فأغارت عليهم 5 وأخذوا 
ثأمة بن اثال اسيرا وجدوه فيهم ؟ كان يريد العمرة ولم يعرفوه حتى قدموا به 
إلى النبي كل فكان من خبره ماقدمنا . 


ذكر الحوص رهط علقمة بن علاثة 


منافر عامر , لط ثم لمم مق بلي 8ه طول أشي 


علقم ماأنت إلى عامسر ‏ التاقص الأوتار والواتر 
أن 6ن د الحوص وم تعدهم فعامر ساد بي عامر 


كرف 


وجدهم الأحوص بن جعفر بن كلاب ؛ كان من سادات بني عامر , 
تووق اوش كلؤات طعدرا من أرض جدبة ‏ والأحوص يقاد به جمل وقد عمر 
فكت يضر + فلم كاتوا أخسر البباز أحس بالإبسل ترع فقا : «ماتزغين 
الإبل ؟ قالوا #انسيا وفكا ٠‏ فقال امساذراها يكننة رعاها, . أماحديث 
المنافرة الذي هو سبب قول الأعشى بيتيه المتقدمين ؛ فأثاره أن 9 عامر 
علد حل + فضيخك ؤفال : مارايت كاليوم عورة ! ديم علقم 
مقالته فأتاه فقال له : أما أنها غضيضة عن جارتها . يعرّض بأن عامراً كان 
ا يجان لكا امل العرب علد لفيا قا ]يا 
أحدهما للآخر: إن شئت تنافرنا . فقال له الآخر : : نعم . فأجمعا على 
الخاقرة + قمككفا زمانا يستمد أن للجنافرة »وان عامر عم أ ورا تفي 


فقال له : خد نعلي هاتين فإني ربعت فيهما أربعين مرباعاً . ول يرض منه 
بذلك , ثم قدما على أي سفيان بن حرب ليحكم بينها فامتنع . وكذلك كل 

من أتياه من حكام العرب . إلى أن أتيا هرم بن قرطبة الفزاري فوعدهما 
بالحكم بينبما » فقدما عليه ومع كل ناصروه والشعراءً والقينات ينحران 
ويطعمان . فلما كانت الليلة التي أراد الحكم بينهم| صبيحتها , » خلا بكل واحد 
جور دارفال : ماحملك على منافرة ابن عمك , وهويفعل كذا وكذا 
ولا تفعله ؟ حتى لايشك أنه ينفره عليه ٠‏ فيناشده بالله والرحم أن لاينفر 
عليه ار : قد تحاكمتم) إلي ولا أقول بينكما إلا الحق . فيمضي من 
عنده ولا يشك أنه يقضي عليه » ويريد هرم بذلك أن يرضيا بالتساوي 20 
هرم بنيه أن ينحروا للناس ليشتغلوا بذلك عن الحرب حين الحكم ٠‏ ثم 
قال : أما أنتما ياهذان فقد رضيتاني للحكم بينكم| ٠‏ وليس لي أن أقول بينكىا 
غير بها أعك ٠‏ ولا غلك إلا كفرمي الرهان وركبتي البعير الأنم » ال 


كوف 


تمناوسم| ؛ لآن فرسي الرهان - وهو المسابقة - لايبعئان حنى يجتهد في التساوي 
بينهها . والبعير الأزم بالزاي الذي يرفع راسه لداءٍ بانفه وحينئذ تستويى 
بكجاب داوكا صر بن الخطاب رضي الله عنه هرم : ل لاتنفر 
أحدهما على الثاني ؟ قال ياأمير المؤمنين لو فعلت لم تزل الحرب بينها إلى 
اليوم . 

ومن كلاب أيضاً النواس بن سمعان بن خخالد بن عبد الله بن أبي بكر 
ابن كلاب الصحابي من أهل الحديث . وذكر القرطبي أن أنه متففان وقد 
على النبي يل فأسلم ودعا له , وأعطاه بغلته وزوجة أخته » فلما دخل عليها 
تعوذت مله وتركهاء وهي الكتلاسة المستعيذة . فقال لما 
النبي كلل : «اسْتَعَذْت بمعيذ) . وذكر أيضاً انه كر النداة ؛ من السمع 
وهو سبع متولد بين الذئب والضبع وهو أخبث منبها . وبفتحها فعلان من 
السمع . انتهى من التذكرة . لانن الكلام على بي كلاب بن ربيعة 
وشرع يتكلم على : 


ف 


مِنْ دَوَة النبي تَنَبْتُ عَلَ 

السو مااكائت عليه ارلا 
ميم وقيس بن للَوَح الْعَميِد 

ومن عُقَيْل حَيٌ أخيّل المديدذ 


أخر كلاب 0 ذكرهم كين أولاده أربعة : عبد ال 1007 
العجلات ):وفشير د كزين وعة 71 ٠‏ وجعدة » ويذكرهم بدأ الناظم رحمه 
الله بيخد أن أخرهم في الذكرء ليود الضمير الآني في منهم على أقرب 
مذكور . قوله : وذو الأسئان ٠‏ ألخ اراق .ته التانانة الجعدي واسمه قيس 
ل ل ل ل ل ل ا ا 
ذلك » وإنما قيل له النابغة لأنه نبغ بالشعر بعد ثلاثين سنة لايقوله » وكان 
شاعرا محسنا طويل البقاء في الجاهلية وهر انق مه الناففة الدنيان ٠‏ قيل 


خرف 


عا ا ع 
عمر مائة وثانين سنة وقيل مائتين وعشرين » ولما اتت عليه مائة واثنتا عشرة 
يرنه قال 


أت مائة لعام ولدت فيه وعشر بعد ذاك وحجتان 
فمن يك سائلاً عني فإ من الشبان أيام الخنان 
وقد أبقث صروف الدهر مني كما أبقت . من الركن اليمني 
الآ فميت شرستد ان" ١‏ كاير عجر اليل نان 


وأيام الخنان لعله يعني زمن الخنان ؛ وهو زمن المنذر بن ماء السراء » 
ماتت فيه الإبل من الخنان ؛ وهو زكام يأخذ الإبل في أنوفها . وكان النابغة 
في الجاهلية يذكر دين ابراهيم ويصوم ويستغفر , وما قاله في الجاهلية كلمته 
التى اوها : 
اليد له لاشريك له من / يقلها نفسه ظل 

وقدم على النبي كَلِْةٍ فانشده قوله : 
أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى 22 ويتلو كتاباً واضح الحق أكبرا 
فلا أئى عل قوله :0 
وصلنا إلى الجوزاء مجدا وسؤددا 2 وإنالنرجو فوق ذلك نظهرا 


اكاك رمسوك الله علد : إلى 3 يَاأَا ليل؟, : قال : إلى الجنة . 
7 : انعم .إن شاءً اللّه)ولما ا على قوله : 


ولا خير في جهل إذا لم يكن له ل 
لوف 


قال صلل : الأتقضضٍ لله فاك اق سقظت لين بعد ذلك على 
تعميره » وقيل نبا تسقط وتنبت أخرى مكانها اعبس ينا ؛ وذلك الذي 
وإبدو الات رجه الله ,اوفك النابغة عل عند الله بن الزبير. بمكة في خخلافته 
[ في عام مجدب جداً , فأمر له بوقر نواضحه ميراً » فجعل النابغة يأكل الزرع 
بين يدي الزبير [يعني الذرة] فضحك منه وقال : جد مابلغ بك الجهد ياابا 
ليلى . فغضب النابغة فجعل ابن الزبير يخفضه ويترضاه . 


تعزير أبي موسى رضي الله عنه للنابغة الجعدي رضي الله عنه 
على اجابته من تعزى بعزاء الجاهلية 


وما حكي عن النابغة أنه حين كان أبو موسى الأشعري أميرا على 
البصرة ارو كل عرب احخطات نجع النابقة رفن يضار العام ا 
وبيده عصية » فعزره أبوموسى بأن جلده خمسين سوط لانه أجاب من تعزى 
بعزاء الجاهلية وهو : يالبني فلان , وم يقل : باللمسلمين . بعد أن كرهها 
27 ملذ غزوة التريتيييم وقال : «تغومًا فَإئها 
منتنة ؛.وقال سرض او اسل 
ات 0 أي فقولوا له : اغضض ار 5 ولاتكنوا بالْهَن عن 
الأير» وذلك سب العرب كما قاله أبو بكر لعروة بن مسعود بين يدي 
البي بكي يوم التدسية: : انْصْصٌ بَظرَ اللآت . ولعل تعزير أبي موسى 
الأشعري النابغة بخمسين سوطاً هو الذي نزع منه الفقهاء تعزير الإمام با 
زاد على الحدٌ بل :ولو اتن عل التفس + وقد صح ؛ لايجلد المؤمن فوق 
عشرة أسواط إلا.في حد من حدود الله . 


خرف 


ودخل النابغة الجعدي على النابغة الذبياني ٠‏ وعنده القديناة ييف 
غعرو بن الكريد. فأنشده فقال له : لوما أنشدنيه الأعمى قبلك . - يعني 
الاعشى لقلت أنك أشعر الناس ققال ل أن أشعر منك ومن الأعمى 
ومن هذه . قال الذبياني ا قلت : 


ولذنا بني العنقاء وابن محرق 
فَخرتَ بمن ولدتٌ ولم تفخر بمن ولدك . وقلت : لنَا الجفنات الْغْرٌ ‏ 
وا تل ون شعاد و بجر عع جه لمارا نع حم زوللا 
الغرء وِلم تقل البيض . وقلت : يلمغن , ولم تقل يُشرقن » وقلت : 
بالدجى ‏ ولم تقل بالضحى , وقلت : يقطرن , ولم تقل يَسِلْن » واسكت 
فإنك لاتحسن ان تقول : 


مع ع عم ءًٍ 75 
فإنك كالليل الذي هو مدركي22 وإن خلت ان النتاى عنك واسع 


ٌَ 2 ع 
وكان النابغة الجعدي آخر الصحابة موتاً باصبهان 


ومن جعدة أيضاً عبد الله بن الحشرج , من عمال عبد الله بن الزبير 
وفيه يقول زياد الأعجم : 


إن السماحة والمروءة والندى في قبّةَ ضربت على ابن الحشرج 
وقوله : قيس بن الملوح ؛ يعني المجنون المشهور الذكر والشعر » وهو 


ابن الملوح بن مزاحم بن عدي بن ربيعة بن جعدة ٠‏ وعند ربيعة يلتقي مع 
النابغة . العميد : المالك من العشق . قال الشاعر : ولكننى من حبها 


5 


أول أمر قيس .بن الملوح مع محبوبته ليل 


يعني عشقه لليل العامرية وليست بليى الأخيلية صاحبة توبة بن 
الحمير وهي من بنات عمه , فلم أخبلته الحب خطبها أهله إلى أبيها فقال : 
حلفت أن لا أزوج عاشقاً . ٠‏ فلم يز يبيم بها ويقول الشعر إلى أن قتله 
حبها . ومن أول ماقال فيها قبل أن يعلم الناس بخيرهما : 


كلانا مظهرٌ للناس بُغضاً 
تتنُعفنا العيون اا 2 
ومن 55 ماقال فيها : 
وعُلّقتٌ ليلى وهي غر صغسيرة 
مغرين ترف القواليت :انا 
وال أبقا فيا 
كأن القلب ليلة قيل يد 
قطاة غرها شرك فباتنت 
وقال يخاطب زوج ليلى : 
بعيشك هل ضممت إليك ليل 
وهل زفت إليك قرون ليلى 
زقال ايشا بها 
وأدنِيُتني حن ١|‏ مالنتيدق 
تناايت عني حين لا لي حيلة 


وك[ لف ال ع 


ولم يبد للعينين من ثديها حجم 
إلى الآن لم نكير ول تكبر البَهُم 


بليلى العامرية أو يراح 


3 5 
| او قلت فاها 
كيل امجح اد 
زفيف الاقحوانة في نداها 


بقول ل يحل العصم سهل الأباطح 


ونلت ماخلفت بين الجوانح 


5١ 


ءًِ ع ءًِ 
واخباره معها واشعاره فيها لاقدرة لنا على حصرها . فيليق بنا ان 
نضرب عنها إلى مانحن إليه . 


نسب الفقيه أشهب بن عبد العزيز 


ومن جعدلة الفقيه الإمام لفت بن عبد العزيز بن داود , بن ابراهيم 
صاحب الإمام مالك . 


قوله : ومن عُقيل ألخ . بضم العين ‏ ورأيت بخط جدي رمه الله 


ان كل عقيل في العرب بصيغة التصغير إلا عقيل بن أبي طالب وعقيل بن 
علقة المري الجحاني . 


3 
خبر توبة بن الحمير ولي الأخيلية 


ول يذكر من بني عقيل إلا , بني أخيل بن عبادة بن عقيل » رهط ليل 
الاخيلية التي تشبب تشبب بها توبة بن الحمير بن حزم بن كعب بن خحفاجة بن عامر 
ابن عُقيل ؛ وهي ليل بنت عبد الله الرحال بن شداد بن كعب بن أخيل » 
واسمه معاوية ويقال لقونها الأخايل » ولما اشتهر أمر توبة وليل شكاه اهلها 
وزوجها إلى السلطان فأباح لهم دمه » فلما علمت بذلك ليلى وكان قد حلف 
لها زوجها إن هي انذرته ليقتلنها خرجت مسفرة حتى جلست في طريقه , 
وكانت قبل ذلك تخرج إليه في برقعها . فلم| رأها على تلك الحالة علم فركض 
فرسه ونجا وذلك قوله : 


وكنت إذا ماجئت ليلى تبرقعت 2 وقد رابنى منها الغداة سفورها 


5: 


وكان توبة في غاية الفتوة ؟ حال لا وظرافة وشغراً وشجاعة 3 اوجاة 
الفرزدق يوماً مع ليى فحسده وغار منه فقال له : صارعني وكان ثوبه ندا 3 
فقام إليه توبة فصرعه وضرط الفرزدق فقال جرير : 


جلسْتٌ إلى ليلى لتحظى بقربها فخانك دُبْرٌ لايزال يخون 
فلو كنت ذا حزم شددت وكاءَه كا شد قرطا بالدلاص قيون 


ورأته يوماً بثينة ومعه جميل بن معمر فجعلت تنظره » فشق ذلك على 
جميل فقال له : صارعني ياتوب . فصرعه جميل وقال له : ناضلني . فنضلهة 
وقال : سابقنى فسبقه جميل فقال له توبة : ياهذا إن تفعل هذا بنظر هذه 
الجالسة » ولكن اهبط بنا إلى الوادي فهبطا إلى الوادي فصرعه توبة ونضله 
عنقم . ومن شعره في ليل : 000 
آلا إن أهوائي بليلى قديمة واقتل اهواء الرجال قديمها 
وقوله فيها : ' 
ولوان ليلى الاخيلية بيلعت علي ودوني جندل وصفائح 
لسلمت تسليم البشاشة او رقا إليها صدئ من جانب القبر صائح 
وقوله فيها : 
نا والذي حج البو ن بيته وعظمٍ أيام الذبائح والنحر 
لقد سارل ليال أقامتهن ليل على الجفر 


ثم إن توبة حارب بن بني عمه بني عوف بن عامر بن عُقيل » وهو من بني 
خفاجة بن عامر بن مُقيل ٠‏ فأغار عليهم وقتل منهم فخرجوا في طلبه 
فلحقوه وقد ل فرسه وهو راجل . فل| راهم أ فرسه فشردت عليه 
فقتلوه » وأكثرت فيه المرائي منها قوها : 
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أعين ألا فابكي على ابن الحمير 
كأن فقى الفتيان توبة م يئح 
ب للمولى وياتوب للندا 


ومنها قوها فيه من قصيدة : 
معاد إلهيٍ كان والله توبة 
أغر خفاجياً يرى البخل سب 
وكان إذا ما الضيف رغ بعيره 
أتته مايا حين تم شبابه 
وصار كليث الغاب يحمي عريئه 


وقالك فيه ارقا : 


جزى الله 2 
ءِ 


بدمع كفيض الجدول المتفجر 
بسنجد ول يركب مع المتغور 
ويباتوب للمستح المتنور 


جلوداً على العلات جماً نوائله 
وتخضب كفاه الندى وانامله 
لديه اناه ليله نيله وفواضله 
واقصر عنه كل قرن يناضله 
وترضى به أشباله وحلائله 


فتى من مُقيسل ساد غير مكلف 
ددرا سلاج اعرد 


وكانت ليل - مع شعرها ذات أدنن ولرافة وعلم بالانمان 5 وكات 
تفد على الملوك ؛ وفدت على معاوية ومدحته فأمر ها بخمسين بعيرا نم سأ 
عن مضر فقالت : فاخرٌ بقريش وحاربٌ بقيس وكاثر بتميم وناطق بأسد . 
فقال : ياليل أكما يقول الناس كان توبة ؟ . فقالت : يأأمير المؤمنين ليس 
كا يقول الناس في توبة حقاً . فقالت : الناس يحسدون أهل انعم حيث 
كانت وعلى من كانت ٠‏ كان والله توبة سبطّ البنان حديد اللسان جميل المنظر 
عقف امار ٠‏ فقالٍ . فقالت : معاذ 
ا . القصيدة 6 وأنشدتها إياه فقال معاوية : قد جاوزت بتوبة قدره . 
فقالت الور ايعميياافين الوم لعلعيت أن قصرية فى نمنه :+« 


:“الناس يرعمون أنه كذا وكذا ! 


5 


وؤقث غل عبد ذلك بن مرؤان وقد أسنت فقال ها +“ماراى فيلك 
تورةاخين خورك:؟ , قاليع > ها راء. فيك القان سين ولول افضيدك عي 
لمك حتى بدت له سن سوداءً كان يخفيها . فقال الشعبي لعبد الملك : ! 
شنك أفحكتك عبنا . فقال: نعم . فقال م م هه 
لاتكتلنون ؟  .‏ وكانوا يكسرون حرف المضارعة ‏ فقالت : 
ا ال 0 
فخجلت واستحيت . 
2023 ووفدت أيضاً على الحجاج وامتدحته فأحسن جائزتها ثم قال لها : 
أقسمت عليك إلا صدقتني اخل 3 اروتك) ودين تراه ري . فقالت 
لاوالله يها الأمير إلا أنا خلونا ذات ليلة فقال لي كلمة ظننت أنه خضع فيها 


عضن لآم فقلت ل: 


7 
نا 598 0 أن أحرنة وانت لاخرى صاحب وحليل 
فلا والله ماسمعت منه من ريبة بعدها حتى مات . ثم بعد هذا مرت 
بقبر توبة مع زوجها فقال لها : هذا قبر توبة الكذاب الذي يقول : 


ولو أن ليلى الأخيلية لمت علي ودوني جندل وصفائح 
للبت تلم النائية أو زقا إليها صدئ من جانب القبر صائح 


دن . فقالت : دعه عنك فإني ل أعرف فيه كذبة 
. وقيل أنه أزاذت ذلك فنباها زوجها فتقدمت وسلمت » فطار طائر من 


2ظ»> 


اهنا انتهى الكلام على عُقيل وجعدة ابني كعب , وجعل يتكلم على 
قشير اخيهماء 


ومن قُشير الذي ألفاً فقتل 
جل عن قطعها إذا دَمَل 
٠‏ وَكَادَ باليرموا ك ذا المراس 
ذهل عن الشيء كمنع : نسيه لشغل . وحياس : هو ابن قيس بن 
اعون ولم يذكره صاحب الإصابة في الصحابة :والبرهوك :إؤادي بناحية 
الشام فيه الوقعة العظيمة بين المسلمين والروم » وأميرها يزيد بن أبي 
سفيان » واللواء غنك ابية: وفقكت غيلة الأخيرة يومئذ . ومات من الروم مالا 
ا سر ان : القتال 00 
ا ا 
بقوله : 
ومناابن عتاب وناشد رجله 
ومنا الذي أر دى من الموت حاجبا 
وقيل : إنما كان ذلك بالقادسية ويؤيده قول حيّاس : 


ا 


أقدم أخا سهم على الأساورة ولا مولئك رجل نادرة 
فإنما قصرك ترس الساهرة ثم تعود بعدهاني الحافرة 


من بعد ماكانت عظاماً ناخحرة 


لن الأساو رة من الفرس وهم أهل القادسية , واليرموك أهله الروم . 
وقشير ابناه سلمة الخير وسلمة الشر ؛ فأما سلمة الخير فمن ولده 
ل 5 - 5 00 ٍٍ 
الصحابي مرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة الخير ؛ وفد على النبي ككل فاسلم 
وقال ا الله إنا كنا نعبد الهة لاتنفعنا ولا تضرنا . 
فقال :انعم ذا قل قومه) . فولاه صدقات قومه . 


ومن قشير أيضاً خالد وحرملة ابنا هودة بن ربيعة , وفدا على البي يك 
فسر بها وأسلم| » وثما من المؤلفة قلويهم » وابتاع من أبن الك القذاء العبد 
والآمة . وكتب له العهدة وأسلم . ومنهم ضباعة بنت عامر بن قرظ بن كعب 
اق فشن أم:سلجة بن تنام بن المغيرة وله تقول : 

لاههم رب الكعبة المحرمة أظهر على كل عدو سلمة 

وهي القائلة في جاهليتها : 
اليوم بجلا يفيه ار كل ومابدا منله قلا أحله 

ثم أسلمت وحسن إسلامها » وخطبها رسول الله يكل ا ا 
بكر أن بها كبرة فتركها . 


7" :عن أنت 8 . قال ال قل . فقال : : من 
/ا 5 


هم ؟ قال : من بني خفاجة . فقال القشيري ا ما مو بن 
ل فقال الشيخ اتام 4 , قال له إذا شين النظلام 
حاجة . فقال : ماهية ؟ . فقال : كحاجة الديك إلى الدجاجة » فاستغفر 
الخفاجي , وتاب وقال : سبحان الله ماأعرفك بسرائر الناس . 


نسب ابن دقيق العبد من خفاجة 


ومنهم الشيخ تقي الدين سن دفن العيد العام الكبير القائل : 
ماتكلمت بكلمة ولا فعلت فعا إلا 5 لذلك وا بين يدي الله 
تعالى . 

ومن بني كعب بنو العجلان . ولم يتكلم فيهم الناظم إلا بذكرهم ؛ 
وهم الذين هجاهم الحطيئة ات : 

008 العَجلانُ 0 0 خذ القعُب مني أَيّها العبّد واعججل 

واستعدوا عليه عمر بن الخطاب فاستنشدهم شعره فيهم فقالوا : 
قال : 
إذا الله عادى أهل لؤم وذلة 

فعادى بني العحلان رهط ابن مقبل 
قبل هم لاييحفرون بذمة 
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قال : وددت أن آل الخطاب كانوا كذلك - قالوا : قا 


ولايردون الما إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل 
قال عمر : ذلك أصفى للاء » وإنما دعا عليكم بقوله : فعادى , 
0 ا . تأسل إلى حسان فسأ 00 
يستعطفه : 
بسم الذي أنزلت من عنده الور 
والحمد لله. امطاب » ياأعمر 
ماذا تم تقول لأفراخ بذي مرخ 
زغب الجواصل لاماءً ولا شجر 
ألقيت كاسبهم في قعْر مظلمة 
فامئن عليك سَلامُ الله ياعمر 
ايده عييدان أن سجر ا كذ يقد لش وني نين اسل 
الصحابي البدري حليف بني عمروبن عوف . ومنهم تميم بن مقبل الشاعر . 
5 2 ع 2 رع 5 
من عامسر 0 
أضهار حَبر اخأ أل الال 
ا م وكهمْس من الأقا- جد 


>56 


كهِمْس : هوابن معاوية بن ربيعة الهلالي . قدم على النبي يك فأسلم 
وغاب عنه سئة . فاناء وقد ضعف ونحل فقال : يارسول الله 
ماتعرفتي ؟ !دفقال : مَنْ أَنْتَم؟ . قال كهمس بن معاوية ع مانمت بعدك 

ليلا ولا أفطرت نهار . فقال : «صم شَهْرَ الصو يوم من كل شَهْرِ) .قال : 
أقدر على أكثر من ذلك . قال :صُمْ ثلا أيَام مِنْ كُلّ شَهْر . 


ومنهم حميد بن ثور اللاي » وهو القائل : 


أصبح قلبي من سليمى مقصداً إن خطأ منها وإن تعمدا 
حتى أرانا ربنا محمّدا 0 يتلو من اله كتاباً مرشدا 


فلم تكيدت وخررنا سبحدا نعطي الزكاة ونقيم المسحدا 


قو الأمبجد 1 أي عاد النر بي كل » وقوله : ستون الفعدثاقة 
اليدالي 1 ال ال ام 


نسب بن هلال وذكر أصهار هند بنت عوف 


ويه الْعسَاس فه قطبٌ الآل 


الحا 


عن بََابَةٍ وََنححتُ هذه 
وتلك فنا أم خالِدٍ وهي 
لَابَة الصّغْرَّى 1 م الفضلٍ 


بَابَةٌ الكبرى فَحدْ عَنْ تقل 


نهى الكلام على بني كلاب وبني كَعْبٍ الأمجدين عند العرب 2 
يي ا ا ال لق 
كان يوم جد لما غاب عنه كعب وكلاب . وكا قال جرير : 


ففض الطرف إنك من ثُمَيرِ فلا كعباً بلغت ولا كلابا 


شرع يتكلم على غيرهما من ب بني عامر فبدأ بي هلال +واستعجله عن 
ذكر غير كهمس , ومله الطرب إلى استطراد هؤلاء الأصهار لآن لهم| صاهر 
النبي كل مرتين » وفضلاء الصحابة » ونزههم أن يذكر معهم الوليد بن 
لمغيرة وإن كان له شرف وفضل في الدنيا » فاستلزم ذكره بذكر خالد . وهند 
بنت عوف : حميرية وقيل أسدية ويضرب امثل بها بكرم الأصهار ؛ ؛ يقال : 
أكرم عجوز في العرب أصهاراً . وإنما ذكرهم هنا لآن بناتها من بني هلال 
بون لتسيتين مناه ولد ل معدن اونا رات ريط ام 
المساكين ؛ سميت بذلك لشفقتها وكثرة صدقتها على المساكين . كانت عند 
عبيدة بن الحارث بن المطلب ٠‏ فطلقها وتزوجها الطفيل أخوه » فطلقها 
فتزوجها عبد الله بن جحش واستشهد عنها بأحد , فلم| حلت تزوجها رسول 
الله يل ومكثت عنده شهرين أو ثلاثة ثم توفيت رضي الله عنها . قوله : ثم 


أآه>" 


على لقم ,ا جه فم جاقن تامسني للد فيمز نا عن انق ؛ لأجم 
يقولون : فلانة تحت فلان . إذا كانت زوجته » ويحتمل أنه حرف جر ؛ أي 
صاهرها بعد زينب على ميمونة ؛ وهي بنت الحارث بن حزن بن بجير بن 
الهزم بن ربيعة بن عبد الله بن هلال » وهي آخر امرأة تزوجها رسول الله يكل 
من نسائه » تزوجها في عمرة القضاء ؛ قيل معتمرأً وهو المشهور ”© وهي من 
خصائصه وَلِْهٌ » وعند الشافعي تزوجها بعد أن قال له العباس : ياابن 
أخي » هذه ميمونة بنت الحارث تأيّمت من أَبِي رهم بن عبد العزى من أمرها 
كيت وكيت فتزوجها ٠‏ فإنها تليق بك فخطبها :ويقال أن الخاطت وخدها 


)١(‏ قول الشارح : إن المشهور أن رسول الله وَلِ تزوج ميمونة معتمراً وأنبا خصوصية من 
خصائصه , قول فاته التحقيق ؛ نعم . روى الشيخان في صحيحيههم| وأصحاب السنن 
والإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنبم) أن النبي كلد تزوج ميمونة وهو محرم » 
وللبخاري : تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف ١‏ غير أنه ورد الخبر 
الصحيح عن ميمونة نفسها وعن 1 رافع الذي كان السفير بينها وبين رسول الله كلهِ في 
المسألة » ففي صحيح مسلم مانصه : حدثنا أب بكر بن ابي شيبة ء حدئنا يحي بن آدم » 
حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم . حدثتني ميمونة بنت الحارث 
الترسون الله له تزوجها وهو حلال و 00 ابن عباس . ١‏ . ه . 

وهذا الحديك كاارواة يسلم + ازواة أيضاً الترمنتي: وابو داوةءواين عاينة والإمام 
أحمد . وقال الترمذي : حدثنا قتيبة » » ثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق ‏ عن ربيعة بن أي 
عبد الرحمن » عن سليان بن يسار عن أبي رافع قال : تزوج رسول الله يَكِةْ ميمونة وهو 
حلال » وبنى بها وهو حلال . وكنت أنا الرسول بينهها . ٠‏ 

قال بو سق : هذا حديث حسن ء لا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن 
مطر الوراق عن ربيعة . 8 


تن 


وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليهان بن يسار أن النبي ول تزوج ميمونة وهو 
تاذل وروا مالك مريلا؛ روزواه ايقن لوالا نو بلذل هق ريع مرنيلة اريك 
وحديث أب رافع هذا رواه أيضاً الإمام أحمد . فقد تعارض لنا نصان صحيحان في 
الموضوع الذي نحن بصدده ؛ وهو تحقيق ما إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 
ميمونة رضي الله عنها وهو حرم أوحلال , فإذا علمت ذلك , فاعلم أن المقرر في الاصول 
أنه إذا اختلف نصان وجب الجمع بينهها إن أمكن ذلك . وإن لم يكن الجمع مكناً وجب 
الرحيع يننا + للك :كان الجسم ين جديتك :ابن تان وتخذيلك متموقة وي افع ماك 
جداً وهو أن يفسر قول ابن عباس أنه تزوجها وهو حرم ؛ بأن المراد به كونه في الشهر . 
الحرام » وقد تزوجها كك في ذي القعدة عام سبع في عمرة القضاء . كا ذكره البخاري في 
مغازيه من الصحيح الجامع له في باب عمرة القضاء . ولا خلاف بين أهل اللسان العربي 
في إطلاق الاحرام على الدخول في حرمة لاتنتهك , كالدخول في الشهر الحرام أو في الحرم 
أوغير ذلك . ففي لسان العرب : أحرم الرجل إذا دخل في حرمة لاتنتهك ؛ ومن إطلاق 
الإحرام على الدخول في الشهر الحرام » واستشهد به في اللسان على ذلك . قول زهير : 


جعلن القنان عن يمين وجزنه وكم في القنان من بحل ومحسرم 
وقول الراعي : 
فقترااته خنان لقني هرما ودعاً فلم أر مثله مقتولا 


عًٍ 5 
اي قتلوه في الشهر الحرام وهو ذو الحجة 3 وقيل 8 قتلوه في حرم المدينة 0 لآأن المحرم 
ع 
يطلق لغة على كل داخل في حرمة لاتنتهك . سواءٌ كانت زمانية أو مكانية . وعلى تفسير قول 
ع 
أبن عباس با ذكرنا فلا تعارض بين حديث ابن عباس وحديث ميمونة وأبي رافع 4 - 


ونيا 


-2 ولوفرضنا أن التعارض بين الحديثين باق , وأن المصير إلى الترجيح واجب » قلنا : إن 
حديث ميمونة وان رافع أرجح من حديث ابن عباس ؛ لاو سوه هي صاحبة القصة .» 
ولكقلك ان مانت الققصة اذرى ىعري له ق تعدو غيره + وقد تقرر ف الأصيول انين 
صاحب الواقعة المروية مقدم على خبر غير , لأنه أعرف بالحال من غيره » والأصوليون 
يمثلون لذلك بحديث ميمونة مع حديث ابن عباس اللذين نحن بصدد الكلام عليه » وإلى 
هذا ا مرجح اشارق مراف ي السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال الراوي بقوله : 
أو زاربا بالتلفظ او ذا الواقع وكون من رواه غير مانسع 

وحل الشاهد منه قوله : أوذا الواقع ؛ أي يقدم خبر ذي الواقع المروي على خير غيره ؛ 
كخير ميمونة مع خبر ابن عباس ء ويرجح حديث أب رافع أيضاً على حديث ابن عباس ؛ 
لآن أبا رافع هو رسول رسول الله كل إلى ميمونة يخطبها عليه , فهو لذلك مباشر للواقعة » وابن 
عباس ليس كذلك , وقد تقرر في الأصول ترجيح خبر الراوي المباشر لما روى على خبر غيره » 
لأن المباشر أعرف بحاله من غيره , وأهل الفن يمثلون لذلك بحديث أب رافع ؛ أنه بل تزوج 
ميموثة وخو خلال قال + وكنت الرسول فيه بينبيا غ مع حديث ابن عباس المذكور أنه تزوجها 
وهو حرام » وهناك مرجحات أخر تركناها للاختصار . 

وأما ماذكره الشارح من خصوصيته يكليِْ بالتكاح محرماً فإنه مجرد دعوى لادليل عليها ‏ 
فالخصوصية لاتثبت إلا بالنقل ولا نقل هنا . إلا ماروي عن ابن عباس وقد وقفت على الجواب 
ملف :11 ا يعون قبل انان مر ف 

وماذهب إليه الشيخ البذال :ين أن زينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث بن حزن 
لايجتمع نسبهما إلا في هلال هو الصحيح , وقد تقدم لك في الشرح نسب ميمونة رضي الله عنها 
وإليك نسب زينب رضي الله عنها لتتبين صحة ذلك : هي زينب بنت خزيمة بن الحارث بن 


كاري لمر بون جولو ل ا 


>» 


راكبة فقالت : البعين وما غليه لرسول الله 6 . فسقطت عن البعير فرحا 
وجعلت أمرها إلى العباس فزوجها منه . فلما قالت قريش لرسول الله كلو : 
أخرج عنا اومن أرضنا فقد تم الأجل بيننا وبينك وهو ثلاثة أيام تصاحوا 
عليها عام أول في صلح الحديبية - فقال لحم رسول الله 36 «أقِيمُ عِنْدكُمْ 
أوم عل عُرْسي وَأَطممْكُم . قالوا : لاحاجة لنا إلى طعامك وعرسك . 
أخرج عنًا بطعامك وعرسك وامتوع احتى كات يفير - ككتف وهو قريب 

من التنعيم » وهو أقرب مواضع الخد أعرس نا عنده كان بهاقارها تند 
ذلك ؟؛ ا ا ا 
وفاتها فأفاقت وقالت : احملوني فقد كنت أسمع رسول الله كك يقول إني لا 
٠ 00‏ فحملوها فهانت عنده ودفنت في الموضع الذي عرس اه 
رسول الله كه اوش بن عد أ يناك ريحب :دا ين 
امه ف ف حون 5 ف الروفى الأهه وغي» ونه أن قيلي وفمنة ينا 
عم » وخالف اليدالي في ذلك فلم يلاقه| إلا في هلال : 


وقوله قطب الآل : يعني آل النبي ككل مؤمنو بني هاشم . والقطب : 
عود في الرحى م ار ا 1 
للا مايه اك قل قد ولاك 
قوله تراك ولك ردق في بالإشارة القريبة لبابة الكبرى زوج 
العباس . ويعني بالاشارة البعيدة وهي تلك ميمونة » يعني أن أم خالد بن 
الوليد شقيقة ميمونة وزوج العباس ثم قال "ومن لباية الصخري ديق ام 
خالد والكبرى وهي زوج العباس أم الفضل يعني وإخوته عبد الله وعبيد اله 
ومعبد وقثم وعبد الرحمن وأختهم أم حبيب . فهؤلاءِ أشقاء.وبقي من اولاد 


هه" 


العباس ارت وأمه من هذيل 3 وتمام وكثير وهما لام ولد وعولن » قال 53 
عور :لم أقف على اسم أمه . وقوله : فخذ عن نقل » نبه به على القول 
بأصغرية ام الفضل وأكيرية ام شعاد على ضعفه . 


يَجَعْفَْرٌ الْعَتَيقُ حَيسدرنهم 
ا سَمَاءُ أي ب 6 عمسن 5 


ا الو 0 

وهاجر بها إلى الحبشة ا هجرة الثانية 3 ومعها اثنان وتلا" وار واثنتا مر 

مر 3 عدر سيدمم وخطيبهم ء عند 00 2 7 يزارا رجعون شيئا 
3 

ابن أمية إلى النجائي 5 يقدم | إليه ل 4 537 يزوجه أ حبية رملة 

بنت أَبي سفيان ففعل » ووافوا النبي ب كه بخيير فقال «لأذري أي الْفرْحَتِنَ 

أشَُ : فنْحُ خَيرَ م قُدُومُ جَعْفَرَ فعانقه يل حين قدم عليه . 


قول سفيان بن عبيئة لمالك 


وذلك قول سفيان الثوري لمالك إعائق من فوخي متلشومن فوخي 
. وولدت أسراءٌ لجعفر بالحبشة بنيه الثلاثة : محمداً وَعَونا وعبد الله وهو 


0 2 ا ولد عبد الله ولد للنجاثي ولد فسمأه عبد الله باسم ابن 
جعفر 2 وأرضعته أسماكُ وأرضعت عبد الله بن جعفر زوج النجائئي » وكانوا 


كه" 


يتواصلون لهذه . فل| استشهد جعفر بمؤتة قال لها رسول الله مي : 

«تسلبي ”'“ثلاثا فاخبر يني) : ثم لم يقدر تزويج رسول الله عَكَِةِ لاساءَ , ولكن 
كانت من خاصته تدخل عليه وتخرج . وباشرت لذه في مرضه » ولست عند 
3 ءًٍ 2 

ابوبكر اسماءَ فولدت له محمدا . ولدته بالجحفة خروج الناس لحجة الوداع » 
فمنعها ذلك 9) ات د وده ئشة في تلك الحجة . 


وريد . 
رع 6 قر م6 2 مده ري 02 إن - 2 7 2 
أ ٠١م‏ . © ا ره 
و مح حمسن د سوىن. 
٠ 0 ٠‏ 7 4 
- < 6 


وأختها أي أُسإء بنت عميس . وتسمى : أي علا ؛ من السمو وهو 
العلوء يعني أن من أصهار هند بنت عوف سيدنا حمزة رضي الله عنه » إذ 
تعلو بتزويجه بنتها سلمى بنت عميس وهي أم ابنه يعلى وبناته » واختلف في 
عمارة هل هو ابن كما ذكر صاحب الإصابة » أوهي بنت كرا قال السهيلي في 
الروض الآنف وذكر لها حديئاً في الميراث بالعتق » وقد استوفينا ذلك في شرح 
الغزوات في الكلام على حمزة رضي الله عنه . 


فبريو 


وَمنهُمُ ابم جَخص الْمجَدّعٌ برَيَنْبَ قبل النبِيّ يتمتع 


(1) هكذا في الآصل ول استطع فهم المراد به . 
(1) الصواب أن يقول : فمنعها ذلك من الطواف حتى تطهر كى| منع الحيض عائشة في تلك 
الحجة . والقصتان مشهورتان والحمد لله فلا داعي للاطالة في ذلك . 


/اه" 


أي ومن أصهار هند بنت عوف , عبد الله بن جحش كا قدمنا تزويجه 
يريب قبل الب 95 ويعد ابي اخارطاين الطلجة والجدع: + سيدتا عبد 
الله بن جحش جدع في الله يوم قتله المشركون بأحد ؛ وإنما سمي المجدع بعد 
موته لكن صار ذلك علمًا له لآن المشركين مثلوا به ؛ جدعوا أنفه وأذنيه لآنه 
دعا اله قل ذلك ان ميقعلة .به اسك تن اس المشركين : ليسالة اللناريوم 
القياية حر فك التديهدا تيصو : فلات : فيقول الله فيم ؟ . 
بتوك فل . وسأل سعد بن أب وقَاص أن يؤْمُن على دعائه وألحّ عليه 
لايد د أم عند الطدبين حش نهى أميمة بنت غيد الطلات . وهو من 
المهاجرين الأولين لين » أسلم قبل قبل دخول النبي يك دار الارقم بن أبي الأرقم , 
وهو أول من بعثه ابي في في سرية » وهو أول من خمس الغنيمة في سبيل 
الله ثم نزل : ظوَاعْلَموا 3 | غَِْتم من شيءِ ءِ أن لله حْمْسَهُ 74" الآية ودفن هو 
وطاريا رط رح رح عدا بيد وى ارا 1 
يتمتع أي ينتفع ولم يذكر الناظم من الأصهار الكرام ابني الحارث على زينب 
كا قدمنا . ونا انبى الكلام على بني هلال واستطرد ذكر الأصهار شرع يتكلم 
على : 


١ سورة الأنفال‎ )١١ 


58 


فقّال رحمه الله : 
نَمَيرٌ الذي الجَءً 0 
- اللو عر ين عامر ب بن همه صا ب © 
متهم جَرَانٌ الْعُود والّراعي الْذي 
جَرَلهُمْ هجو جَرير 0 
جران العود ا ا ل 
لتك كا من لا كادي 


حمرات العرب الثلاث . وإن منهم عامر بن الحارث بن كلفة النميري وهو 
شاعر إسلامي غلب عليه لقبه جران العود لقوله يخاطب زوجتيه ويهددهما 


بالضرب بحبل من جران العود : 
2 0 3 
خذا حذراً ياجارق فإننئى2 رايت جران 0 
له 
5 7 3 5 7 1 
لها حكمها حتى إذا ماتبوّات 2 بأخفافها مرعىٌ تبوًا مضجعا 
فقال العرب : ماهذا إلا راعى إبل . وقيل : بل لقب بقوله : 
اكلا 


ع 2 ءًِ 5 03 
تركت ضانيٍ تود الذئب راعيا وانها لاتراني اخر الابد 
والذئب يطرقها في الدهر واحدة وكل يوم تراني مديتى بيدي 


وه ؤشاغر سين لكنهالما هاج جريراً جاه وهنيا قومه بقضيدة طويلة 
٠‏ ِ 
دات حسن وفحش كلام ؛ وتلقتها العرب بالقبول » اوها : 


أقلي اللوم عاذلُ والعنابا 2 وقولي إن أصبتٌ لقد أصابا 

ومنها وهو الواضع لنمير : 
فض الطرف إنك من ثُمَير فلا كمباً بلغت ولا كلابا 
ولو وضعت شيوخ بني نمير على الميزان ماعدلت دُبابا 

وكانت نمير قبل هذا البيت ينتسبون إلى نمير . ويفخمون كلامهم 
عند ذكر نمير افتخاراً . بهم » لأهم كانوا يعدون من جمرات العرب » وصاروا 
بعد ذلك لاينتسبون إلا إلى عامر ؛ فإذا سكل أحدهم من أنت ؟ . يقول : 
عامري . وقدم على الحجاج أو على غيره أسارى من بني نمير » فسمع 
احدهم اخر الليل يترنم » وقد لاحت بروق : 


ألا ياسنى برق على قلل الحمى هنك من برق علي كريم 
لمعت اغتداءًَ الطبر والقوم هجع نهيجت اخنرافا وأنت سليم 
فبت بحد المرفقين أشيمه كأني لبرق بالنسار حميم 
ل 6 كا فإنسان طرف العامري كليم 


فل) سمع الأمير اناك أطلقه : وأرسل 75 رجل من باهلة عبذده 
ارد 3 ماء عليه عور 0 : إن مله الماء فأنشد 7 هذا البيث 00 
5" 


سواءةى. 
ْ أن عا 
ام 2 بن 
ون "د إيضابنر #معورى: 
ا عر راان 
لني يك 35 دين : صحز - ابن 
يي “اص لررى. ” ين عمير لك 
ا ل ٠‏ 
2 7 عش 8 24 احلين خالدة 4 ير الله 
ل 6ت ذهرة 7 وو “27 
ديت النى اسن قري 0 ا 
و رهن ؟ ثم ا كن النبى 2 لسن 
“الكوفة وو منه برضا يني ١تون‏ 
كلا الله ى. ل 2 
00 لى ل اق 61م ١‏ زهو 1 
ظ 8 و 
*ن عامر إون» أن عامر 7 
عن مى ا 7 26 البئر 7 معصوة 
ا + ل امبترج 
مر كل البى ص + * لسعةى. 
' دف ذلك : مود ١‏ 5 او سا 
وار ملع 0 حوري 
٠‏ 300 سمو / 
2 الرسول برل إن سير ردى 
و سال 


رمادج و 0 ما 0 
تت و5 ' ٠‏ را و 
0 0 
00 0 
سوا 


ومن صعصعة أيضاً بنو سَلُول ؛ وهم بنو مرة بن صعصعة . عرفوأ 
امار موقل سيان ؟ المبى لحتي ابن جاده الصحابي وقردة 
بالتتحريك :ابن نفاثئة الصحابي يفا ٠»‏ قدم على رسول الله ككدْ في وفد 
سلول فأمّره عليهم . عْمْر مائة وحمسين سنة وهو القائل : 
أصبحت شيخنا آرئ الشيخين أربعة 
والواحد اثنين مما بورك البصر 


هنا انتهى هوازن غير ثقيف , وشرع يتكلم على : 


وض 


٠ أر‎ 

٠96 مو‎ 

نشقفا 5 مسه 
« ع يا 


2 م6 بوت 2 3 11 0 و 
٠ ٠‏ 


غود لْصْطَفَى وَالقَادل 
ركولية يدعو إلى الإسلام 


َفْوَعَطِمْ ةالقم 

يعني أن منبه بن بكر بن هوازن ابنه ثقيف واسمه قيس سمي قيساً » 
لقساوة قلبه لأنه قتل أباه وعمد إلى الطائف » فتزوج زينب بنت عامر بن 
الظرب فقالوا : ماأثقفه إذ تزوج بنت عامر بن الظرب والطاقك اودينة تعلق 
مرحلتين من مكة , وهي أرض نجد هي قوت أهل مكة وأهلها ثقيف , وهي 
إحدى القريتين في قوله تعالى : «لؤلا نرّلَ هذًا الْقرآنُ عَلَ رَجُلٍ من الَْرَيئّين 


5 را ل فر 0 قريش -0 4 وتقول العرب 


3 اكير أن اله تعالى يقول وَوَنمُودأ م أَبْقَ4 " وقيل موا 
لهوازن » وقيل من اياد . قال الفرزدق : 


ولولا بنو مروان كان ابن يوسف>- كم كان عبداً من عبيد إياد 


م1١‎ : سورة الزخرف‎ )١( 
١ : سورة النجم‎ )0( 


>»”3 


وهم قبيلتان : الأحلاف وبنو مالك , ويعني أيضاً أن الأحلاف هم 
الذين هزلوا بالنبي كل إذ جاءهم يدعوهم إلى ادم واوسمرم 
ويستجير بهم على العرب حتى يبلغ الرسالة كما فعلت الانصار ٍ فردوا عليه 
أقبح الرد إذ قال أحدهم : ماكان لله وتات . وقال الثاني : أما وجد الله 
مو عار . وقال الثالث : والله لاأكلمك , إن كنت نبياً فأنت 
أعظم خطراً من أن أرد عليك , وإن كنت كذابا فلا ينبغي لي أن أكلمك . 
فقال ابي كله : دما إذْ فَعَلْتمْ مَافْعَلْتمُ فَاكتَمُوا عَن) . وكره كل ان يبلغ 
قومه فأبيا واغووا به سفهاءهم يرمونه بالحجارة » ومعه زيل د بن أحارثة يقيه 
المعالى كد ذلك اللجاة خلس داعارن سطله النيرن تن 
دميت قدماه وشج زيد بن حارثة » وبهذا فسر قول البصيري : 

دميت في الوغى لتكسب طيباً ‏ ماأراقت من الدم الشهداءً 

لآن قدمه يكل م تدم قط في غير هذا » ورد على قائل ذلك بأنه قال : 
في الوغى . وليس هنا جهاد . فقيل : بل فيه جهاد لآن زيداً جاهد عنه . 
ب م 
عنها : هل مرّ عليك قط يوم كيوم أحد ؟ . وقوله : القاتل رسوله : 
م ل ا 0 
مناف , [ومن خيره] أنه لما ارتحل النبي كَل عن الطائف , ولم يؤذن له في 
الفتح » خرج في أثره حتى لح به وأسلم فقال, : يارسول الله » أرسلني إلى 
ثقيف أدعوهم إلى الإسلام . فقال 0 . فقال : يارسول 
الله إن أحب إليهم من أسماعهم وأبصارهم ٠‏ فرجع إِلَب فدعاهم فرموه 
بالنبل فقتلوه » فأتاه قومه فقالوا : ماذا تريد نفعل ؟ . فقال : إنها دمي مثل ٠‏ 
ا سس وام ” 


>” 


وعظيم قرية اللثام » يشير إلى قوله تعالى حاكياً عن قريش : ظلَولا نرّلَ هذًا 
رن مو شل دن اشرب عطي "١‏ يرن بعتي دكا دين 
المغيرة . وقيل عتبة بن ربيعة ‏ وبعظيم العانك عروه بن مشعرد دام 
وقوله : قرية » وهي مدينة تبعاً للفظ الآية لأن الطائف مديثة ؛ لدخوها في 
حد المدينة وهي قزق داك فود من ورائهاء, وأما الآية فلعله من باب 
التغليب كالمكتين اللي 2 3 أن المدينة يصدق عليها اسم القرية . 
قال ال :لحت إِذَا نا أغمُلٍ ريَةٍ4" وهم أهل أنطاكية . وقال 
تعالى : وإواء م لْجدَار فَكَانَ لغلامين : مين في الَدينة4”" وقال عليه الصلاة 
والعادم : ١أمرْتُ‏ بعري َكل الْقُرَىَ يعني المدينة تأكل القرى والمدن الله 
أعلم . وقوله اللثام ٠‏ يعني اذ ذاك لكفرهم ومعاداتهم النبي له وأا 
بعد إسلامهم فكرام . وذكر في صدر الكتاب سبب تسمية الطائف . 


جَدٌ ابن يُوسّفٌ وَعَمْ الذّاهي 

فاقد عَينِ في سَبيل اله 
وَهُو المغيرة بْنُّ شعْبَة السّرِي 
وَالْعَم عُرُوة ب مُسعُودٍ الحري 
ابن يوسف , يعني الحجاج بن يوسف بن الحكم بن عامر بن عروة بن 


مسعود . واخوه محمد بن يوسف . رثاه جرير هو ومحمد بن الحجاج بقوله : 


"١ : سورة الزخرف‎ )١( 
(؟) سورة الكهف : /الا‎ 
سورة الكهف : 7م‎ )95 


ال 


إن الرزية لارزية مثلها 


فقدان مثل محمد ومحمد 


وهوجد الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق » قال الناظم رحمه الله : 


0 3 
وامه بثنت اخى الحجاج 


وفسقه من ذلك المزاج 


ءًً 2 
وهو أيضا ابوزينب بنت محمد بن يوسف التي يقول فيها محمد بن عبد 


الله بن أوفى بن نمير الثقفي : 
تضوع مسكاً بطنْ نعمان أن مشت شد 
دعت نسوة ثم الغزانين يدن 
أجل الديي فوق السموات عرشه 
يبن أطراف البنان من التقى 
ل عي مكل هرت رأيته 
فلا رات ركب الثميري اعرضت 


به زيلب في نسوة عطرات 
نواعم لا شعثاً ولا غيرات 
اوانس بالبطحاء مؤقرات 
ويخرجن شطر الليل مختمرات 
رو 


وما المغيرة فهو ابن شعبة بن مسعود هكذا نسبه اليدالي » وأما غيره 
فيجعل بين شعبة ومسعود أبا عامر يقولون : شعبة بن أبي عامر بن مسعود » 
وفقئت عين المغيرة باليرموك » وهو من دهاة الصحابة أسلم عام الخندق » 
وأول مشاهده الحديبية وكان واقفاً على رأأس رسول الله كل » وعروة بن 
بسحرة جد ورد ان ره قي هه لقال اخر ردك عن عليه وسيول 
الله ول . وضرب يده بصفحة السيف , فقال عروة : مَن هذا ؟ . وكان 
لمغيرة مقنعاً بالحديد » فقال يل : «ذْلِكَ المغيرة بْنّسَعْبة . فقال عروة : 
وك وغل غسلث ضراتك إلا بالامسن ا" 
ناس من ثقيف على ملك غسان فآثر قومه عليه » فلم كانوا بالطريق قا 


غدر بهم المغيرة فقتلهم ‏ وأتى انبي فل وأسلم ول يقبل منه المخمس ٠‏ فودى 
عروة المقتولين » ويقال أن المغيرة فتن الك امرأة في الإسلام . ولاه عمر 
البصرة تر عرزلا ورف الكرقه لم جراد عدي عدي عفان إذول. ؛ ثم ولاه 
عليها معاوية » وما مات سنة خمسين . ومن دهائه أنه لما وضع الناس رسول 
الله يه في قبره طرح خاتمه وقال : خائمي وقع . فدخل عليه ليأخذه ويكون 
آخر الناس عهداً برسول الله ول » وكان يقال له مغيرة الرأي . 


2177 20 8 3 7 ار دق 
منهم خَليفا رَهْرَة لالد ابو بصير اهام الجعد 


وان سا و عرا ويه اتير الا 
د ارال : الخصم الشحيح الذي لابرجع إلى الحق . والهمام : | 
الشجاع السخي . والجعد : الكريم . أما الأخنس فكان اله اا 
فسمي الأخنس لأأنه خنس أبياً عن بدر ببني زهرة حين أنتى رسول أَبِي سفيان 
قريشاً أن يرجعوا قال | خرجتم تمنعوا ضاحيكم ديعي جرمة بن نوفل 
كان في العير - وعيركم قد نجاها الله . فأطاعوه ورجعت معهم بنو عدي » 
فزاده ذلك علوا وشرفاً فيهم . وكانوا يقولون : ماساد حليف إلا الأخنس . 
ولكنه والعياذ بالله نافق ؛ وجاء يوماً إلى رسول الله بل فقال بارستول الل 
إن مؤمن بك ومصدقك ومحبك , والله يشهد على ماني قلبي وعلى أني صادق 
فيا قلت . وخرج من عنده » فمر بحرّث وحمير لبعض المسلمين ليلا فعقر 
الحمر وحرق الزرع فنزلت فيه وَمنَ الناسٍ مَنْ يعْجبْكَ قَولهُ ني الي 
الدّنْياه0”) الى قوله تعالى : #ولبئس الْمهَاد» . وفي الرورض الأثف : قدم 


٠١4 : سورة البقرة‎ )١( 
4 


رجل من أهل الخبرة بالقرآن مكة ٠‏ فسئل عمن نزلت فيه هذه الآية - وفي 
انق وكا نو لها ال رق فقال : نزلت في الأخنس بن 
في الع تالت ارات عر واد الي : ياهذا ؛ 


ٍ 3 


وأما أبو بصير فاسمه عبيد أو عبيدة بن أسيد 5 بضم الهمزة ‏ ابن 
له اند مسسات جل اد لط انشيج لط بعر 
لله يكل فبعث إليه أزهر بن عبد عوف والأأخنس بن شريق أو جنادة بن مليح 
العامري ورجلا معه ليرده , فبعئه النبي يك معهما مكرهاً فلما قالوا جعل 
يتحدث معهم| ويأنس به ٠‏ فأخرجوا زادهم من التمر فتغدى معهم| ثم أخذ 
وات فقال ها حرو ميك باجنادة .قفالا لخاد كلك ميات 
سأعمله في الأوس والخزرج إلى الليلٍ » » فقال : أتأذن لي أن أسلّه ؟ قال 
سُلّه وجريّه . فسله وجعل ببزه إلى أن رضي » ٠‏ فضربه به وأبان رأسه وهرب 
إقجاة ٠‏ فأخذ أبو بصير المتاع وتبعه , فلما خرج رسول الله يي وأصحابه إلى 
البحد بردون العاؤة ترج غدم لزعل ٠‏ فلما رآه كي قال وقد وى 
هذًا ذُعْرا) فقال له : «مَالّك » وَنحَك ؟ قال : فقتل صاحبي وإني لمقتول . 
ويم ام عدن ات بار لما يع 0 
إليهم فردني الله » دعني أضربٌ عنقه . فقال عليه الصلاة والسلام : د 
قال : خد خمس هذا ٠‏ فأبى رسول الله كل . عن الخمس وقال 00 
حَرْب لَوْ وَجَدَ رجَالاً» .:قليارأى أبويضين أن رول الله يكل :سيرده »لخر 

من الليل إلى العيص ‏ موضع بسيف البحر- فسمع به المحبوسون بمكة 


حلش 


وسمعوا قول الني لي : ول وَجدَ رجالا . فخرجوا إليه ٠‏ فلم يزالوا 
يزدادون ويأوي إليهم من أسلم 0 هناك 0 قبائل الأعراب ؟ كجهينة 
وقبائل من بكر بن كنانة إلى أن بلغوا ماثنين أو أكثر » فلم يزالوا يقطعون على 
كل من خرج من قريش لعير أو غيره : فبعثت قريش إلى رسول الله يكل أن 
أسقطنا هذا الشرط من صلحنا فاضمم إليك القوم . فلم يفعل حتى كتبوا 
إليه يستعطفونه بالله والرحم ٠‏ فكتب إليهم كتاباً فوافى ا ع ده 
بنفسه . خخ اكات وقراه وجعله على صدره ومات » والكتاب بيده على 
صدره » فصلى عليه أبوجندل وبنى مسجداً”" على قبره ٠‏ فهاجرت قريش 
إلى رسول الله يك ورجع من أسلم من القبائل إلى أهليهم على إسلامهم . 
وفي ذلك يقول ابوجتدل:: 


أبلغ قريشاً عن أي حبيدد إن بذي المروة بالساحل 
في معشر تحفل ابستايع بالبيض فيهاوالقنا الذابل 


عثمان بن ابي العاص بن بشر بن دهمان 
هو الذي منع ثقيفاً من الارتداد 


عفن ولد النبِيّ نَأبَى 


93 يَرجعوا مره ووهبا 
يعني أن من ثقيف عثان بن أَبي العاص بن بشر بن عبد دثمان » ولاء 
النبي كله على الطائف . وكان في وفد ثقيف فرآه النبي عد أكثرهم قراءة 


0 2 ءٍ 
)١(‏ كذا في اسد الغابة عزواً لأبي عمر ؛ يعني ابن عبد البر . والله أعلم . 
0" 


للقرآن » فلا توفي الني يك أبى هم أن يرتدوا وقال لهم : لاتكونوا آخر 
العرب إسلاماً وأولهم ارتدادا . فكان ذلك سبب تمسكهم ادم ثم م 
يزل على الطائف إلى سنتين من خلافة عمرء. فعزله وولاه عمان والبحرين 
ونع اللسرحا كدودر القائن + الناكة (مغاردين قافر أحدكم أين يضع 
كرشيه فإِن عرق السوء لابد أن ينزع . وتوفي في خلافة معاوية ؛ وكان 
انطكة كان 5-0-5 » وذلك قول الناظم رحمه الله : 


َه ابن عَفَانَ الرّضئ أُلفَ جَرِيبُ 

وَابْن أب الصَّلْت وَغَبْلانُ ابيب 
أن كَانَ لآيَقَنَاتَ قرا وَلْبَنْ 

وَالَئْفَرٌ الْقَض ببَكرَةٍ فَمَنْ 
مِيُنَاعَلَيِه بالْمِثق أَبُو 

بَكْرَة في اممَابط هذًا يَسَبُ 


ابن عفان : عثمان رضي الله عنه . والرضي : المرتضى واكريية: 
مكيال معروف ٠‏ والمزرعة والوادي . والله أعلم أي المراد هنا إلا أن لفظ 
أقطع قرت إلى المززعة والوادي . 6 وهب يحتمل المكيال . وابن أن 
الصلت : يعني أمية الشاعر المعروف ؛ أمه بنت عبد شمس بن عبد مناف 
وهو ابن خالة عروة بن مسعود » قال فيه النبي ذل : «آمَنَ شعره وَل يُؤْمنْ 
َلبّهُ» وهو القائل : 
المنانة ان تم ةعاشب امار زيانا 


/ا7 


التي منها : 


وف" 2 2 00 5 ٍ 5 
تلك المكارم لانَعمبان من لبن شييا باءِ فعادا بعدٌ أبوالا 


وهو أول من كتب من العرب باسمك اللهم ؛ وسبب ذلك أنه خرج 
للا ا ال ا 
جدا صاحت عليهم فنفرت إبلهم » فلأياً ما حبسوها عليهم فلم تزل 
كرياك 0 إبلهم جاءَتهم اا ار 
الا اا ب ا 10 
اللغط حوها . واقشعر جلده فقال : إني عائذ بزعيم هذا الحي . فقيل : 
اك مر ل مر 
خبره فقال : اذهب إلى قومك وكلم| جاءتكم فقل : باسمك اللهم . ففعل 
ولم يروها بعد ذلك . فلم يزل أمية يعوذ بها ويكتبها في الرسائل ونحوها . 
واقتدت به العربُ في ذلك إلى أن نسخها الإسلام بالبسملة » وكان عروة 
وأمية نوت من قربش رؤساء يشركاهم في الأمر ويسكنون عندهم ‏ وكان 
نسأل لله تع العافية . فحسده وقال. : كنت أن أنه أنا ومن من ثقيف » 
فلما كان من قريش لاتبعته أبداً . وكان أمية لدة عبد المطلب » فعمّر إلى 

َ 
السنة الثانية من الحجرة . فل| احتضر غشي عليه ثم افاق وهو يقول : 
2 3-5 3 3 

كل حي وإن تطاول يوما ايل امره إلى ان يزولا 

886 


عِ 
: : 
يالينني كنت قبل ماقد بدا لي في رؤوس الجبال ارعى الوعولا 


فذلك آخر العهد به . وابنه وهب الصحابي أعطاه النبي فل ميراث 
وهب بن متبه بن خويلد , بن ظالم الصحابي أيضاً ومن ثقيف . 


وقوله وغيلان . ٠‏ الخ : هوغيلان بن سلمة بن #رحبيل الثقفي , 
أسلم هو وابنه ومواليه بإسلام ثقيف , وتحته عشر نسوة فأمره يل أن يتخير 
منهن أربعاً ففعل , ووفد على كسرى فسأله : أي ولدك أحب إليك ؟ . 
فقال : الريضن حتن يبرا 4 والغائب حنئ يقم» #والعدر حت يكير 
نقال : مالك ولهذا الكلام ؟ هذا كلام السكاو وا نك نين نزم حفاة 
لاحكمة لهم , فا غذاؤك ؟ قال : لباب الب » قال كسرى : هذا العقل من 
يإاجا نالك :راج أص بالعرت التجرواللبرن.. 


وقوله : والنفر انقض .الخ . يعني أن من ثقيف النفر الذين انقضوا 

من حصن الطائف بالبكرة ؛ أي هبطوا بها بها » وهي الآلة التي يستقى بها على 
البثر» ٠‏ فأنوا النبي يل فأعتقهم وهم : نيع ونفيع ابنا مسروح ‏ والحارث ابن 
كلدة وابراهيم بن جابر والمنبعث . كان اسمه المضطجع فأسماء ابي كل 
المنبعث ٠‏ قيل أن ليلة الطائف أمر النبي كل مناديا ينادي : أي عبد أتانا فهر 
حر. . فهبط هؤلاء , فلما أسلمت ثقيف كلموا فيهم الني كك فقال : «هؤُلاء 
عَتَقَاءٌ الله» . وقوله ابو بكرة في ال هابط أخدا ين ان يعد ين عرلا اهاطين 
بالبكرة من الحصن وهم الذين ذكرنا وهم : تفيع . ألخ . وإنما سمي أبابكرة 
لتعله هذا دوقو بر فعادء الصحاة ومن روا الحديث , وأمه سمية أمة 
الحارث بن كلدة جواخوو ا لامةدحيقية نيا بن أيه نولا ضع يتيحان 
رقف 


معاوية له غضب على أخيه وقال : مايفعل بحرم رسول الله يل ؟ أيدخل 
عليها مذه الدعوى . أم يتجنب عنها فيبطل استلحاقه ؟! ويحه من هذا 
الاستلحاق . وابنه عبد الرحمن بن أبي بكرة كوس لدبا الي أولاد 
المسلمين ا ة بالبصرة سنة إحدى وخحمسين - قاله في مختصر 
الإصابة ‏ وكان أبو بكرة يعد من موالي النبي يَكِْةِ وكان ممن اعتزل الحرب بين 
على ومعاوية . 


ومن ثقيف أيضاً أبوعبيد بن مسعود ؛ الذي ولاه عمر على جيش 
الفرس ٠‏ فكانت وقعة الجسر واستشهد بها , برك عليه الفيل فقتله بعدما 
أوجع في الفرس , لكن كانت لهم الوقعة , فقد قتلو و الجلفين الا 
ومائتين . منهم سبعون من الأنصار . وابنته صففية بنت أبي عبيد زو عبد 
لله بن عمرء زوجها له أبوه بخمسماثة ودس إليهم ماثتين بلا علم أبيه . 
وهي أم علدة من بني عبد الله بن عمر منهم سودة زوج عروة ؛ بن الزبير بعد 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ب“وائنة أيضا الكذاب المحتانين أى عبيك.. 


قصة أبي محجن والبلقاء يوم القادسية 


ومن ثقيف أيضاً بو محجن بن حبيب بن عمرو » وكان من 
الشجعان » حدّه عمر في الخمر مرات فهرب إلى سعد بن أبي وقاص وهو 
يحارب بالقادسية فحبسه » فليا كان يوم من الايام - وهو يوم أغواث د اضسات 
لكوت من المملموم فرأى أبو حجن ذلك وهوفي القيد مع سلمى بنت 
قبيصة امرأة سعد وكانت قبله تحت المثنى بن حارثة فقال : 


"/: 


كن حرا أن ئة تقرعَ الخيل بالقنا 

وأترك مشدوداً على وثاقيا 
إذا قمت عناني الحديد وأغلقت 

مصارع من دوني تصم المناديا 


فناشد الله سلمى أن تطلقه , وواعدها أن يعود إلى قيده إن سلمه 
الله » فحلته وأُسرجت له البلقاة فرس سعد » وكانت عندها لأن سعداً م 
يقاتل لشدة قروح به » وإنما كان مشرفاً على الناس ينظر مايفعلون » فركب 
أبو محجن الفرس وفعل العجب في الناس » فقال سعد لا مين ان 
محجن لقلت إنها بعض شائله . ويقول الناس : لولا أن الملائكة لا تباشر 
القتال لقلنا إنه ملك . ثم عاد أبو حجن إلى محبسه وقيوده وربط الفرس 
مكانها , فلما رجع سعد قالت له سلمى : كيف كان قتالكم اليوم ؟ . قال : 
لقينا ولقينا حتى بعث الله رجلا على فرس أبلق . لولا أن أبا محجن في قيوده 
لقلت إنه هو على البلقاء . قالت : هو والله أبو محجن كان من أمره كيت 
وكيت . فدعابه وحلّ قيوده وقالٍ : لا نحدك بعدها في الخمر أبدا ,افقال ابو 
جه : وأنا لاأشربها أبداً بعد أن كنت آنف أن ن أتركها من أجل حدّكم . 
فلم يشريها بعد ذلك . قيل أنه رثي قبره بأذربيجان أو بنواحي جرجان أو 
20 عله:وضيول. كم طالت وأثمرت وهي معرشة عليه ومكتوب على 
القبر » هذا قبر أبي حجن . ١‏ . ه من مختصر الإصابة وغيره . 

وكان مشغوفاً بالخمر وفيها يقول : 
إذا مث فادفني إلى جنب كرمة  ..‏ تروي عظامي في الميات عرزوقها 
ولاندفنوني بالفلاة فإننئي ١‏ أخاف إذا مامت أن لا أذوقها 


ف 


وروي أيضاً أنه حبسه الحجاج وهو ابن عمه . ثم قال له يوماً : إن 
أريد ان القيك على هذا الاسردوكاد القى في الحبس ابعدا صباري 5 
قتلته سرحناك وإن قتلك أراحنا منك . فقال : ذلك إليك أيها الأمير . 


فأدلاة عل الافة فلما أحس به وثب عليه فقال أبو محجن : 


3 
ليث ولبيتث ف مكان ضنك كلاهما ذو جراة وفتك 
ِ :. ِ 3 
ا اا لاد 


قتل الأسد فسرحه () الاي 


رقن تاي روا عو ةو فيل الاين العجلان » أسلم عام الحديبية 
واستعمله النبي يلي على مكة حين سار إلى الطائف » وهو أول من صلى بمكة 
جمعة ع وقتل من بني مالك يوم حنين سبعين كافراً » منهم رئيساهم يومئذ ذو 
الخار بن الحارث . وعثمان بن عبد الله بن ربيعة . 


زق قلت ني الآمال لأ عل القال أن تضاحي هل العم ة ورا بلطن شد را لسن 
أبا حجن . والله تعالى أعلم . 

5ق سد النلة :مير ين سل انين الؤذلة ره بالتجلان ايعان رو مالك بن كن 
ابن سعد بن عوف بن ثقيف . وهو أول أمير صلى بمكة بعد الفتح بالناس جماعة » لأأنه 
مره النبي كك عند خروجه إلى الطائف . وبعد رجوعه وإرادة الانصراف إلى المديئة أَمّر 
غتاب بن أسيد + انظر ابن الأآثير . 


كا" 


وعروة بن مسعود وأبو محجن من الأحلاف ورئيسهم - حين بعث 
النبي يكل - عبد ياليل بن عمرو» وكان شيخاً كبيراً فلما رأت العرب رمي 
النجوم من السساءِ وهاهم ذلك أنو إليه يسألونه فقال : لأحد أمرين ؛ إما 
انقراض الدهر وإما لأمر عظيم حدث فيه . هنا انتهى الكلام على سليم 
وهوازن ابني منصور فأتبعهه) الكلام على أخيهما مازن . 


يفف 


مِنْ صلب مَنصّور كَذَاكَ مَازن 
وَقَدْ تشرّقت به الموَازن 
يعني كما أن سليًا وهوازن ابنا منصور , كذلك مازن فإنه ابن منصور 
لصلبه » وإنما لم يذكره معهم| لكثرتها وعلوهما . أو لآن منصوراً هذا ليس 
تمتصوز بن بخصية + وإما اهو متصون بن به بن كيس عيلات . ولم يذكره 
اليدالي. لم . وقد تشرفت به 
وهم لا ا لي ا 00 
ابعل البدوي وغيررة من البدرين والضحابة .+ ومازن بن عنمرو بن تيم ١‏ 
اك ا 0 5 : 
ل 0 
عثهان الملزني النحوي . ومازن بن ذبيان هايم هزم بن قرطبة اححاكم بين 
تاقري لم أسلم. ا مويه لاست باصيو ارسي 


اير 


وعُعْبَةُ سَيِلُ عَزواَبَنَى 


لف 


من مَازْنٍ وهو الذي اختارٌ التوى 
عن الإمَارَة فَنَالَ مَاانتَوَ 


هو سيدنا عتبة بن غزوان بن جابر بن عوف المازني » حليف بني نوفل 
ابنعبد مناف » أسلم بعد ستة رجال كما قال رأ يتنى سابع سبعة مع رسول 
لله يكل مالنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشدداقنا . هاجر إلى الحبشة 
وهو من سرية عبد الله جحش التسعة . وشهد بدرا هو ومولاه سعد وشهد 
مابعدها . وهو من أكابر الصحابة وفضلائهم وهو ور أن تذكر له 
المناقف وامزايا . 


وقوله بت ألخ . يعني أنه أول من نزل البصرة واخقطها وأمر محجن بن 
الأدرع فبنى مسجدها الأعظم ‏ ركان ع ودر عمر البصرة لما بنى منها 
مابنى . فخرج حاجاً فاستعفى عمر من الإمارة فأبى » فلم| خرج من مكة 
قاصدا البصرة قال : اللهم لاتردني إليها :اسقط عن زالجاقه قات ننه سبيع 
غكره بالوبدة وملة تيع رتيوت به . والتوى : الموت وانتوى : قصد . 
على ان عق ابن رون رافك من محاسنه لمازن بن منصور ولم يذكرهم 
ار 


هُنَا الْتَهّى خَصَفَةٌ وَهُوَأَبُ 
: هِ أذغر اموجه ين 

الأب عكْرمَةٌ بْنُ النّاسٍ 
وَهُمَ) ينسَبٌ بَعْض الناسٍ 
لحف 


يعني أنه لما انتهى الكلام هنا على خصفة العزيز , الذي ذكر أنه ابن 
قيس عيلان ثم ذكر الخلاف بين النسابين في خصفة ؛ فمنهم من يقول هو 
0 0 بن الناس لكن 
5 المعنى . إن اران مترط لقال السهيل ل رضي اال" 
ألفُ ابن إذا وقف عليها تكتب ٠‏ كما تكتب إذا نون الأول أو ترق 


قوله : هنا انتهى خصفة : ل يبال بمحارب بعد أن ذمهم بالغمر 
لسوء ردهم على النبي كْةٍ إذ دعاهم إلى الاسلام ىم) فعلت ثقيف . بل هم 
أقبح رداً ؛ حلف أحدهم بعد أن يس منهم النبي كل وتولى عنهم ليقتلنه » 
تركض فرضة تخوة فليا ذا ينه وفع هو وفرميه .يكن ولله: الحيضك :6 ولكن كان 
منهم بعد ذلك كثير من الصحابة ؛ منهم أبان المحاربي . حديثه : 
من قَلَ إِذَا أضبْع الْحَمْدَاله رَي لأشلرك به شَيْماً أَشْهَدُ أل إله 


ع 
8 عو 


إلا الله وده لآ شرك لهُ عفرت ذنويُه حَتئ يي وَمَنْ قَالنَا 


4 وو نه 


جين يمسي غفرت ذنوبُهُ حتى يُصْبِحَ) 5 


ومنهم غورث بن الحارث صاحب القصة مع النبي علد وذكر في 
الفجعاءة + 
فَهُم بن عَمرِو ب بن عَيْلانَ عذا 
عليه عدوان. أخدوة وغذا 


536 


- 2 2 ا 2 0 3 
له الإفناضة وتمت بابي 


ار وَعامر ب بن الظرب 
2 لحرا من فَهِم 
ْ يعني أن فهم بن عمرو بن قيس عيلان عدا عليه عَدوانُ أخوه » وب 
عليه 26 فقتله فصارت بعذه له الإخاضاه وهي الدفع من عرفة 0 
الرجوع عنها والإسراع إلى مكان غيرها 00 إجازة الناس من المزدلفة إلى 
منى » ثم لم تزل فيهم إلى أن تمت بأبي سيارة ؛ وهو حُمَيلة بن خالد الأعزل 
وفيه يقول الشاعر : 
نحن دفينا عن أي سيارة وعن مواليه بفي فزارة 
حتى جما سالما حماره ستقبل القبلة يدعو جاره 
وقد لخاد الله من أخنازة 

ركان يدفع الناسن عن أتان له عوراءً 2( وقيل حمار له امتزة 34 وفيه 

ص ال اا 


0 ال د لطر ساي تعس 


وكان يقول : اللهم حبّب بين نسائنا وبعْض بين رعاتنا ل ان 
بن أبدي سلحافا واجمل عرنا ين بدي ابيناقا . وفي رواية : حبب 


لخيكنا 


ومعنى إفاضة الناس : إجازتهم . وأجاز الناس من المزدلفة إلى منى 
عار هذ ل انا . وكان يقول : أشرق ثبير كا نغير, . أي ؛ كما 
نسرع إلى النحر . ونير جبل بمكة أو جبال . ومن عَدوان أيضاً حكيم 
العرب عامر بن الظرب ؛ أول من حكم في الخنثى المشكل . وكانت له 
جارية تدعى سَّخيلة ترعى له غنمه . ويضربها على تسميتها للغنم وعلى كل 
أمر الغتم . ؛ فأتاه حكم الخنثى المشكل فبات ليلة يتململ ويتفكر في الجواب 
فيه » فلما أصبح قالت له الجويرية : ياسيدي أراك بت ساهراًفها شأنك ؟ . 
فقال : سرحي غنمك ياسُحَيلة » أمر ليس إليك . فللا ألحت عليه قال : 
أشكل علي حكم المبراث في الختثى فلا أدري ماأجيب به إلى الآن . قالت : 
ياسيدي الآمر أهون ؛ أتبع امال المبَال . قال : فرجتها ياسخيلة مسي أو 
صبّحي ياسخْيلة , والله لااضربك بعدها . وأول من حكم به في الإسلام 
مين المؤمنين على كرم الله وجهه . يعني ومن عدوان اع ذو الأصابع 
العدواني ؛ شاعر جاهلي قديم يسمى ذو الإصبع لأنه نبشته حية فقطعت 
إصبعه وهو القائل : 
يامن لقلب طويل الهم محزون 2 أمسى تذكر ريا ام هارون 
القصيدة ومنها: 
لآه ابن عمك لأفضلت في خسب عنى ولا أنت ديَّان فتحزوني 

قيل أنه عاش ثلاثماثة عام . ْ ظ 

ذكر الليث الفقيه 

وقوله : والليث بحر العلم., ٠‏ الخ . يريد به نسبه إلى فهم بن عمرو 
الذي عدا عليه أخوه . أي أما فهم فمنهم الإمام الكبير العالم الليث بن سعد 
الفهمي . رفع الشافعي رحمه الله مقامه في الذكر . ورجحه في الفضل . ثم 
1" 


قال : ولكنه ضيعه أصحابه ‏ وكان له مع جزالة العلم سخاوة في المال لايبقي 
منه شيثا لغلبة الجود والسخاء عليه . وكانت له بقلقشندة دار فهدمها ابن عمه 
عبد الملك بن رفاعة أمير مصر عناداً له » فعمرها الليث فهدمها » فل) كان 
في الثالثة بيم| الليث نائم إذا هاتف يهتف به #ياليية : ونيد أن نَم عَلَ 
الِّينَ امهو في الأْض وََجعَلَهُمْ أمَة م04" فأصبح كاين رفاعة وقد اضائة 
فالج , فأوصى إلى اليك ومالك يعد ثلاث .١‏ ه من القلقشندي . 
ويعني بضيّعه قومه قول الشافعي وقصة ابن رفاعة . 
3 2 
ذكر تابط شرا 
ومن فهم أيضاً تأبط شراً ؛ واسمه ثابت ب بن جابرين سغياك ؛ لقب 


تأبط شراً لآنه قتل الغول وتابطها حتى أتى بها أهله . وقيل لآنه خرج من 
عند أمه متأبطاً سيفه وربحه وسكينه » ثم جاء من يسأل عنه فقالت : 


لاأدري 2 تأبط شر لخرج . وهومن صغاليك العرب ومن العدائين » وهو 
خال الشُتمَرَى الأزدي الصعلوك العداء ف وهو الذي يعني بقوله : 


2 


إن 555 الذي دون سلع لفتيّاً دمه لابطل 
قذف العبء علي وقل أنا بالعبء له ستقل 
الى ان قال : 
0 2 0 3 
حلت الخمر وكانت حراما فلأي ما المت :2 


6 : سورة القصص‎ )١١ 


وهو ربيب أبي كبير الهذلي وفيه يقول : 
ثمن حملن به وهنَّ عواقد حبك النطاق فعاش غير مهل 
علقت به في ليلة مزؤودة كرهاً وعقد نطاقها لم يحلل 
ومنها : 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه 2 برقت كبرق العارض المتهلل 


مدرك تقبيل الرأس 

نظرت عائشة رضي الله عنها يوماً إلى رسول الله وك وهو بخصف نعله 
فرأت النور في وجهه فقالت : يارسول الله بأبي أنت وأمي » والله لنت أحق 
بقول أب كبير الهذلي : وإذا نظرت . . 0 . فقام رسول الله كَل وقبل 
رأسها . 

وكان تأبط شراً من الفتاكين » حارب هذيلاً وقتل مهم فلم يزالوا 
يطلبونه إلى أن وجدوه يوماً على جبل يشتار العسل » ول يشعر بهم إلى أن 
أحاطوا بأسفل الجبل ليهبط منه » وكان لاجهبط منه لملاسته » فانبطح على 
العسل فانساخ به إلى الأرض فنجا وفاتهم . وفي ذلك يقول أبياته التي منها : 
فأبت إلى فهم وماكدت آئباً وكم مثلها فارقتها وهي تصفر 

ولم تزل هذيل تحتال عليه وتطلبه حتى قتلته لحان انك اه 
استْمْرِ ليقتلن به معهم مائة وقال يبكيه : 
ايلات الي ودس . الخ . ومنها : 

تضحك الضبع لقتلى هذيل وترى الذئب ها يستهلٌ 

وقيل إن فيج ناح اشر 4 قهخ بن عدو بن سند ين نيس عبلان > 
وفهم الليث ؛ فهم بن عمرو بن قيس . ولم يذكر القلقشندي إلا هذا 
الاخير . 
20> 


3 2 3 . 
ولا انمى الكلام على خصفة وعمرو رجع إلى اخيهما سعد الذي ذكر 
معهم| فقال رحمه الله : 
ا 
عمرو لم ء' لسعد بن قيسٍ عيلان 
يي أن تتعددين تش عيلان الام اراد اربع رار 0 
بندامته ريه حامر ارت أكسي )ماص بان بد جاده 
ويعالجه إلى أن استقام وصلح , ٠‏ فعمل منه قوساً وسبعة أسهم من نجارتها ؛ 
فرصد بها للحمر على الماء فجعل كلما رمى واحدة أنفذها السهم » ويصيب 
الحجارة من ورائها فيوري ناراً . فيظن أنه أخطأً فعمد إلى القوس فكسرها , 
رصعت لحر مر قل ال رهم عل اكبراتريه تر عار عل رج 
فقطعها وأنشد : 
ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني لشي 
با مل ظقَان 


مر هءّ 7 وع ىار ع2 هوه ب 
7 1 8 م 
ءِ 

أما باهلة فهي بنت صعب بن سعد العشيرة ؛ أهل عز مذحج 
باليمن . تزوجها مالك بن أعصر فولدت له . ثم خلف عليها بعده ابنه معن 
ابن مالك فولدت له ولدين » وله من غيرها عدة أولاد » فحضنت الجميع 
موا » فكان كل من ولده مالك بن أعصر يدعى باهلة . وأما طفاوة 
فهي امرأة من قضاعة سمي بها من ولدت من بني أعصر ؛ يعني أن الحي 
ابي باهله وحن المببثي طتياره واحى المسعى بق عي ؛ كل هؤلاء 
عفري سه أىتشيرة ااعصيرى أها طفازة وضى وله يتكلم فهراء: 


حليف حمزة بن عبد المطلب 
فمن غني : كثاز , بن الحصين رضي الله عنه ؛ وهو أبو مرئد الغنوي 
حليف حمزة بن عبد الطلب 0 
الرجيع وعاشس الو إلى خلافة عمر وقيل عثان ومن حديثه : «إن سركم أن 
ا ا ب ا 
ادن وأنتم امش الأنصار إلا كا قال الطفين الطتوى + 


0000 إاتاتال الواطت ورد 
ع 5 5 عًّ 2 


الا 


وأما باهلة : فأول كلامه فيهم قوله : باهلة الدني » وأخبر عنه بقوله : 
منه الأديب 5 وصفهم بالدناءة لكثرة ما جرهم العرب و حتى 
قيل إن في الحديث : «تتكافؤٌ دمَاْكم وَلَو تتم رَجُلاً منْ يَاهِلَة وأما أقوال 
العرب فيهم فلا تحصى نظا ونثرا ومنها قولهم : 


ومايتفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة 
وقول الشاعر : 
ولو قيل للكلب يا باهلي 
عوى الكلب من شُؤْم ذلك النسب 
وقول الشاعر : 
إذا بهلي تحنه حنظلية له ولد منها فذاك المدرع 


ومنها أن قتيبة بن مسلم قال لهبيرة بن مسروح : أي رجل أنت ؛ لو 
كانت أخوالك من غير بني سلول ؟ . فقال : أصلح الله الآمير » بادل بهم 
من شئت من العرب وجنبني باهلة . وقيل لبعضهم : أيسرك أن تدخحل الجنة 
وأنت باهلي ؟ . فقال : نعم » ولكن بشرط ألا يعلم أهل الجنة أني باهلي . 
ولقي أعرابي رجلا من باهلة فجعل يرثي له ويقبل يديه ويتبرك منه » فقال 
الباهل : ولم ؟ . قال : إن الله ما ابتلاك في الدنيا إلا ليعوضك في الآخرة . 
وح أبوجزء بن مسلم في زي حسن ‏ فوافق في الموسم قوما من بني الحارث 
ابن كعب فاعجبهم زيه وأدبه . ثم سألوا عنه رجلا من خاصته فالتمس لهم 
أحسن مايذكر به » فلم يزالوا به إلى أن أوصله إلى باهلة . فقام أحدهم 
وقالٍ : ويحكم » قوموا بنا هذا الذي نجالسه منذ ند البو باهللى . فقام الرجل : 
هذا أبوجزء بن سعيد بن مسلم , أمير ابن أمير إلى أربعة . فقالوا : الإمارة 
/4" 


أعظم 1 الخلافة ؟ . قال : الخلافة . قالوا والخلدفه 1 النبوة ؟ . قال : 
النبوة ة أعظم . قالوا : والله لو ذكرّت له من النبوة ة أضعاف ماذكرت من 
الإمارة » ثم قلت إنه باهلي لكما قلت إإنه باهلي . فقال الرجل لبي جزء : 
قم بناعن هؤلاء فيا رأيت أسوا منهم أدبا -وذكن الوضقه والشتمين وافر اذهرا 
باعتبار الحي . 


ذكر عبد الملك بن قريب اللاصمعى 


والأصمعي هو أديب وراوية زمانه ؛ واسمه عبد الملك بن قريب 
- كزبير - ابن عبد الملك بن علي بن أصمع ‏ المنسوب إليه ابن أي مطهر . 
وعن اليدالي أن أصمع وأبا مطهر أدركا انني كك وأسلما » وم يذكرا في 
الصحابة في مغتصر الإصابة ؛ وإنكاره لنسب باهلة ؛ أنه كان يقول 01 
تلدق لان جلي فيه بن عد 1 تلدد ع فكيف أكون من بأهلة ؟ . والناس 
إذا كانوا من باهلة تبرؤ وا من نسبهم . فكيف بمن لم تلده باهلة ؟ . 


وكان الأصعمي قْ دولة , بني العباس سمع 5 الكسائي ينشد قول 


أفنون التغلبي : 


قلا جزوا عامرا بسوء فعلهم أم كيف يجزونني السوعات بالحسن 
ام كيف ينفع ماتعطي العلوق به رثئان أنف إذا ماضن باللبن 

ليت لكاي ]ف فقال : كيف رفعت رثن ؟ فقال ادا 
0 /' حي د حدر ؛ لكن سكت عنه 
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نا نوز والظام اشر : يعني المنتشر بن وهب الباهليٍ ؛ كان في الجاهلية 
مشتهراً بالظلم . روي أن العرب قحطوا » فاجتمعوا وتعاقدوا على العافية 
وعدم الظلم حتى يمطروا  ٠‏ فقال قائل منهم : هذا أمرلم يقبله المتتشر بن 
وهب . فبعثوا إليه بذلك مع رجل من بني ضبة » فل| سمع قوله قال : ماتأكل 
قومي إلى ذلك ؟ . قتوارى عنه الضبي » فطلبه ليقتله فلم يده فركب 
وأغار . وهو من سادات العرب ». وكان أخل رجلا من محارب فقطعه قله 
أنملة وعضواً عضواً ؛ والرجل اسمه صلاءة » ثم أخذت تارب متتشراً 
فقتلته . ورثاه الأعشى بقصيدته التي هي من أجود المرائي وأويها. : 


إني أنتني لان لا أسر بها من علو لاعجب منها ولا سخر 
ل م حران ذا حذر لو ينفع الحذر 

شت النفس لما جا جمعهم 2 وراكب جاء من تثليث معتمسر 
لا 1 القوم مساه ومصبحه 2 من كل أوب وإن لم يأت يتسظر 


وتركوا 1 عفافق تاكلة 


قتيبة بن مسلم معطوف على الأديب بحذف العاطف 2 ورا 
لاسيا قُْ النظم ( وكذلك أحذنا ؟ يعني أن باهلة مله الآديب الأصمعي 
21 


والظالم المنتشر وقتيبة بن مسلم . وأحدب باهلة يعني أحدب بن عمرو بن 
عمارة بن عبد العزى » وأما قتيبة ميات قهو امير خراتيان:الشهون باطود 
والعدل والرئاسة ؛ 0 الحجاج بإرشاد من عبد الملك , لاتق بايا فاوراء 
الليزيات من خوارزم وتعرفن. وبخارى وفرغانة . وكان يأمر , بالدابة فيركبها 
باق السوق فيشهد أن لا إله اله الله :وعنة لاشريك له وأن عيدا عند 
ورسوله امتثالا للحديث : «من دَخل السُوق» الحديث . وما 50 فجده 
عبارة بن عبد العزى ؛ هو الذي قتل عبد الدار بن قصي . لكنه أكل رجادٌ 
عب عات بن بعصم تسق ره باملديم يله علي ٠‏ يقال له عاف بن 
مر بن قيس بن كعب بن ربيعة بن صعصعة , فقد أكله من أجل الجوع فقيل 
فيهم : 


)ع 


عفاف أكلته باهلة عَشْضْوا عظامه وكاهله 
0 2 
وتركوا ام عفاث ثاكله 


امه مو اماه الباهلي الصحابي ؛ واسمه صدى بن عجلان 
رضي الله عنه + ومنهم الطرماس بن زياد وفك هو وأبوه زياد على النبي ِل 
قال : رأيت النبي يكل راكباً على ناقته العضباء وأنا صغير قد أردفني أبي على 
جمل .+ فمددت يدي لببايعي فلم يبايعني .+ 

ومنهم سلان بن ربيعة الذي يقال له سلمان الخيل ؛ صاحب 
الفتوحات لعثان إن لم يدرك النبي كك فقد كاد . 


"4 


سحبان وائل وباقل ابنا عم من باهلة 


ومنجم شيحباة :وائل الدي يضرت يه« الال في الفصاحة :وباقل الذي 
يضرب به المثل في الفهاهة وضاحة بيلك جو رياماه يفال فارائل , أبوها 
وائل بن معن بن مالك بن أعصر . 


ومن باهلة أيضاً سعيد بن سَلّم ولي الولايات للمنصور والهادي . وهو 
الذي مدحه الشاعر بقوله : ٠‏ 
أبا سارياً بالليل لانخش ضلة سعيد بن سلّم, ضوءٌ كل بلاد 
اتنا يمه آزن عل كل سد جواد حثا في وجه كل جواد 

قال سعيد بن سلم : مدحني شاعر فأبلغ » وقصرت عن جائزته 
فهجاي فأبلغ فقال : [ْ 
55 بنَ سَلْمِ والمديح مهزةٌ ‏ فكان كصفوانٍ عليه تَرابٌ 
لكل أخي مدح ثواب علمْئُّه 2 وليس لمدح الباهلي ثواب 
َاهلَةٌ مُحَاربٌ سَلُولُ أَرْرَتْ با إنحوتبًا الفُحَولُ 

يعني إن هذه القبائل كان فيها بعض مايكون في قبائل العرب من 
الشعر والغناء في العدو ونحو ذلك , ولكن وضعها القصور عن إخوتها , أما 
باهلة فوضعهم شرف غطفان إخوتهم 2 وما مجارت فقد وضعهم مالسليم 
وهوازن من المآثر ‏ وأما سلول فقد ازدكوسم قصورهع عن إخوتهم من بني 
عامر بن صعصعة . حتى أنهم كانوا يستدكفون عن مساكنتهم كما قال عامر 
ابن الطفيل : اذه ككدة ابعر .6 ومونا ى,فيت افراءزن علوك 8 
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3 
عبّساً وَدْبْنَانَ وَأَشْجَمْ الْسْبِ 
لفَطَقَادَ وَلذْبْيَانَ الأبى 
غيظ بن مَرَة بن عوف المبتنى 
بكر م وَالْحَارنَين السَودًَا 
2 للوَّيّ عَوْفْهُمْ وَأُنشَدًا 


له والشر كك عَنَهُ قَذْ َأ 

تركك الْقَوم ولا مَثْرَكَ لك 

2 مفعول يه الست : وذبياك وأشجع معطوفان عليه ؛ أي 
انسب عبساً وذبيان وأشجع لغطفان 4 اما عن وديا فبواسطتين ومما 
ل ع كي 00 


وتنعتاة الذي عن الضيم . قال الشاعر " 
دض 


رمات مل بوضيم وإنى قدي لأبيه الضيم وابن أباة 
والسودد والسؤدد : كقنفذ » السيادة من تكرر الأصل . ولؤي بن 
عالت عموه تبني النبي 295 ومو باهمره ؛؟ تصغير اللئا وهو ثور الوحش , 
0 زهوفا الاناءة وغله قول 1 ال المشمي : فدونكم 
ؤي أخاكم . الييت 
يوسب لذي معدي يا ووأ عن سعد الي م 
أبو القبيلة المشهورة ببني مرة » وحين يطلق المري فهو منهم ؛ وذكر أنهم 
المجد والسؤدد بثلاثة منهم وهم الخارك بو كران 00 ؟ 
كان سيدا في الجاهلية » وهو قائد غطفان يوم الأحزاب إلى البي ِل . ثم 
أسلم وحسن إسلامه وخخطب إليه النبي ل ابنته » فاعتذر بأن بها برصاً فل 
قله عليه وجدهاء برضا ٠‏ وسأل النبي ككيْ أن يبعث معه رجلا إلى قومه 
بدلعوهم 2 تله نمه رح من الانعار فقذارة 5 فلم يقدر الحارث على منعه 
فبعث إليه يعتذر وبدية المقتول » فقبلها رسول الله كلو ودفعها إلى ورثته » 
فقال حسان في ذلك : 
باخجار من يغدر بذمة جاره منكم فإن عا ادر 
وأمانة المرّي ما استودعته شل الزجاجة صدمُها لايجير 


3 
قصة بنت اوس بن حارثة ش 
مع الحارث بن عوف المري 


3 
وهو احد المتحملين الحمالات بين عبس وذبيان هو وابن عم هرم بن 
3 2 


اينف 


أن أتزوج بها ؟ . قال : : نعم . قال : من هي ؟ . قال بنت أوس بن حارثة 
ابنلام . قال اركب معي إليها . فركب معه فلم رآهما أوس قام فقال 2 
بسيد العرب . ماحاجتك ؟ قال جكت نخاطيا . قال : أنت عندي فوق 
ذلك . ففهمها الحارث فثنى راس جمله مولياً . فدخل أوس عل امرأته 
فقالت : من الراكب ؟ قال : ذلك سيد العرب اليوم ؛ الحارث بن عوف . 
قالت : مايريد ؟ . قال : يخطب . قالت : ماقلت له ؟ . قال دنه 
قالت : ول تزعم أنه سيد العرب وترد خطبته عن بناتك ؛ ؛ تطلب أحداً أكرم 
منه » أم تريد عضلهن ؟ . إذهب فالحقه وزوجه من شاءً منبن . فخرج أوس 
ق ار يقول : اربع لي ياحارث . بواخارت ين سام يستوقفه فيابى 6 ولايا 
ماوقف فردهما وبنى للا بيتأء ثم دخل على بناته فبدا بالكبرى فاعتذرت , 
فقال : بارك الله فيك . ثم بالوسطى كذلك , ثم أتى الصغرى فقالت : 
نعم . أنا الحسناء وجهاً . الصنعاء يدأ . فزوجها منه فلم) أصبح قال له 
الحارث بن ظالم : هل فرغت من أمر عرسك ؟ ٠‏ يعني الدخول . قال . لا 
قال : ول ؟ . قال : قالت أعند أبي وحول بيت أمي !! 0 
فلما كانوا في الطريق سأله الحارث بن ظالم فقال له : : أفرغت ؟ ال لاي 
قال : ولِمّ ؟ . قال : قالت : تريد أن تجعلني كالآمة المجلوبة ؟!, ٠‏ لاوالله 
حتى تقيم عند أهلك :“فليا قدموا اراد معيا فقالت اس كسا 
العرب ٠‏ ون من أمرك كيت وكيت . والعرب تتفانى وتتقائل عن يمينك 
وشمالك ولا يهمك إلا أمر النساء ؟! . فلما أصبح دعا ابن عمه هرم يخ سان 
فقاما بالصلح بين عبس وذبيان . وتحملا بحالات بينهها . وفي ذلك يقول 


تداركتم) عبساً وذبيان بعد ما تفانوا ودقوا بيهم عطر منشم 
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والثاني + هرم بن سنان تمدوح زهير باحق أجواد العرب في 
الجاهلية ؟ وهم اولاق ودر عاب الغرر : هرم بن مجان وحاتم الطائي 
0 الإيادي 2 ولا أكثر زهير في مدحه وأكثر هومن إعطاء زهير 
وكان ز زهير إذا اتن 5 وفيهم 0 بقول اا عوجر هرم 
وخيركم تركت . ويعطيه عبداً أو وليدة أو فرساً . وقال عمر يوماً لبعض ولد 
زهير مافعلت الحلل التي كسا هرم بها زهيرأ أباكم؟ . قال : أبلاها الدهر. قال 
عمسر: لكن الخال 6 أبوكم 0 
الاق ال برع رويط لان يعون رح 

ع اس 

إن الريك رجه يا ماتبتغي غطفان يوم اضلت 

يقال أنه هوي امرأة فتفاقم به حبها فهام على وجهه . وتزعم بنو مرة 
أن الجن استطابته فأدخلته بلادها واستفحلته لكرمه . وتما مدح به زهير هرما 
قوله : 


إليك أعماثها تلا مرافقها 
٠‏ ع 
شهرين يحمض في ارحامها العلق 
1 5 4 4 
3 
من اهل بيت يرى ذو العرش فضلهم 
ع نح ود دوكس 


"0 


تنافس الأرض موتاهم إذا دفنوا 

كا تنافس عند الباعة الورق 
إن تاخكروا تحرو أو :تاعلوا تشيارا 

أو كافج روا فتمروا اظا ندر سينا 


وهي في غير ديوانه . والعرب مقرة بالله وعالمة بالجنة والنار . 
شياطين العرب وفتاكهم وشجعانهم ل ما مسقن اخنارة في قتله 
الك و 

وقوله : أوللؤي عوفهم . ألخ . يعني أن بني عوف بن سعد يزعمون 
أن عوف بن لؤي وليس لسعد بن ذيان » ولكن كان في رفقةفها ثعية بن 
ملحن الت دلت عرق لج سياد الس اه 
سعد بن ذبيان » وذلك معنى قول الناظم : 


2 


َهِوَ إذا مُدَبْدَبُ بن لوي 
وبين سعدٍ مثل ماكان لحي 
َ 1 
ولكن حبسهم عن قريش انهم كانوا في غطفان في الرتبة العليا من 


الدروت والببودد : قال اخارك إن اه يعين فكل تخالد بن بجعا وشاءم نه 
قومه ع فأنف أن تكن القمه عليه منة وات قريشاً هذا الانتساب وأنشد : 


ك6" 


رفعت السيف إذ قالوا قريش 


وبينت الشائل والعتابا 


ف) قومى بشعلبة بن سعد 5 
سفهناباتباع بنى بغيض 0 اك 
سفاهة مخحلف لا تروى هراق الماءَ واتبع السرابا 


اتساب اكير واشيغ 1 لوبسا اديج لاكساب إن لوج 
فيكون من قريش , أو إلى سعد بن ذبيان فيكون من غطفان ؛ مثل تذبذب 
لحي بين الانتساب إلى قمعة كما في الحديث ويكون من عدنان ؛ أو إلى حارثة 
الغطريف ك) هو عند النسابين » مع اعتبار ضعف الحديث فيكون من 
قحطان . ولا قتل الحارث بن ظالم خالد بن جعفر استاق بنو عامر إبلا لجارة 
للحارث:- تتبعهيا الخارث فوجد تخاليين يحلبان ناقة هنها تسمي'اللفاع » 
وكانت غزيرة اللبن جداً . وكانت عند الحلاب تجتر وتدمع عيناها وتصغي 
برأسها وتتفاجى تفاجي البائل . فصاح با أن خليا عنها . فضرط البائن 
فقال الحالب : من هذا ؟ . فقال له : است البائن اعلم . فذهبت مثلاً » 
والبائن هو الذي يأتي الحلوبة من شمالها : 


والبسل فيهم اشهر ثانيه 
كرا شيدي عافيه 
ش ان الفموسن “البييل : الحلال , والحرام ضده . وهو هنا الحرام أي 
تحريم أربعة أشهر مع الأشهر الحرم ا زخوي بي ابره بن عرف خاضة دود 
العرب . أو معهم غيرهم من غطفان كالنسيء عافى كنانة جعلون الأشه و تزانية 
لابتعرضون فيها لاخد ولا يتعرض لهم.: 

"1/ 


ويج ابس فج الحريا 


رم ايكجوورة يزيد 


قوله : ومنهم مر ون :| نع قاضال وريه 8 الغا 
والبالغ لكان و العشر . والمجرم : المذنب والجاني والظافر . قال 
تعالى :وَلآيْسالُ عَنْ دُنُوِمْ الْمُجرِمُون» "" ولقب به مسلم بن عقبة ؛ 
ويقال له أيضاً مسرف » وكلاهما تبديل لاسمه بالشرء وهو أهل لذلك 
اأسرار بريد الفويسق له . ولوقعته بأهل المدينة اله بالحرة لها في حرة 
واقم ؛ أمره يزيد على الجيوش وقال له : لاتتعرض لأهل الشام فيا يفعلونه 
بالمدينة . وكان مسلم يشتكي بطنه . فقال يزيد : إن مات فالحصين بن نمير 
مكانه . فلا فرغ مسلم من المدينة ‏ لاجازاه الله خيرا ‏ سار قاصدا مكة 
وفللهاعيه اها الربو» داك فق الطريق بن مكة والملاينة .وول الخصين 
يكا ع اتن » فلم يزل محاصرا ابن الزبير إلى أن أناه موت يزيد » فرجع 
بعد أن أشا ر إلى ابن الزبير أن يرشيه ويبايعه فلم يفعل فقال “:سبتحان الله ع 
اناه وتجاهرني وألاينك وتقاسيني » وكان لعبد الملك بن مروان صديق من 
أهل الكتاب يدعى يوسف قال له عبد الملك حين سار جيش يزيد إلى 
لمدينة : ماأعظم جيش عدو الله إلى حرم رسول الله يكل . فقال يوسفٌ :م 
جيشك والله إلى حرم الله أعظم من جيشه إلى حرم رسول الله . فقال : عياذا 
بالله يايوسف . فقال : والله ماقلت شاكا ولا مرتاباً . 
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ا 


يوم الحرة بالمديئة المنورة 

وكان اهز الذيئة بنانعوا يزيل و ححياة طازية رقي اش مده اخذت 
عليهم البيعة له ؛ الكاره أكره والمطيع أطاع , فنا قل الحسين رضي الله 
عنه , ولعن قتلته تضجر أهل المدينة من يزيد وتواعدوا إلى خلعه » » فلم 
يتوافقوا على ذلك وبعثوا إليه وفدا فأكرم الوفد وأجزل جوائزه » ولكن أنكروا 
عله د ونا عر علبارين الفسو يي وقدهرا عل اللتيلة جاع وجلعوة ١)‏ 
ابن عمر وأبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله » وبايع أهل المدينة عبد اله 
ارسيطة العيرر #فقدل تمن كل +.وقتل من الصيحانة ستعاثة ومون أبناء 
الصحابة ألف أو أكثر ؛ وكان يأخذ الرجل ويقول له : بايع امير المؤمنين على 
أنك عبد قن . إن شاء أعتق وإن شاء استرق . فإن قال : أبايعه على أني 
حر مؤمن قتله . وإن قن بالعبودية أهالة ونتف شعره واسلة 5 يع 
المدينة سبعة أيام » وقيل لم تبق فيها عذراءً إلا افتضت ٠‏ وبقيت أياماً ! 
يدخلها إلا الضباع والذئاب . وقيل أن يوم لخر شق بعده بدري ودخل 
لوعن يعد الشدري وتان : سمعنا ماأنت عليه فلا نقتلك » ولكن 
هات المال ؟ . فقال لهم دقفب ب الدين جار وا وام . ففتشوا الدار فلم 
عب ساي س0 ٠‏ فأخذوهما وضربوه ونتفوا 
٠‏ . وخرج جابر بن عبد الله يعثر في القتل - وكان أعمى - ويقول : قد 

0 «امتييعا مرران قار : ماتقول ؟ . فقال : سمعت 
رسول الله َي يقول : امن حاف المديئة أَخَافَهُ الم . فلم يزل ب يضرب 
ويتتف شعره إلى أجاره مروان من القتل ٠‏ وكان مروان قبل ذلك أميرا على 
الذينة" ب :واحدوااسعيدين الشبب لقال له زاف :بان أمين الؤسين عل 
ل 


أنك عبد قن . فقال له كلاماً خارجاً عن الموضوع . فشهد له مروان وعبد 
عِ 3 

عن شاهديه ويقول لمن لقي منهه| : انت شاهد الزور . وقال سعيد بن زيد 

في يوم الحرة : 


فإن تفخلونا عد جره وام فإنا على الإسلام أول من قشل 
ونحن قتلناكم ببدر أذلة وجئنا بأسلاب لنا منكم نفل 
فإن ينج منها عاذل البيت سالماً فكل الذي نلقاه من دونها جلل 


ل ا 


كات مينقوب :بن طلس أقفرت منازلهم من دومة وبقيع 
فوالله ماهمذا بعيش فيشتهى هنيئا ولاموت يريح سريع 


نسب فزارة بن ذبيان 
ومن فزارة بن ذبيان بشو 
بْدرٍ وفي حرب الرهان وهنوا 
فزارة : كسحابة . منقول من الفزرة وهي انئى النمر . وبنو بدر : 
عدة منهم حذيفة وحمل وحصن وزمعة وغيرهم . وحرب الزهار : هو حرب 


داحس والغبراء والخنطان والحنفاء المشهور "وقوه : وهنوا أي ضعفوا . 
وسبب حرب الرقان ان ف قام في طلب ثار أبيه : الذي فتلهخالد 


ابن جعفر ‏ فأتى الأتصار يميت - واسمهم | إذذاك 2 د فاعائوة بذات 
الفضول . ققدم ببا عل الرسع بن زياد قال له : أرني درعك هذه أنظر 
فيها . فأعطاه إياها فلل] لبسها أبى أن يخلعها , فأغار قيس بن زهير على مائة 
ناقة لببي زياد , فابتاع بها بمكة من قريش السلاح وغيره . وفي ذلك يقول : 


0 
ألياتيك والأنبِاءٌتنمى بالاقت لبون بني زياد 
1 3 5 


يعنى بالقرشى عبد الله بن جدعان . 
سبب حرب الرهان بين عبس وذبيان ‏ 
57 . 8 5 . 3 ط 
م جاور فزارة يستنجدهم على ثاره 3 ثم كان من أمرهم ان تراهنوا 


لكلا 


والخطارء فتراهنا على عشرين بعيراً » وجعلا الغاية مائة غلوة » والمضمار 
أربعين يوماً » والجري من ذات الآصاد ؛ فأرصد بنو فزارة كميناً غلاناً 
اي 6 » فقالوا لهم : إن جاءتكم الغيراءً سابقة فردوها والطموا 
وجهها ففعلوا » وتطالب القوم الرهان فكل منها يدعي سبق فرسه إلى أن 
تشاحنا » فبعث حذيفة ابنه لقيس يطلب الرهن فقتله قيس , وكان الربيع 
ابن زياد مصاهرا لبي بدر وتجاورا لهم . ثم بعث حذيفة فرسانا إلى مالك بن 
زهير يقتلونه ٠‏ وكتم ذلك عن الربيع بن زياد » فوجده الفرسان مع لزع 
بلومة فقول :العرب تتقاتل وأنت عب خلك عل تفن ١1:‏ فلا كر 
عليه قال : إليك عني » خيلٍ كانت تقتل مالك بن زهير اقل الريت 
بأهله من ساعته . فلما كان من الغد بعث حذيفة في أثره رهطا وقال : 
رورمل البارحة وكسر أواني لكا سد 
واقتلوه . فوجدوه لم يتريث وكسر أواني الخهر وترك الثقيل وألغاها فرجعوا ‏ 
وكأك في الليلة الي بعةبإرقاله من يبن بدو أخذ سف يجعدا. فدنكا مله روشيه 
فقال لما : إليك عني » وجعل يقول : 


بعد مقسل: مالك بن زهير ترجو النساءٌ عواقبت الأطهار 
من كان مسروراً بمقتتل مالك فليأت نسوتنا بوجة تجار 
يجد النساءً ءَ حواسراً يديك بالصبح قبل تبلج الأسحار 


لاس ان ويس انكاس 

ا | الأثاث فاشتغلت نيا بالغنا ا 
يخلر ا ثء 0 بان ب ائم اول 
وفرفتهم الغنائم دذب فيس الناس قي اثرهم ؛) فعرف فو الحنفاء فرس 
١‏ ش 


جاه وي له ود وار إل عير رفي لديا مام به رقت 
أن يقف على الأرض فيعرف أثره » فلحقوا . بهم قائلين على ماءِ يقال له 
المباءة » وكانوا أوقفوا ربيئة ينظر على أرهم نط ٠‏ فأتاهم وقال ار اك 
على الأثر | إلا نعامة . فقال حذيفة : ذاك والله الطلئاءة فلم يا توا السلاح 
حتى وافاهم شداد بن معاوية - أبوعترة - فجعل حذيفة يقول كلاماً لقيس 
يستعطفه به » فضرب حمل بن بدر على صدره وقال 4 انق هنون القونة. 
فذهبت مثلا . وقتل حذيفة وحمل ابنا بدر . وفي قتله| يقول قيس بن زهير : 


وقال في رثائهم) : 
تعلّم أن خير الناس ميست على جفر الهباءة لايريم 
ولولا ظلمه مازلت أبكي2 عليه الدهر ماطلع النجوم 
ولكن الفتى حمل بن بدر بغى والبغي مرتعه وخيم 

ثم اصطلحت ذبيان وعبس فقال قيس بن زهير لقوممٍ : باق يمن 2 
شاعكم السلام » والله لاحم إل وجه ذبيانية ؛ قلت أباها أو أخاها 3 
فعليكم بالوفاء » فيه تتعايشون » وإياكم والظلم فإنه صرع أب زهيرا . وسار 
إلى أرض عبان فسكتبها وفيها عقبه بعد ذلك . 


6م هم ل 


لوَاوْهُ فَوْقَ الألوفٍ تَحْمْنٌُ 


0. 


اق امن بق دلان وهو عييقة رن بحضن بن بجديفعة .بن بدو يه 
حذيفة ولقب عييئة لشزر في عينيه ‏ ويكنى أبا مالك وهومن المؤلفة قلوهم , 

قبل أسلم قبل الفتح وشهدها وقيل أسلم بعدها وم تزل في إسلامه جفوة » 
وشهد بزاخة مع طليحة بن خويلد , وأتي به أبو بكر فجعل الصبيان يضر بونه 
في طرق المديئة ويسخرون منه ويقولون له : أي عدو الله » ارتددت بعد 
إلحلامكك 19 يفوك ؛ :واه ها اسليت قط مرمرة مويه أنه عياف 
فيزوج فح كني فال له مور : أي الشرات أحب إليك أسقيكه * . 
قال له عييئة : اسقني شرابنا الأول الذي تعرفنا نتنادم عليه ٠‏ فقال عمرو : 
أو ماحرّم الله الخمر؟! . فقال : متى حرمها ؟ . إنما قال : طفَهَلُ انتم 
مُنتَهُونَ 274 فسكتنا وسكت 000 دخل على النبي - بلا إذن فقال له 
النبي كلل : دأين الْآدْنُ ؟ . فقال 3ه ادن لاحن قير م 
التفت إلى عائشة فقال : من هذه الحميراءً . فقال يلل : «عائشة 1 
المؤْمنِينَ» قال : ألا أنزل لك عن أجمل منها ؟ قا لح فال عالقة رمي 
الله عنها : من هذا يارسول الله ؟ . فقال : «هذًا م مُطَاعٌ في قَوْمد, 
ولانط اسد ااانه . وقال عَكِِ :أدارِيه لآني أخاه أن يفسد عل 
خَلْقاً كثيرً» واستاذن يوماً على النبي ل فقال : ابس حو الَْشِيرَة هو . 

فلم| دخل أحسن معه النبي كل الخقَ حتى خرج » فقالت عائشة : يارسول 
له » قلت ماقلت ثم ألنت له القول ! فقال النبي مَك إن لبش في وجُوه 
قوم وََُوينا تلْعَعُِمٍ وفي رواية : لكش » ويؤخذ منه جواز غيبة الفاسق . 
ودخل يوماً مع ابن أخيه الحر بن قيس على عمر بن المخطاب رضي الله عنه 
فقآل : والله إنك ياابن الخطاب ماتقسم بالعدل ولاتعطي بالحزل . فخضب 
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لق 


عمر حتى هم بأن يوقع به ء فقال ابن أخيه : ياأمير المؤمنين «خذ الْعَفْو 
مر بالْمُرْفٍ وَأعْرض عَن الجَاهلينَ 74" ؛ فسكن غضب عمر ؟ وكان وقافاً 
غتككتاب الله . . ودخل عبيئة يوماً المسجد وفيه النبي يل وأصحابه , 0 
مات ريه حواك ماخر بواترواقم ارضوك اله 235 الوق 
تزرموه) فقال اللهم. أرحمني وارحم تحمدا ولا ترحم معنا ا 
فقال كن : «حجرت واسعاً» . ثم أمر النبي ككل بياءِ فصبه على البول . 

قوله : المطاع الأحمق : يحتمل أنه إشارة إلى الجايت الذي ايه 
النبي يك عائشة والذي تقدم أنفا » ويقال : ماساد أحمق إلا عيينة » وماساد 
فقير إلا أبو طالب وعتبة بن ربيعة . ولاساد حليف إلا خنس بن شريق . 
وقوله يخفق أي يضطرب ويتحرك ؛ يعني لواء عيينة ما ورد أنه يقود عشرة 
الاف . 

وا لحر بن قيس هو الذي تمارى مع ابن عباس في صاحب موسى 
والخضر ؛ وابنه عبد الله بن الحر هو القائل : 
فإن تك مي من نساء ء أفاتها جياد الفتنا والمرهفات الصفائح 
فيا لفضل الحر إن م أنل به كرائم أولاد النساء ء الصرائح 

ومن أولاد عن أبن بن عينة ٠‏ ونه سعيد بن أبن بن عينة و 


قتلوا من فزارة قتل كثيرة ع علا عد الك ري تسمال لو نعي 
الحالاات وضمن القت الآخر إلى العام المقبل . ٠‏ ثم إن فزارة 56 دمة 


١99 : سورة الاعراف‎ )١( 


و 
المذكوران » فأوثقهم| ربطاً وبعث بها إلى عبد الملك ٠‏ فا أتياه أتاه أبو سويد 
الكلبي ؛ وكان أبوه ممن قتلته فزارة فقال : ياطلحة ٠‏ هل أحسست 
د تدس ل 5 . فقال : أما وا 
أعسر من ذي ضاغط عَرَكْرَك ١‏ ألقى بوان زوره 2 
ثم التفت إلى أبي سويد فقال له : ياابن الستهاء أذ الفر في ققد 
وقعت بأبيك مني ضربة حتى غرت النجوم في سلحه . فضرب ابن سويد 
عنقه كم أقلاع سعيد يق آبان بن غيينة فناذاة: عل الملك + عير باستعيد 
فقال : 
امبر هو عرد يدفيجه اللي قن الب البحظان 'فنة شن 


2ه 


أ 3 و 3 7 - 
5 0 ما - 
٠‏ ع ره , ٠‏ 


- 2 


وَجَاء للشبيكى. .نه إلى الأ 
07 27 1 36 1 


ش قوم وَنَادَوًا فن وراء اخيرات 
ه ا رعى مر اه 20 ل © 
وَفاخرت واسلمت تلك الحأة 
الضمير في بعثه لعيينة . والسبي : مايسبى من النساء والصبيان » ولا 


يقال للرجال . والان : الآسد والآبي عن الضيم . ويحق ذلك الوصف 
9 


لعيينة . والقوم : منهم الزبرقان بن بدر وعمر بن الاهتم والأقرع بن حابس 
وقيس بن عاصم ره وغيرهم من أشراف تميم ؛ وفدوا على 
ات مه السبي 5 والختخرات حجرات نسائه 
أمهات الإملان وجمع حكرة وهي مايحجر عليه من الارض ونحوه . وهي 
هنا مساكن أزواجه رضي الله عنين » وكان هؤلاء القوم جاؤ وا وقت القيلولة 
فلم يعلموا في أي الحجرات كان النبي يكل فتفرقوا عليها . وكل واحد قام 
من وراء حجرة ونادى : اخرج علينا ياتحمد . فذمهم الله بقوله 
تعالى :لأكْتَرْهُ م لأيعْقَلُونَ 04" .وفي مصحف ابن مسعود : بنو تيم 
أكثرهم لايعقلون . قاله الثعالبي . والحماة : جمع حام ؛ للرجل الذي يحمي 
امييحانة . ووصفهم الناظم رحمه الله » بالحاية لانها اليي أوفدتهم ؛ يعني أن 
عيينة بن حصن أمره النبي يلي على سرية بعثها إلى حي تميم كانوا محاورين 
لحي من العرب ‏ بعث إليهم النبي مصدقين » فلم| أخذوا الصدقة قالت بنو 
تميم لمجاورهم ٍ : لم تعطون أموالكم هذه ؟ . قالوا : هي زكاة أموالنا . فعمد 
بدو تيم إلى الأموال فنهبوها 5 لوجدهم عيينة نازلين بالقيلولة وقد سرحوا 
أمواهم , ٠‏ فهرب منه الرجال وأخذ الأموال والسبي ؛ ثم جاء الوفد , فآل أمرهم 
إلى أن اشلرا وان النبي جواترهم بعد أن فاخروا الصحابة بالخطب 
والختهز . وكان خطيب تميم الأقرع بن حابس . فلما خطب قال ابي 6 
لفانكين فين الاتضارق وكان خطيبه + «قم اثانت 3 فاجابة فقه ل 
فقام شاعر تميم وهو الزبرقان بن بدر فقال : 


نحن الكرام فلا حي يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع 
القصيدة . 


3 
فقال وَكْةِ لحسان بن ثابت : قم ياحسان فاجبه : فقال حسان : 


إن الذوائب من فهر وإخوتهم 2 قد ينوا سئة للناس تتبع 
القصيدة . 

فقال الأقرع بن حابس إوهدا الرجل لزي له ؟ اي لمن 
من خطيينا » ولشاعره أشعر من شاعرنا » ولأصواتهم تعلو أصواتنا . وفى هذا 
الوفد سل النبي ول عمر بن الآهتم عن الزبرقان بن بدر [ وفي أثر مادار 
بينب| ] قال النبي كلل : «إن من الْبَيَان لسخرأ» . 


000 

حذيفة بن بدر . والقرفة لحي رائيحة ضيه الفر كل اوبره اسليها.. 
وعزها : كان يضرب به المثل يقال : أعز وأمنع من أم قرفة ؛ لأنها كان يعلق 
ق يكبا حون يا كلها لحاريها . يعني أن أم قرفة التي يضرب امثل بعزها 
هي من بني بدرء لكنها سلب عَزَّها منها سبّها البي وَل يوم وادي القرى 
بسرية زيد بن حارثة » فأمر بها فربطت بحبلين إلى جملين فأرسل كل واحد 
إلى جهته فشقاها شقين » وسبوا بنتها فأنوا بها النبي ككيٍ فأهداها خاله والد 
المسيت حزن . وخثولته للنبي لي انه ابن خال أبيه فهو ابن وهب بن عمرو 
ابن عائذ وعبد الله بن فاطمة بنت محمد(" بن عائذ . وقيل أن بنت أم قرفة 


: قوله هنا فاطمة بنت محمد بن عائذ خلاف ماقدمه عند قول الناظم‎ )١( 
- فلت عمروين عائذل الكرام فااطصمة لآل محزوم اهام‎ 


ا 


فدى بها النبي كله أسيرين كانا بمكة وهو عندي أصح أو هو الصحيح . 
وقتل لأم قرفة تسعة بنين مع طليحة بن خويلد يوم بزاخة . 
ره بن جَنْدُب في الثار 
سَقَطَ وَالنْبيٌ دُو إخبار 
بموته بالنار وَالْكرَارُ قَدْ ْ 
عاجه بالْمَاءِ قي الْقذر اتقَدْ 


3 


-2 وقد سلم الشارح له في شرحه وإنما أضاف إلى ذلك أن عائذاً هو ابن عمران بن زوم » 
وم يذكر هناك محمداً الذي ذكره هنا . علاوة على ذلك أننا لم نقف عليه في أي كتاب يتطرق 
لذكرها , وهذا ابن سعد في ذكر أمهات آباء النبي يي قال : أم عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن زوم ٠‏ وعليه فمن أين له أنها بنت محمد بن 
عائذ ياترى ؟ ! . 

)١(‏ سمرة بن جندب بن هلال بن حريج بن مرة بن حزن بن عمرو بن جابر بن خشين وهو 
ذو الرأسين أوذو الرياستين ابن لأي بن عاصم بن شمخ بن فزارة بن ذبيان بن بغيض بن 
ريث بن غطفان , يكنى أبنا سعيد وقيل أبو عبد الرحمن وقيل غير ذلك . كان حليفاً 
للأنصارء مات أبوه وكانت أمه امرأة جميلة فسكنت المدينة فخطبت فجعلت تقول : 
لاأتزوج إلا لمن يكفل لي نفقة ابني سمرة حتى يبلغ » فتزوجها مري بن شيبان بن ثعلبة 
فكان في حجره إلى أن بلغ » وقدم النبي كلك المدينة وهو صبي . وقول الشارح أن أهل 
سمرة هم الذين قالوا : أجزت هذا وإن ولدنا يصرعه غير محفوظ » بل المحفوظ أن رسول 
الله ل أجاز ذلك الغلام » ولاعرض عليه سمرة بعده رده فقال : لقد أجزت هذا ورددتني - 


م 


والكزاز ”كراب أورمان » مرض من شدة البرد وهو الرعدة الناشئة عن شدة 
البريد أخدت هذا الصحابي , فكان يعالجه بالقعود على قدر مملوء والاعارا إلى 
أن سقط فيها فيات من ذلك رضي الله عنه » تصديقاً للبي فل رآه يوما مع 
أبِي هريرة ورجل آخر لم أقف على اسمه فقال لهم : «آخركم مَوًْبالثار» . 
وكا شيفره آخرهم موتا بعد أبي هريرة بيسير » وكان أبوهريرة يقول : اللهم 
إني أعوذ بك من رأس الستين . فتوفي قبيلها ؛ وذلك لما سمع من النبي مَل 


أذ لور من ينتوق كوك الامو بيد أحيلفة من تريف يعارن كنا كان 
ذلك ولاية يزيد ١‏ 


ع يد ل ” يو ره 
اجازه نبيئنا أن صرعا 
عل له " # او # سو مه 
أمسن منه وله كان وعى 
ره ام 2 م دض ءّ. مه دادعت 
سكتة إن كير او إن تم 
ناه ون لاون 
ك0 9 0 
يعني الا الي ايوم احذ كان يزه من ل يلغ كسبة عدر وعيز من 
تيار دا عله سان لني هيد لاقن عر كر بن أوس وزيد بن ثابت 
وسعل بن عتبة . واسترد رافع بن خديج فقال له : احلم إن رافعاً كان 
- ولو صارعته لصرعته . فقال ابي 5 : «هَدُودَكَهُ فَصَارعْهُ . فصارعه فصرعه سمرة 
فأحازة النبي كِيةِ وكان ذلك يوم اد ع انظر اسد الغابة والإصابة . 


لك 


افيا . فأجازه » فقال أهل سمرة وكان رده : يارسول الله » ابننا يصرع هذا 
الذي أجزته . فأمرهما فتصارعا فصرعه سمرة اانه 5 . وكان وعى 
وحفظ أي حفظ سكتتين ؛ إحداهما إن كبر تكبيرة الأحرام والثانية إن تمم 
الفاتحة . فأنكرهما عليه عمران بن حصين فكتبا إلى أبي بن كعب فقال : 
' صدق سمرة . وهو من الحفاظ المكثرين » وبالسكتتين أخذ الشافعي . أما 
الأولى فكان يقرأ فيها دعاء الاستفتاح . والثانية ليقرً فيها من لم يدرك دعاء 
الاستفتاح”"“الفاتحة لاشتغاله بالدعاء حين قر قراءَة الامام الفاتحة » وقوله : 
وف الانصاو نه اها يعني أنه كا حليقً هم وولد ينهم ونش إلى أن 
مات رضي الله عنه » وكان يقول كنت اعوط عن النبي كَل ومايمنعني من 
القول إلا أن هناك رجالا أسنَّ مني . ولي البصرة لمعاوية ثم عزله . 


ربعي ب اقَسَمٌّ أل يَصْحَكَا 
ختى يَرَى مُصيرة وَنَسَكَا 


7 ا ل ا 0" عله 

فرىءة يضحك قبيل القاصمه 
واو د م 7ن 4" لزاون فنا بي أن 
وَهكَذًا فَلَيِكَ حَُسْنُ الخَاقة 


(1) قوله : والثانية ليقراً فيها من لم يدرك دعاء الاستفتاح الفاتحة . . الخ . لم يوفق فيه غفر 
الله لنا وله - وإنها السكتة الثانية يسكتها الإمام . قيل ليسترد أنفاسه كم| يقول قتادة » وقبل 
يكرا من خلف هاه الكنات © .ولا يسازعوه القراءة أثناء قراضته اع لاحي مامورون 
بالانصات لقراءته بقوله تعالى : طوَإِذَا قُرئّ الْقَرْآنُ فَاسْتَممُوا لَهُ وَانصئُوا4 سورة 
الأعراف : ٠١4‏ . وق تفن الزيت ماموروة بقرادة الفاتحة عند من لم يعتبر قراءَة الإمام - 


"1١ 


ربعي بالكسر ابن حراش - بالمهملة وبالشين المعجمة ككتاب ‏ تابعي 
وأخاة ه الربيع ومسعود تابعيان أيضاً . ونسك : تعّد » والقاصمة : أراد مبا 
لوت . يعني أن ربعياً هذا من بني فزارة » وذكر أنه أقسم أن لايضحك حتى 
يعلم مايثول إليه من جنة أو نار » فلما احتضر رآه أخوه يضحك حين غشيه 
الموت قافا وقال لأخيه : أمرغرا فإن رسول الله ابد لايبرح حتى أقدم 
عليه . وقوله : وهكذا إلى آخره : معناه الإعجاب والتفخيم لشن هذا 
الصالح . 


كن 


مُنظور منَظُور الناكح مَفْت َحَلَف حمسين مَالَهُ على منع وَقف 


5 د : لآ صَلاة أن ليربا اتاب لذلك استحب قوم 
اخ العلم ‏ م: منهم الأوزاعي والشافعي واخزن - أن يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة حتى 
قد من خلفه ولا ينازعه القراءة : واعلم أنه قد اختلف العلماء قُْ القراءة خلف الإمام 


فذهب جماعة إلى وجوبها . جتهر الإمام أو 5 » منهم عمر وعثمان وعلي وابن عباس ومعاذ 
وأبي بن كعب ومكحول والأوزاعي والشافعي وأبو ثور » فإن أمكنه أن يقراً في سكتة الإمام 
وإلا قرأ معه . وذهب قوم إلى وجوب القراءة عليه فيا أسر فيه الإمام القراءة ولايقرأ فيا 
جهر فيه ؛ سي ابن عمر وعروة بن الزبير والقاسم وخطدد بن جبيد والزهري ومالك 
وابن المبارك وأحمد واسحاق وهو قول للشافعي . وذهب قوم إلى أنه لايقراً شيئاً خلف الإمام 
جهر أوأسر ؛ منهم زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله ويروى عن ابن عمر : «إِذَا صَلْ 
َحَدُكُمْ خلت الإمَام فحسسة قَرَاءَةٌ الإمَام» 3 اغريه الطحاوي وبه قال الثوري واضلكات 
الرأي . انظر شرح السنة للبغوي وبالله تعالى التوفيق . 


لضن 


مطور.هو ابن رباد بن غاتم من بي بددر ؛ وسمي منظوراً لأنه مكث 
فى يل امه شين وقال فيه أبوف+ 
فا جئت حتى قيل ليس بوالد وسميت منظورا وجئت على قدر 

0 ع 3 1 
وإني لارجو ان تكون كهاشم وإنيٍ لأرجوان تسود بنى بدر 

وقوله : الناكح مقت . هو ماكانت الجاهلية تفعله من تزويج الابن 
زوجة أبيه بعده فنسخته شريعتنا بقوله تعالى وتوا مَادَكحَ بكم من 
الشسَاءيجي7) . والمقت : أشد البغض إلى الله ؛ يعنى في ان منظورا تزوج امراة 
أبيه بعده » فلم| اطلع عليه عمر بن الخطاب أحلفه بعد العصر في المسجد 
سين يمينا أنه ماسمع فيه بأمر قط يحرمه ٠‏ ففارقها بِكرْه هوفي ذلك يقول : 
ألا لا أبالي جوم ماصع الدهر اذا منععت منى مليكة والخمر 
فإن تك قد أمست بعيداً مزارها فحي ابئة المرئي ماطلع اودر 


اتروع بعد فلمل ازوجها فقال كبن وجلت اثر ابرق . 
فقال : كما وجدت أثر ير أبيلك : 


اكات 3 الك خولة الرْسَنْ 
وَبَعذه لخطبة مَنْ نا 
)١١‏ سورة النساء : ؟ 


اينضنا 


0 0 


عم . 2 5 
ترده تائنفا من حما 


2 اش بي 


000 اليد : 
به عند قدومه من فتح افريقية في خلافة عثمان مع أحد إخوته . مات خبيب 
تحت سياط عمر بن عبد العزيز حين كان أميراً على المدينة من قبل عبد 
الملك , ولا أدري أفي حدّ أو في أدب , وكان عمر إذا ذكر ببعض أفعاك 
الكريمة يبكي ويقول نافد ين © :رافيانك كل ابيها؟ كدت 
فا : عرض . والتألف الك والامشكاف مايليو 
والحم| والحم والحمأ بالتحريك : أبوزوج ثرا :واقازت الزوج 0 الزوجة ؛ 
ارات 101 رز 1ه ا رار ؛ لقوله كل : :إن ابي 

. الحديث) ولخصوصه بتعصيب بني بناته كبني فاطمة وعلٍ وامامة 
ل بن الربيع وعبد الله بن عثمان » أما أم كلثوم فإنها لم تلد؛ 
يعني أن منظوراً صاهره عبد اله بن الزبير على بنته تماضر , وسبت اشاهرنة 
أنه بعثه الزبير إلى العباس يستعير منه رحلا . فوافى العباس قد أطعم فأمره 
أن يأكل مع الناس فاستضعف أكله فقال له العباس : ذهب بك لين آل أي 
ب » فمر اباك أن يزوجك من الأعراب . فزوجه تماضر بنت منظور ؟ وهي 
أم بكي + .وهن. الى .يقول:فيها الفرزدق : 


ال فاون اماي كدت 2-6 : 'نانا 
أما البنون فلم تقبل شفاعتهم وشفعت بنت منظور بن زه 
ليس الشفيع الذي ياتيك متزرا ‏ مثل الشفيع الذي ياتيك عريانا 


5 ٍٍ 
وكان الفرزدق هربت منه النوار إلى مكة ايام خلافة ان الزبير 2 


515 


فاستجارت بخاص يدت «متطور زوجة عبد الله » واه 0 فاستجار ببنى 
عبد الله » فكلما أصلحوا من شأن الفرزدق نهاراً أفسدته تماضر ليلا » وفي 
دللكريقوك البينين ان لور ايا على ابنته خولة نيديا اسن ؟ 
قدمت على أختها تماضر تزورها فتزوجها الحسن تل رذن انها » فل| سمع 
بذلك غضب وقال : أمثلي يفتأت عليه ؟ . فركز رايته ولم يبق قيسي إلا دخل 
تحتها » فسار بجنوده إلى المدينة فلم| قربوا منها بعث له الحسن رضي الله عنه 
ابنته مع أناس . فلا كانوا في الطريق كلمته بنته وقالت له : أتريد عضلي أم 
ماذا ؟ . ثم قالت : لمن يريدني بعد ابن رسول الله يل ؟ . قال :. 
صدقت . ولكن نقيم هنا إن كان الرجل يريدنا فسيلحقنا وإلا فالعار أن 
نرجع إليه . فل|ا سمع بهم الحسن تبعهم مع عدة من أبناء الصحابة فردها 
يديم + افرلدك له امسن ادي ثم بعد الحسن من تعرض لطا بالخطبة - 
تقول : ماكنت لأتخذ حماً بعد رسول الله كل . وفي خولة يقول الشاعر : 


قفافي دار خولة فاسألاها تقادم عدها أو هجحرتاها 
3 
بمحلال كان المسسك فيه إذا فاحت 2 شذاها 


ء ء 3 
قيل لها بعد مااسنت : كيف انت إذ قيلت فيك هذه الابيات ؟ . 
ءٍ 0 
فقالت : احسن من نار القرى في عين التائه الصادي 1 
ءِ ءٍ 1 
ومن فزارة الربيع بن ضبيع الشاعر ؛ فيل انه عاش اربعائة وثلاثين. 


سنة . ولا بلغ ثلاثاثة قا 


إذا عاش الفتى مائتسين ار 0 
فقد أكملتها والدات 71 إليهاوالدهور فابقهءً 
ن إقق 


ومن شعره ايضاً : 
أقفر من مية الجريب إلى الر 

جين إلا الظبا والبقرا 
كانها درة منظمة من 

نسوة كن قبلها درا 
الى أن قال : 

ءًَ 0 

أصبحت لا أل السلاح ولا الكل رامن البعير إن نفرا 
والذئب أخشاه إن 0-6 وحدي وأخى اردع والمطرا 
ون ابام ني ع أصبحت شيخاً أعالج الكبرا 


وهوجاهل ل يسلةد ا 
هنا انتهى الكلام على ذبيان واتبعه الكلام على. 


كلقن 


نسب عبس بن ريت ث بن بغيضص 
وَانْسْبٌ لِعَبْسٍ عروة د بْنَ الْوَرْد 


حفذة الحرشب خير جَدٌ 


كن عبن الملكابن مروان:يقوك : من زعم أن حاتاً أسمح العرب فقد 

ظلم عروة بن رن الور تال افيا #ماحت ادال انان الاتعورة نين . 
2 

الورد 5 وكان عروة من الشجعان والفبرسينان والشعراء إلا انه ل يدرك 
الاسلام : وكانت له جارية اسمها 1 وهب . وكان استولدها وفهااخاً 
شديداً » فقدم بها على بني النضير . وكان ينادمهم ويمير ونه ويختلف 
إليهم » فسقوه الخمر ثم ابتاعوها منه فل صحا منعوها منه » وفي ذلك يقول 
قصيدته التى منها : 
سقوني الر نه كعيوى معاذ الله من كزب وزور 
لق تاف الل 00 
ين بن 220 خم 
علثرة . وكان مع كرمه ورئاسته يعد من الصعاليك : ومن شعره في 
تصعلكه : 
أقول لقوم بالكثيب ترخلوا 22١‏ عشية بتنا عند ماوان رزح 
تنالوا المنى او تبلغوا من نفوسكم ومبلغ نفس عذرها مثل مبحح 


1/ 


والحفدة ا حبو اراد عا ابن لحن انق زناه تومت 
ربيعة البو اقم رانين الموارس وزيد الحفاظ أمهم فاطمة بنت الخرشب 
- كبرقع دوض اإخدئ اتات . سئلت أي بنيها أفضل ؟ . فقالت : 
تكلتهم إن أنا أعلم أينم ل ؛ هم كالحلقة المفرغة لايدرى أين بابها . 
نيهت لبلة عل رجل يريع قصرخات ينها فأرادوا قله فاط منهم الربيع 
وقال : انج بنفسك . وأطلقه منهم » وقال لهم : إن قتلتموه أو حبستموه 
حتى يعلم به غيركم تكون لكم سبة آخر الدهر . وكانوا أول حرب الرهان 
بينهم وبين زهير عداوة بني العم ٠‏ حتى نهب منهم أربعيائة ناقة وباعها على 
مائدة عبد الله بن جدعان بالسلاح ى| قدمنا وفي ذلك يقول : 


لكان ايا سين ب لفحت لبون بي زياد 
ومحبسها على القرشي تشرى بأدراع واسيتنافٌ | حداد 
كا لاقيت من حما بن بدر وإخوته على ذات الاصاد 
فهم فخروا على بغير فخر وردوا دون غايته جوادي 
جزيتك ياربيع جزاء سوءء 2 وقد يجزى المقارض بالأبادي 

ولا قتل مالك بن زهير دخلوا في الحرب مشمرين عن ساعد الجد . 
يعني وانسب لعبس عروة بن الورد وحفدة الخرشب وهم من عبس . 


ه86 0 5 3 7 ع ه “مضعم وم ف قرع 
وابن سنان خالد بيهم وضبعوه والحطيئة شم 


3 2 ع 
يقول : انسب لعبس ايضا خالد بن سنان . ويحتمل ان يكون وابن 
ع 0 
النبي كله إن صح انبي ضِيعَه قومه) . روي أنه كله سأل وفد عبس عن 
516 


ِو معع 


خالد بن سنان فقالوا : مات وترك بنتاً . قال ٠‏ «طلك بي طيْمه فو . 
وفي حياة الحيوان للبورري الله فون قال لقومه : إذا دفنتموني تأتي عانة 
حمر يقدمها عير من أمره كذا وكذا 2 د انتهى إلى 51 
رأيتم ذلك فانبشوا عني أخبركم بعلم الأولين والآخرين . فل| دفنوه وانصرقوا 
عدجاءه الخمر 5 وصت حن النهى :ذلك العرر إل القن فتكي عند 
راسه » فارادوا أن 4 عدوة قا ا أورشر:وقاله] ‏ : نخاف أن نعيرٌ بنبشه . 
وقيل : إن خالد بن سنان هو الذي دعا على العنقاء فطارت من الأرض 
وفقدت ؛ وهي ار عظيع كان يضظاة الضبيان وضغاز البقرم فشكاه 
الناس على نبي قيل هو خالد هذا فدعا عليه فطار جنسه من الأرض ول ير 
بعد ذلك . فكانت العرب تضرب به المثل للمفقود يقولون : .طارت به 
العنقاءً . والأصح أنما طائر معروف الاسم مجهول الجسم . كا في 
القاموس . قال : 

البوم والغول والعنقاءً ثالثها أسمءُ أشياة ل تخلق ولم تكن 


وم مع غل جوة خالد لقرله 296 في عيشى بن مريم : اليس بين وبين 
نبي) 2 ليم ؛ لأن كفر من سب الملّك والنبي مقيد بالجمع 
على نبوته أو ملّكيته 

والقطفة امس لكيه وماك ' أدرك الاسلام وأسَلم في عهد 
رسول الله َةْ ويدل شعره على ردته وإن كان اللسيع 2 لعف 
جفوة وهو القائل : 


2 3 0 
انتورئيتا بكرا إذا اد فتلكم وبيت الله قاصمة الظهر 


5114 


تقال انه شعن التط راك لول اما ركو رده من الطمع وال هجو ٠‏ حتى 
قيل : إنه ماقال بيتا قط الا وهو مشتمل على مدح أو هجو, وكان مع ذلك 
بخيلا يطرد الضيفان عن بيته ويضربهم ويمجوهم , وبين| هوفي غنمه يوماً إذ 
أى ضيفاً عند بيته فأتاه فقام له الضيف يزعم أنه إن)ا جاء للاستضافة . 
فأهوى إليه عصى في يده فقال له الضيف كام اماتفييم ‏ فقال 
الحطيئة : للضيفان اعذة ةا 0 


اعتلميك للضيفان كلباً ضارياً عنلدي وفضل هراوة من أرزن 
ومَعَاذراً كذتا سينا اموا وتشكياً عض الزمان الألون 


والارروستدرساتب» والتابتر + العابين جار رتل0 الشييث 
الشديد . وعضه : منعه . وكان الحطيئة ينتسب إلى طيءٍ إذ لم ترضه عبس 
وفي ذلك يقول : 
سيري أمام داحتالا جفيعه سيب الإله وإقبالي وإدباري 
إلى معاشر منهم يِاأمَامَ أي من آل عمرو بُدورُ غير أشرار 

ركان اطع كي الت الى عفر بن فريع بن غرف بن كدي ابن 
سعد بن زيد مناة بن كيم ؛ وهم بنوأنف الناقة ؛ وسبب ذلك أنه خرج يريد 
بني تميم فلقي في الطريق الزبرقان بن بدر ذاهباً بالصدقات إلى عمر بن 
الخطاب . فقال له الزبرقان : سر إلى أهلي وانتظرني عندهم حتى آتيك وهم 
في بلد كذا » فإذا قدمت فاسأل عن بيت القمر ابن القمر . فسار الحطيئة 
حتى نزل بيت الزبرقان بن بدرء فعلم به بنو أنف الناقة فحسدوا عليه 
الزيرقان ع“فاتوا أمراتة فقالوا الحا : إن له بنتا جميلة يريد تزويجها فأساءت إليه 


وطردته . فذهبت به بنو جعفر بن قريع إلى أهليهم فأكرموه ووشوا له في 
9 


الزبرقان حتى هجاه ومدحهم » ومن مدلحه هم قوله . 
قوم هم الأنف والأذناب غيرهم 2 ومن يسوّي بأنف الناقة الذنبا 
قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم شدوا العداع وشدوا فوقه الكريا 
وكانوا يعضبون من هذا اللقب لآن أصله أن جع جدهم ا 
جزوراً فقسمها بين نسائه » فأرسلت جعفرا أمه ليأتيها بنصيبها ؛ فلم يدرك 
إلا راس الجزور مع عنقه فقال له أبوه كي . فجعل جره د بين البيوت 
وجعل الناس يضحكون منه فسمى 5 الناقة ؟ لآنة يدخل يده فيه وتجرنة 
العضوين .2 فل) مدحهم الحطيئة مهذا البيت » صاروا يحبون هذا اللقب 
ويفتخرون به . ومن مدحه هم قوله : 
َ 1 
على غضاتب ان صددت كما صدوا 
ٍ 5 0 
اتت ال شماس بن لآي وإنم)ا 
أناهم بها الأحلام والحسب العد 
0 ءٍ 
وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا 
وإن كانت النعماء فيهم جزوا مما 
وإن لخدا لاكذروها ولاكدوا 
وتعذلنى أبناءٌ سعد عليهم 
ءِ ع 2 
الابيات . 


لخين 


وبما هجا به الزيرقان بن بدر قصيدته النبييه النى ننه : 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
وهذا البيت هو الذي قال فيه حسان حين استعدى الزبرقان عليه عمر 
ا انتطات ع فسان عذر عد كيان هل شحاد + فقال ٠‏ ماهتحاه ولكنة 
سلح عليه 5 فحبسه عمر رضي الله عنه حتى قال قصيلته : 


١ 1‏ 
بسم الذي انزلت من عنده السور والللمند فك أمنا منت راغت الخ 


وريد وعاقة أل يبو أحدا بعل ذلك » وهذا محل هذه القصيدة 
3 
لاماقذمنا في بنى عجلان . لان الشاعر الذي هجاهم هو النجاشثشى وهو غلط 
مني وخطأ . ومن قصيدة الحطيئة السينية قوله؛ 
من يفعل الخير لم يعدم جوازيه2 لايذهب العرف بين الله والناس 
قال كعب الأحبار : وهذا البيت والله في التوارة كما قاله إلا أن في 
التوراة : بين الناس والله : ومعنى الحطيئة 03 القصير الدميم . سمي به 
زول لالدكلالك » وكان قد هجا نفسه بقوله وقد نظر في المراة : 
أرى لي وجهاً قبح اله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله 
ولا احتضر الحطيئة دخل عليه الناس يعودونه » فوجدوه يجود بنفسه » 
سه » فقالوا له : ماتوصينا به 
. قال : كلوا أموالهم وانكحوا أمهاتهم ولب اتخدض علب الحكره 


ل ل 
لاأحد أذل من حطيئة هجا البلين وهجا البريئة 


فض 


6س ولي مبحى 3 
قول الناظم : وَالخُطَيْة كهُمْ : ليقدر أن يكون محل الحطيئة بالمهملة » 
عِ 
الخطيئة بالخاء المعجمة غير مصغر ؛ أي الذنب والخطيئة لعبس إذ ضيعوا 
عًِ 
نبيهم خالد بن سنان ولولا انه يؤدي إلى إغفال ذكر جرول الشاعر . 


فتترعره 8 


وَابنْ اليََن خبرعم وعنصرهة 
و النبي المصطفَئ [ لوال 


وابن البهان : هو سيدنا حذيفة بن اليان رضي الله عنها . واليمان 
اسمه حسيل بن جابر بن عمر بن ربيعة بن جرول بن قطيعة - كجهينة - بن 
يق :(وسعي اليهان لأنه أصاب دماً في قومه » فدخخل في الأنصار لأخجم 
أصلا من أهل اليمن وهو حليف الأنصار» وخيره النبي وك بين الهجرة 
والتضترة 0 وليت شعري مامعنى دللك ا .رول ا اهزة 
احد . وقتل ابوه مها ؛ قتله عتبة بن مسعود يظنه من العدو. فتصدق حذيفة 
بديته على المسلمين ٠‏ فقال له البي ك4 يك : «خيرا فَعَلْتّ وزاده ذلك عنده . 
بعئه النبي ل ليلة الخندق ينظر له أمر قريش . وضمنه منهم ويكون رفيقه 
يوم القيامة » ودخل فيهم إلى 56 ف نادي 5 سفيان لمع دل 
اال 0 : ليتعرف كل أحد بجليسه ل 
من يليه فقال : من هذا ؟ . فقال اه فيان . قال 
حذيفة : فأتيت النبي كل فوجدته يصلي وكام يرت بصا حا مر رمتوك 
اله كل لآنه سر إليه ٠‏ أخبار منافقين وأخبار مايأ من الدهر والأمراء اما 
علم”" السر فأهله أبوبكر وعلى . قاله أبوحامد في الإحياء . 
1) قلت : مايطلق عليه علم السر في عرف الشارح ومميطه , هو الاوفاق والعزائم تعمل 
بواسطتها كمثلث الغزالي ومسبعه وكالمطلسم وكل ماني البوني وكتابه شمس المعارف ومافي 
إوفين 


رامنا سر النني كليِ في نفسه فصاحبه عبد الله بن مسعود والله تعالى 
أعلم . وسئل حذيفة رضي الله عنه : أي الفتن أشد ؟ فقال 5 
عليك الخير والشر ولاتدري أيهما تركب ؟! وقال : لاتقوم الساعة حتى يسود 
كل قبيلة منافقوها . ولم يزل رضي الله عنه يشهد المشاهد في حياة النني 25 
وتعدةا وراد الرايه جيل النعان ين مقرل باوارند وكات الفتج عل ولريهة» 
وفتخ الري والديتورد, . وتوفي في أول خلافة علي رضي الله عنه . وأوصى إلى 
ابنيه صفوان وسعيد أن يكونا مع على وقتلا معه . والحبر : بالكسر والفتح , 
العالم الصالح .. قاله في القاموس . قال عبد الباقي الزرقاني في الكلام على 
اللقطة : الحبر بالفتح وإن صدر القاموس بالكسر عام أهل الذمة ولا يستعار 
لعالمنا . 

وار ملل أن تكسي بساور بون شداد فارس جروة هو 
السابق من طلب عبس إلى بني بدر يوم جفر اطباءة » وكانت ام عنترة امة 
سوداء + ويذكر ذلك فى شعره ...وهو ساد الفتعراء اللنتة > وكان يذكر 
مكارم الأخلاق في شعره كقوله : 
يخبرك من شهد الوقائع أنفي أغشى الوغى وأعفٌ عند المغنم 

0 0 0 ' 
ولقد ابيت على الطوى واظله حتى انال به كريم الماكل 


- مجربات الديربي من أباطيل » الله يعلم براءة أبي بكر وعلي منها رضي الله عنهها وأرضاهما » 
بل هذه علوم الشر » ومثل أبي بكر وعلي ينزه عنها ولا يليق بهما نسبة ذلك إليهه| » ولو صح 
ماعزاه للغزالي لما تجراً أحد أن يسمي ذلك بعلوم الشر . والله الموفق . وسوف نتكلم على . 
اكذوبته هذه عند عبد الله بن مسعود . 


فين 


وذكر الولي محمد بن سعيد اليدالي أن النبي كل أنشد بيت عنترة هذا 
فقال : «ماوصف ف أغراي ١‏ قط فَأحييتَ أن را ل عثترة» فم ذلك أخخل 
الناظم ونه اله بعالك قرلة : ود النبي المصطفى لو أبصره . يقول : : ومن 
عبس عالهم حذيفة بن الييان ؛ لأنه من علماء الصحابة وأكابرهم » ومنهم 
أيضاً عنترة الشاعر الذي تمنى النبي كَلْةٍ لويراه . 
وَابْنُ رُمَير فَارسٌُ الغبراء 
وَداحس ذو المكر وَالدَّمَاء 
يعني أن من عبس أيضاً قيس بن زهير صاحب الفرسين ين المشهورين . 
داحس والغبراء ؛ والقول أنبها لحمل بن بدر مردود » وداحس يضرب به الكثل 
بعال : أشأم من داحس ؛ لآن عليه قام الحرب المتقدم . وسمي داعني لان 
أمه جلوى الكبرى فرس لبني ضبة » لرجل منهم يقال له قرواش بن عوف » 
مرت بذي العقال كرمّان - فرس حوط بن أبي جابر » وكان اردق ارقن 
من الحي ام راع اوه ادل ٠‏ فضحك شباب من الحي فاستحيت 
الجاريتان فأرسلتا مدردة فنزا عليها فوافق قبلها » فعرف حر صاحب ذي 
العُقَال ذلك راط ا اسه د وكانة نديد فطل ارك فتجله ؛ فلا 
عظم الخطب بينهم قالوا له : دونك ماء فحلك . فجعل يده في ماءٍ وتراب 
ال ايحم اقوس حتى عن أن قد أ لان :تمل الحم عل مان ظ 
فتتجها قرواش مهرا فسمي داحساً لذلك , وخرج كأنه ذو العقال أبوه , ثم 
نببه قيس من بني ضبة أو من غيرهم . والمكر : الخديعة . والدهاءٌ : العقل 
وجودة الرأي . وكان قيس بن زهير من دهاة العرب . ومن عقبه المساور بن 
زهير الذى اجن الزار الأسدي :ومين شجوة لفاقولةة: 
نيضن 


ِ ٍ ِ 
بمرت ان امي من اسد وأن ربي بنجيني من الخان 
7 روجوني من 0 وان لي كل يوم ألف دينار 


ارا تون أيه وَشاهذدًا 


إِذْ سَأَنُوهُ كَشْمَهَاوَسَاًل 
مُنتظراً خروجة وَكَشْنَْهَا 
ءَه 36 


ان لآيئوهَ به وَنَوَمَا 
يعني أداخالة ب نان أله نس :ب زان ويتو دس ممعزةذلةاخ 
نبوتة افقالوا له : أخرج لنا من هذا الوادي نااً تكون آية وشاهداً على نبوتك . 
فخرجت لهم من الوادي نار فهربوا منها واستخائوا به أن يكشفها عنهم فقال 
لهم : إذا دخلتها فلا تنوهوا بي مادمت فيها . فلا تنادوني باسمي . فل| 
دخلها وكشفها عنم جعلوا ينادونه يقولون : خخالد.. ولعل ذلك تضربعهم له 
الذي ذكر النبي كدُ في قوله : «نبى ضيعه قومه) [على فرض صحته] والله 
تعالى أعلم . ١‏ 
قبل اذا ريع "بن حزائل يتنر اران :الولو وااء فى العان:+ 
الذي ذكر الناظم الذي في فزارة » [قيل إنه] من عبس . 


اه “قث « وم 3 1 2 الل 0" 
عبس ودييان انتهوا وسلكهم 
6ع بره 
5 ا عفان مَلكهم 


أطض 


مراده هذا البق التنبيه على ماذكر من عبس وذبيان 34 وذكر مابينه| 
35 3 
وين عطفان من لا با» ».وما انثان بخيضبوريت فيه اخوان: اجا بخيضن بن 
ريث بن غطفان أمّا اشجع فهر عمهها ا 0 
وقوله ملكهم : أي تتميم , أو أراد أن جدَّ القبيلة كالملك عليهم . , 


سلكهم : أي نسبهم . 


فضا 


ءًِ 
وابن سنانٍ معقل اللوذعي وصنوه مُؤَمَل لأشجحع 
اللوذعي : الظريف والحديد الذهن والفؤاد . والفصيح اللسان كأنه 
يلذع بالجار يبن ذكائه. والصنو : الأخ الشقيق وهو المراد هنا ' والاين 
0 راسك ارود ع وم 
عقبة يوم الحرة صبراً ؛ وكان 1 الفاعرون: . وفيه يقول 7 


03 ءًِ ءِ 
فأصبحت الانصار تبكي سراتها 2 واشجع تبكي معقل بن سنان 


[ ومعنى بيت «الخاطم] : أن ابي سنان معقل ومؤمل يان لأشجع 3 
وان ايه المذكورون بعلهم : 
وان حرام زَاهِر الْبَابِيَة 
للْمُصْطَفَئ أغظم با من خاصية 
غمئضهة من خلّفه وَقَالا 
مَنْ يَشتَري الَْنْدَ فع الْمَقالآ 
نيد عور وسكن البادية في حياة النبي يي وكادٍ لايأتيه 3 برقة 


من طرائف البادية » حتى قال النبي عَكَدِل : ِكل حَاضِرٍبَادِيةٌ وََاديَةُ آل مُحْمّدٍ 
زَاهِر) وجده النبي مكلذ و بالسوق بالمدينة ‏ فوضع يديه الكر تمق عل 


لضن 


ءًَ ش 
عينيه من ورائه وقال : امن يَشْتَري عبد ؟ . فاحس به زاهر وقال : إذا 
تجدى كاسنداً يارسول الله . فقال : : بل نْتَ عنْدَ الله رَبِيعٌ» : ثم انتقل إلى 


الكوفة . 
عار بْنُ الأضْبَط الَذِي الشَلم 

القَاهُ للْجَيْس وَغَالهُ المحظمْ 
حلم والأزض إِذْدََا النبي 


6 عم اس 
السلم : الانقياد . وقرىء 35 0 التحية . والحطم : 
الظلوم كالحطمة . ومنه الحديث : «شرٌ الرّعَاة الحطمَةُ) . 


و00 
مرياي التعروين لم اكت عل اله جياه وبع ولج فين لبن ومام ؛ فسلم 
عليهم وقال لهم أنه يريد النبي يك فرماه محلم وأخذ الناقة وماعليها. ٠‏ فلما أتوا 
ابي يك وأخبروه غضب عوذلك ل اطريعه إل العم د فتعاقم أمر الناس 
فتنافس عليه الأقرع بن حابس وعبيئة بن حصن ؛ فالأقرع متعصب للقاتل 
لأنه من خندف , وعبيئة للمقتول لأنه من غطفان , والني كل في ظل 
شجرة » فبيم) الناس في شغل من ذلك إذ قبل أهل المقتول الدية فأنوا النبي 
ليستغفر لْحَلّمٍ فقال : مَااسْمَّكَ ؟ . قال -3 فرفع كلو يديه 
وقال «اللَّهُم لآ تغفر لحَلم ) . ثلاث مرات . فخرج من عنده وهو يتلقى 
4 


دموعه بفضل ردائه » ومات بعد ذلك بسبع ليال ؛ فدفنوه فلفظته الأرض إلى 
ثلاث مرات . فوضعمه بين صخرتين ورموا عليه بالحجارة » فقال كَل : 
إن الأرْض لتنطبكئ عَلَ مَنْ هُوَ شر مِنْهُ ولكن أراد لله أن 
يَمَظَكُمْ في جرم مَابيِنَكُمْ ب أراكُمْ» وأنزل لله فإولا تقولا 
ٍ أن ألقى إِلَئِعُمْ الَُلم لشت مُوْمِماًتَِتَعُونَ عَرَض 
الحيّاة 0 انقاة واذغة . وقرىءَ السلام أي 

لتحية . وقيل نزلت في أسامة لا قدل مرداس بن نبيك الجهني فقال له 
0 : هلا شَقَفْتَ عَنْ قَلْبد؟» . وأخو ملم الصعب بن جثامة الليثي 
صحابي . 

بن اليم أيضاً نُعيم بن مسعود , بن عامر » الذي شتت الأحزاب 
ليلة الخندق . وهو أيضاً الذي نزل فيه : الِّينَ فَالَ نهم اناس أنَ الام 
فَذ جمعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ4”" . وذلك بوم حمبراء الأسد ؛ فالمراد بالناس 
الأولى نعم وحده والثانية المشركون . ومنهم أيضاً مسعود بن دخيلة الذي قاد 
أشجع يوم الأحزاب إلى النبي ل ثم أسلم بعد وحسن إسلامه 5 دك 
ابن خلاوة الذي يضرب به امثل في التبري من الآمر يقال : أنا منه فالح بن 
خلارة ؛ وذلك أنه قل أنيساً الأسدي فلما كان يوم الرقم قبل له : هل 
سويت اننا ؟ . فقال 500 

وم لفون ون أسج عادويع اقبط :الذي القن اران 

جيش المسلمين فقتله محلم بن جثامة الليثي . ودعا عليه النبي كَل فلم تقبله 
الأرض . 
وهنا انتهى الكلام على الناس الذي هو قيس عيلان . 
)١(‏ سورة النساء : 4 
(9) سورة ال عمران : "/ا١‏ 


رين 


ثم شرع يتكلم على إلياس عمود النسب , وذلك صنيعه ؛ يذكر عمود 
اللفينةفيؤخر حي يديت إخوته فرل غليه لأنه الاضل والبدللك م بوالعرف 
حمانه ى) قال : 

مان سِلّْك نَسَب النبيّ 

فقال رحمه الله : 
بلموحور اريم 
أول من أخذه ل السل . وخير الأمم البي 2 لمم . 
هع أمة لجل ابقامع للحن + ؛ فالبي ول خير ذلك الجنس » أو الامة كل 
جيل من كل حي ؛ فالنبي يِل خير كل مخلوق زالامة كل جفاعة أرشل 


إليهم رسول ٠‏ فكل آمة عريها رمعا »وحن كل رسول سيدنا ومولانا 
محمد عل . والتلبية : هي قول : لبيك ؛ يعني أن جميع من بمكة يسمع إذا 


(1) الامة : لغة تطلق على الرجل الصالح القدوة . والجماعة من الناس . والبرهة من الزمن 
والدين وكل هذه الاستعمالات جاءت في كتاب الله العزيز : «إنَّ إْرَاهيمَ كانَ مح سورة 
النحل : .1٠١‏ طوَإِنَّ من أمة إل خَلا فيها تذيره سورة فاطر : 74 . لوَادْكرَبعْدَ م 
سورة يوسف : 45 , «إنَّ هذه أمَنكُمْ أمّةَ وَاحِدّة» سورة الانبياء : 47 


ام 


كان إلياس يلبي تلبية النبي د في ظهره 4 وذلك يدل على إسلام”") إلياس ( 
بل على كونه من الأكابر . وإسلام إلياس يدل على إسلام حدوده قي تقدم . 
ومن صنيعه رحمه الله [يعني الناظم] ا إذا كان في القبيلة مكرمة و 
قصة دمج ذكر القبيلة في ذكرها . 
أَولَآدُهُ منْ خندف الشاغَةُ قَمَعَةَ مُدْركَةٌ وَطَابِحَهُ 
جوف كربج + لتسازوج الباس واسمها ليل يبت حلوات بن 
عمران بن إلحاف بن قضاعة » وسميت خندفاً لأن 0 
تحندف ؛ أي تمشي الخندفة , وهي مشية كالتبختر فقال لا : 
تخندفين ؟ فقالت : مازلت أخندف في أثركم ل 
ا فأدرك عمر الأرنب فسمي مدركة » وتصيد عامر ليت وطبخها 
فسمي طابخة 2 ولمعيدا عون فسعي يد . والشامحة : الرافعة بأنفها 
عزاً . ووصف بها خندفاً للأنها تستحقه . وكل بني إلياس إذا أراد أن يفتخر 
0 : من خندف . بل غلب انتسابهم إليها على انتسابهم إلى 
إلياس 
1 ة تل ل عمرو بن ل 
ذي الْقُضْبِ في حَديث أَمْضَلٍ لوي 
قمعة الريك وبكنه للقنرؤن لق عي ين البامن 


ا ٠‏ وى ٠‏ 3 2 ءٍ 
(1) من اين دلالته ‏ لو صح على إسلام إلياس ؟! وإذا فرضنا أن إلياس كان مسلً) فأين يدل 
إسلامه على إسلام بنيه ؟ ! . أو ليس نوح كان مسلً ‏ والقرآن صريح في كفر ابنه ؟ . 
طعا وتو ف عير مفضل بواله المرفق.: 
ام 


والعصي : بالقتم لمن . والحديث الذي يعني قوله ود في ذكر عمرو بن 
5 : ابه يج قصبَُ في الا وَأشْبهُ الس إبدأككم: بْنُّ الجون)» . فقال أكثم . 
ابن االجون شرن ذلك الشبه ؟ قال : : «لَأأنْتَ مُؤْمنُ وَهُوٌ كافرٌ) واو 
اتيك اعمرو بن حي بن قبع .لم إن ضح الخديك ذا عبرة يكام 
الفتابيق القائلين: إن ]ا ين عمارقة الغطريف والد الأوس والخزرج . 1 
قال بعض أنه ابن حارثة بالتيني وأن حارثة خلف على أم لحي بعد قمعة 
فتبناه » وهذا القول جامع بين الحديث وكلام النسابين . 


0 6 7-2 عر - 78 مان و ءءء م 0-2 
وَل مَنْ حمْلَ أَكْيَاسٌ الْخَرَمْ لكُفْره عَلَ عِبّاَة الصَّنَم 


الأكياس : جمع كيّس أي العاقل » يعني أن عمرو بن لحي هو أول 
من دعا أهل ا حرم إلى عبادة الأصنام ؛ ؛ لآنه كثير الأموال كثير الإنفاق . 


وَادْخَلَ النذيع ارسي إِذ دكن يخا ريك 
وَصلَاعَلَ الصَّمَالِيتَعَظُ عَلَْ الرُنَا بمَكَةٍ كل يقظ 


يعني أن من كفر عمرو بن للحي أن جرهماً قيل أحدث منهم رجل وامرأة 

ل الطواف أي تلامسا عن ريبة » وقيل زنيا فمسخا حجرين لعظم حرمة 
ا حرم ٠‏ فأخرجهم أهلهما أي جرهم وصلبوهما على الصفا ليتعظ ؛ أي ليتذكر 
وينتهي عن الزنا ونحوه كل يقظ ؛ أي كل متنبه غير نائم عن العواقب .2 
والرجل اشمة إسناق - ككتاب أو سحاب - ابن عمرو , والمرأة اسمها نائلة 
نت بهل ؛ فَجَرا في الكعبة فمسخا حجرين » وقال عمرو بن لخي : حقه| 
ا يعبدا . فعبدهما . قيل اليا وقيل وضع أحدهما على الصفا والآخر على 
المروة » وكان يذبح عليه تجاه الكعبة ثم عبدته| قريش من بعده » وأول 
رفي 


فيا سيزو تي اسار : احرج إل امايق خيس بالخار يعلازة 
الأصنام ٠‏ فاستوهبهم منها فأعطوه واحداً قيل هو مب :صلم قرش الدي 
فال له ابو فيان : اغل هبل . فقال رسول الله يكل لاصحابه : «قُولُوا لَّهُ : 
الله أغلّ أجل ٠‏ فقدم به مكة . 


ل اقب تنبا فقن 
عَنْ شَكُرهَا عن عشرِينَ جل 
را كر 
به منَ الخُتَلفَات يُنْتَدَرْ 


ف أن عمرو بن لحي مع ابتداعه عبادة الأصنام . وحمله العرب 
وذوي ي العقول من أهل مكة على الكفر- أعطاه الله مالم يعط غيره من 
الأموال ؛ حتى إنه ملك أربعين ألف ناقة قة استدراجاً له وإملاء حسينا الله 
ونعم الوكيل - فزعم أن شكر ذلك أن يسمل أي أن يفقاأ عن كل ألف عين 
فحل ٠‏ فسمل عيون عشرين جملا شكراً للاربعين الألف كالزكاة » قال 
تعالى : سَنَستذ رجْهُمْ مِنْ حَيْتُ لآيَعْلمُونَ وأمْلي كم إن كيدي مَبِينّ4”" 
وقال جواباً لقول المترفين الكافرين : نحن أكثر اموالاً وأولاداً : قل إن رب 
يبْسْط الرَرْقَ ِلَنْ يَشَاءُ ويقدرٌ»”" . مطيعاً كان كعثمان وعبد الرحمن بن عوف 
وأنس بن مالك وطلحة بن عبيد الله وغيرهم من الصحابة والصالحين 


ئ 
)١(‏ سورة الاعراف : م١‏ 
زفة سورة سبا 2 ارا 


كرون 


عذهه ‏ اوتسافيا #تعروية تلت والرليةين اللشرة رقي عا إل آنا لآ 
ا ل 
لوَلَولا 95 يون الناس م4" . وكاد الناس يعبدون عمرو بن لحي 
مساعدة الدنيا له بكثرة اللأموال » ولأ الناس أعوان من أعانته دولته » ولكثرة 
إحسانه إليهم كان يطعم أهل المواسم ويكسوهم كلهم ٠‏ وينفق كثيراً إلى أن 
أحبته القلوب لأنها جبلت على حب من انين إليها ' وأفعال الابدان منقادة 
إلى ا القلوب » فيسبب ذلك كان الناس يبتدرون كل ماأمر به تما اختلقه 
ولو خالف ماكانوا عليه من الدين ومكارم الأخلاق . 
ظ 


كَالْوَصْل وَلْبَحْر كنيب 

ٍ ل 2 وكل ربب 
رتصيل الأحَ العَناق رقي 
مِنْ فَبْحه لات الأخحرّقٍ 
بتحيرة فَمِيلَةَ مِنْ بَحَرَا 
| تُشَقُّ طولاً أدْمًا بلا امترا 
إن وَلَدَتْ عَشْراً وَلَلذّكُور 0 


)١(‏ سورة الزخرف : مم 


يران 


- بي 


وسيبوا لناقة وقادم 

تقربا كالعتق في العظائم 
والفخل يحم ظهره إن وَلَدَا 

وَلَدُهُ إن يُضْنَّ فيمَ وَرَدَا 


البحر :ف اللغة الشق ويكون بد الول و التسييكت : الإمال . 
والحباية : الوقاية . والريب : الشك وهو أصل السوء . والعناق : الانثى 
من أولاد المعز . والأخرق : الأحمق . وأراد به عمرو بن لحي وآهته 
الأصنام . ثم شرع في تفسير مختلقاته فقال : وتصل الأخ اناق يعني أنجم 
بنو فعيلة - يمعنى فاعلة ‏ من وصل » وذلك أن الشاة إذا ولدت ذكراً وأنثى 
الى ولك اانا . فلم يذبح الذكر لآلتهم . وقيل : هي شاة تلد ذكراً 
ا ٠‏ فإن ولدت ذكراً قالوا : هذا قربان 
. وقيل الوصيلة : من الشياه التي ولدت ستة أبطن عَناقين عَناقين » 
رم : وصلت أخاها . فلا يشرب لبنها 
إلا الرجال . وبحيرة : فعيلة بمعنى مفعولة من فعل بخر . وفسر ذلك 
0 نشو تشق طولاً وتترك مشقوقة غير مقطوعة فيكون ذلك اس لها . بلا 
|: أي بلاشك , وهوتتميم قوله : إن ولدت عشراً :تحمل فت الهخرة 
ل 
ويحتمل كسر همزتها على أنها شرطية أي تبحر الناقة إن ولدت عشراً ؛ وفي 
شرعهم اذ لسر يأكل لحمها الرجال ويجرم على النساء ٠.‏ وجمع اشر 
بخر . وقد توجد منها إبل كلها بحر . قال الشاعر يصف روضة : 


رضن 


بعازب النبت يرتاح الفؤاد له 

أهَ الغهار بأصوات من النعر 
والأزرق الأخضب السربال منتتصب 

قبد العصى فوق ذيّال من الزهر 
فيه من الأخرج الوضاح قرقرة 

سدّ الديار بوسّط الطهجمة البخر 


وقوله : وسيبوا الناقة : أي واختلقوا أيضاً السائبة ؛ وهي ادكه ديول 
فلا تركب ولا تمنع من كلا ولا ماء انذر » أو إذا نه أحدهم من مرض أى 
برىة , ا ء أو أفاق من مرضه . أو قدم من سفر بعيد أو نجا من حرب 
ل اه 

. واختلقوا الحاية وهي الفحل إذا أدرك نتاج ' نتاجه قالوا حمى 
ل ركذا إذا ريض زلنهه اي ذلل + 


يعني أن العرصي قبل عتلقنات عير بق حي - متدينون ؛ أي 
أصحاب دين أي إسلام ء +اعيارد مله بر هيم الخليل عليه السلام , 
ويقي منها أربع خصال ل تنخ إلى أن بُعث النبي كه ؛ وهي الحج والنكاح 
والاغتسال من الجنابة وقرى الاضياف . والله أعلم . 
قال السهيلي : يدل خطاب العرب بالطهارة على أنهم كانوا عارفين 
ها قال تعال : ون كم نْبا َاطْمّروا4" , ول يصف لهم الطهارة كى| 
وصف لهم الوضوء بقوله تعالى : «إذًا قُمْنُمْ إل الصّلاة فَاغْسلُوا 
وُجْوهَكُمْ 74 . ولو كانوا يعرفون الوضوء 0 يعرفون الطهارة لقال : 
توضؤوا . قوله : وهو ابوخزاعة ؛ يعني ان قبائل خزاعة وهم : كعب وعدي 
وسعد ومليح وسلول . 
أما كعب : فمنهم عمروبن سام الذي استصرخ لخزاعة_حين غدرت 
و توكرين كا - النبي كَل بقوله : 1 5 
يارب إن ناشدٌ محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدًا 
القصيدة . فقال النبين كلل : : «لانصرني لله نَم أنْصرْك, . وقال وقد 
استهلت عليه سحابة : «إن هذه ٠‏ السّحَابَةً لتَستهلٌ بنصر بَني كمب» 5 
د( اس اتير مساق وله تجا لاون من اقل نا 
جويرية . وسمي المصطلق لحسن صوته . وهو أول من غنى من خزاعة . 
وما عذئن : فمنهم بديل بن ورقاء بن عبد العزى الصحابي أسلم يوم 
الفتح هو وابنه عبد الله وشهدا مابعد الفتح . وقيل أسلم عبد الله قبل الفتح 


> : سورة المائدة‎ )١١ 
يفنا‎ 


وكان عبد الله سيد خزاعة . وكان مع ابن عامر في فتوحه وهو الذي صالحه 
مع أصبهان زمن عثمان . وكان مع علي في الجمل وصفين وفيه يقول : 
م يبق غير الصبر والنوكل2 ثم التمشبي في الرعيل الأول 
بدي التال اف ,خيناش الجل -وال.يتش مابنتنا ويفميل 
وكان عليه درعان ومعه سيفان يضرب بهم| حتى انتهى إلى معاوية فأزاله 
عن موقفه هو وأصحابه . فرموه بالحجارة حتى أتُخنوه فقتلوه . فأقبل عليه 
معاويه وعبد الله بن عامر والقى عليه ابن عامر عبامته وقال لمعاوية : والله 
لايمثل به وفي روح . فقال معاوية ا . فكشف معاوية عن وجهه 
وقال هذا كبش القوم ورب الكعبة . وأخوه نافع بن بديل قتل بوم بثر معونة 
وفيه قيل : 
رحم الله نافع بن بديل20 رحمة مبتغي ثواب الجهاد 
وقوله : وأكثم هو الى المثلثة أقرب لآن المجد أهمله ولم يقل فيه ذلك »ع 
وذكر آخرين في المثلثة . ولم يذكر في المثناة معنى يسلط عليه به . قوله : شبهه 
به النبي ييْةِ منهم » اي من خزاعة ثم من كعب . وتقدم هذا التنبيه في 
حديث عمرو بن لحي . 
عَمُْرَانٌ الْمُعَاينَ اكلم عد حتى اكت قَرْمهُم 
يقول أن عمران بن حصين قرم ؛ أي سيد خزاعة . وهو أيضاً من 
كعب ثم من بني غاضرة , وكان يرى بعينيه قعيده أي حفظته . قال 
تعالى 0 لين وَعَن الشّال فَعيدٌ4”" ويكلمهم 052 


١ : سورة قف‎ )١( 


0 


حتى امات مرض فاكتوى فغابوا عه فقال: 
بارسنوك الله مابال قوم كنت أنس و رفسي 8 قال : 
لَعَلّكَ اكتَوَيْتَ) قال مي اسَبْعونٍ ألما مِنْ 5 لاحسَابٌ عَلَيْهِم ؟ 
0 لأيكُتَوُونَ ولا يَسْتَقُونَ وَعَلَ ريم م يتَوكلُونَ) قال 'القاضى عبادن 

ه : ولايختص عدم الحساب الذين لآيكتوون ولا يسترقون » لآن ابي 
ل ا ؛ وأمر بالتداوي 
وبالرقية » وأمر اله تعالى بالأسباب ولكن لم ينه عن التوكل معها قال كَل 
لعمرو بن 0 الضمري : «بَل اغقلهًا وتوكل)» . ولو كان في السبب 
غضاضة ل ربط النبي كك البراق في الحلقة التى كان الأنبياءً يربطوتها فيها . 
انتهى قول القاضي وغيره بالمعنى والاختصار . 


3 3 
يكنى عمران أبا نجيد ؛ أسلم عام خيبر وكان من فضلاءِ الصحابة » 
ع ٍِ 
الوحى . فقال قائل : يا ابن الحصين راحلتك انفلتت . فقمت فرايتها 
ومات سنة اثتين وسين بالبصرة » وكان عبد الله بن عامر استقضاء تلن 
فاستعفقاه ففعل . وفك أن الدعاءَ يستجاب عند ذكره » ابو في بن 
م ب 1 سييهت امن نلبد بد ؟ قال : 


م ةق 2 ل 7 


ان 


ٍٍ 2 0 
يعني ان كثيرا وبديل بن ورقاءً » وتقدم الكلام عليه , ام معبد ودعبل 
الذي كان هجو خلفاءًَ بني العباس . كل هؤلاء من خزاعة , ومعتل : 


ار 
ده بن ل الخزاعي الشاعر المشهور وكان ا 3 8« 


حمق ؛ متكبر جداً ويقال له كثيرٌ عزة ينسب إليها لشدة كلفه بها . وكان 
مخاضرا لجرير والفرزدق وذي الرمة ونصيب .» ومن خب شعره في عزة 


4 


فصيدته : 
خليلي هذا ربع عزة فاعقلا 
قلوصيكم ثم ابكيا حيث حلت 
وماكنت أدري قبل عزة ما البكا 
ومن شعره فيها قوله : 
قضى كل ذي دَيْنِ فوفى غريمه 202 وعزة تمطول مَعَنى غريمها 
قبل أن أم البنين بنت عبد العزيز سألتها عن هذا الدين » فقالت : 

وعدته بقبلة فلم أنجزها . فقالت : انجزي بها وعلي. إثمها . وكان مداحاً 

لعبد العزيز بن مروان ؟ فمدحه مرة وقال له : تن . فقال : تجعلني مكان 
كاتتلفه. ‏ فقال. + وقداك ته كاذن وانئعة شاع :يعدو ذلك نقد عرق . 


5:١ 


يروى أن عبد العزيز أرسل يوماً إلى عزة فأدخلها بيناً وأسبل عليها سترً . 
وأرسل إلى كثير فقال له : سلنى حاجتك كائنة ماكانت . قال : أرضك كذا 
ومنانة ثافة برعانيا قال ١‏ جل ريق غيى: ذلك 9 ققال + اله .كفا 
ياغلام ارفع الستر . فنظر إلى عزة وأنشاً يقول : 

عجبت لتركي خطة الرشد بعدما 2 بدالي من عبد العزيز قبوها 
حلفت برب الراقصات إلى منى 2 يجوب البلاد نصها وذميلها 
لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذا لاقيلها 


3 2 2 
ومن شعره فيها أيضا وقد هجرته زمانا ثم حجت . فل| قفلت من الحج 


حيتك عزة بعد ال هجر وانصرفت 
ليت التحية كانت لي فأشكرها 


لو كنت حيِّيتهًا مازلت ذا كرم 


وفي عبد الملك بن مروان يقول : 
22 


فل) لم ترى للنهي عاقبة 


فحيّ ويك من حياك يال 
مكان ياجمل حُيّيت يارجل 
عندي ولا مسك الإدلاج والعمل 


حصان عليها نظم ذُرٍ يزينها 
بكت فبكى ما شجاها قطينها 


ولا أراذغية املك الشنير إلى مصعب بن الزبير هته زوجته عاتكة بنت 
درت بقاري قر السرم ادفلا ل يك بحت نكن لبكائها حننمها فقال 
عدن املك : قاتل الله أبا جمعة كأنه شاهد يومنا هذا ثم قال ين 
شعة د فقا : إن أنت أخبرتني عن بيتين من شعرك وردا علي أخبرتك بها 
تمد ابه تفبيك ...قال “ماهو إلا أن بتك عاتكة بدك يويد عن المسنين + 


دين 


فلن مشهت كنا دكن رمعا ختذنها :قال :الك وادض تقول للك 
نفسك : أنا أشقى تامسن ٠‏ أخرج مع رجل ليس على ديني إلى رجل هوأحب 
الناس إلي . قال : أنت تقول ذاك ياأمير المؤمنين . وكثير من بني غاضرة 
وهم من كعب . 


ذكر أم معبد عاتكة بنت خالد الخزاعية 


وأما بديل : فقد تقدم الكلام ودر تو عد . وأما أم معيد : 
فى بابق كدت وح عارك لخاد بن لاير رييعة بن اظيرم ناج 
الشاة , ومن خبرها أن وجدها النبي يلي وأصحابه بقديد في فناء خيمة 
فأناخوا فقال كه : «هَلْ مِنْ قرىّ ؟) وكانوا مرملين عليهم آثار السفر جداً ‏ 
فقالت : و . ثم قالوا #ماهده الخيله لي 

ر الخيمة؟ . فقالت : شويبة خلفها الجهد فقل ين لي في 
05 فى أخهد من #للفتي واناشة شئت فاحلبها . 
فأمر النبي يل فأخرجوها من الخيمة فنفض ضرعها بيده الكريمة فتفاجت 
ودرت » فأمر بعس فحلب فيه حتى ملأه فناوله أبا بكر لفان بل الت 
فاشرب يارسول الله فال «ساقي الْقَوْم آخرهم شرباًم : ثم تناول القوم 
واحداً وانجذا وهم ثلا لوكس عامر بن فهيرة 0 الله بن 
قط ا روا ا ل 
فتركوه عندها وساروا , ٠‏ فلم تلبث أن جاتها زوجها يسوق شياهاً يتساوكن 
مزالا د والتتيازك المعر العتييت د فقال : يأأم معد مابال هذا اللبن 
عندكم ؟ . والغنم عازبة . فقالت : ماهو إلا أن مر بنا رجل مبارك من أمره 
كيت وكيت ». ٠‏ فحلب هذه الشويبة حتى أروى أصحابه ثم حلبها فخلف 


قن 


عندنا هذا الإناء مملوءاً لبن فقال : صفيه ياأم معبد ٠‏ فوصفته فأحسنت » 
فقال : هذا والله صاحب قريش الذي يزعمون أنه ساحر , وهونبي » والله 
لاطقة يه أو لاتعيدلان . فتبعه فلحقه وأسلم وبايع . وكان آل أم معبد 
يؤرخون بهذا اليوم يقولون :يوم الريجل المبارلك 0 
المدينة ومعها بني لها صغير فرأى النبي يك يخطب فأتاها يشتد يقول : 
اماه إودرايت التركل المارك. . قالت له ل 
وبقيت دهي هذه الشاة إلى آخر خلافة ادر »؛ وكانت عام الرمادة عندهم 
هلال ام عه وير انها ٠‏ قاله هشام أخو آم معبد وقاله السهيل وغيره . 
وقال : اختلف فيها : هل هي عنز أو نعجة ؟ . والاصح أنها نعجة بيضاء . 
انتهى . 
وأما دعل - كزبرج - فهو ابن عبد الله بن زيد بن اسماعيل الخزاعي 
الشاعر تيور وكان مولعاً با هجو ؛ هجا الخلفاء تمن دويم وطال عتفره 5 
وكان يقول : لي خمسون سنة أمل خشبتين على كتفي أدور بهما على من 
يصدى علبهم فا وصدستة من يفعل . وهو المشهور بأبي الشيص » وكان 
صديقا لآن البجترى الشاعر ومات قله هؤوا. بو تمام فرثاهما بقوله : 


قد زاد في كلفي وأوقد لوعتي مثوى حبيب يوم مات ودعبل 
لاا وق ء مزن مسبل 


في غزوة الحديبية عيناً ان سيل يؤخذ منه جواز 00 
إن مست إليه الحاجة » ويفهم من كلام السهيلي أنه لايجوز إلا إذا مست إليه 


الحاجة وهو موافق لقوله له : : «الْوَاحدٌ شَيْطان) : 


>34 


خراش بن أمية الخزاعي 
هو الذي حلق رأس النبي كك يوم الحديبية 


ومنهم أيضاً خراش بن أمية ؛ بعثه النبي كل أيضاً يوم الحديبية إلى 
توتو تعل له التعلب. افعقروا التمل وادوه > وهو اللذىئ لق راس النبين 
ِو يومئذ . ومنهم َو العنرالين عير يوعد هرو الذي شهلا يدرا فاتششهد 
ا 

ميم عتقيين عرف الدى يفال لابن مرا وا لعاجي لاسر 
وشهد بدراً وآخى النبي ول بينه وبين تعلبة بن حاطب اه ا 
أبو كبشة الذي تشبه قريش به النبي علد . ومنهم أيضاً أبوغبشان . ومنهم 
أيضاً قبيصة بن ذؤ يب بن حلحلة ؛ ولد أول سنة من الهجرة وقيل عام 


الففح » وأتى به البي يك فدعا له فكان ذا فقه وعلم » وأبوه ذؤيب بن 
علد ميان تيت البين كة اهدي إلى مكة وقال له : : «إنْ عَطبّ منهُ 


شي فَاْحرْهُ وَحَلّ بين اناس وبيئه) 1 
1 1 
حمل من بلد إلى بلد راس عمرو بن الحمق 


ومنهم عمرو بن الحمق - والحمق : ككتف : الخفيف اللحية ‏ شهد 
مع علي حروبه ثم فرمن زياد وأتى الموصل فدخل في غار فنبشته حية فيات ١‏ 
رونك اضيا الرف در انته إن كناك صف به قبا إلى تجار 100 


حت تنا 


رأس في الإسلام حمل من بلد إلى بلد . وذكر السهيلي قولاً بأن أول رأس حمل 
في الإسلام راس ابي عزة الجمحي . قلت : ولو صح ذلك لا كرهه ") 
الفقهاء . ومن خزاعة بالولاءِ وتميم بالنسب وزهرة بالحلف سيدنا خباب بن 
الأرت ؛ قيل أنه تميمي النسب , أصابه سباءً فبيع من خزاعة بمكة وأعتقته 
اغراة من توراعةاقتح الف بق زهرة ا 

هنا انتهى الكلام على قمعة . 


(1) قوله رحمه الله : لوصح ذلك لما كرهه الفقهاء . لعله فاتت عليه ملاحظة أن أبا عزة مات 
كافراً والعياذ بالله » وإن الذي كرهه الفقهاءٌ التمثيل بالمسلمين وحمل رؤ وسهم بعد حزها 
3 


5 


نسب مدركة كن إلياس 
ثم شرع في أخيه مدركة عمود النسب . وخالف عادته فقال رحمه الله : 


ف الي منبًا اختذي 
اصَيْلُ شَوَّقَ النبيٌ مَكُنَهُ ْ 
وزوخه بوصفه تأشكنة 

وكا ات عع بز عدرل واحتدي قطع متها .)ا 
- كزبير ل ده 00 
أنه قطع منبا بسابقة الإسلام نيجه ابل ابا قال 0 

ل ل 
تركتَ مَك ؟ . فقال لد ضرا عر 8 
إذ خرها وأمشر سلمها . فقالت عائشة نشة : اسمع مايقول أَصَيْل نتال الحي 
ع كت يَاصَيْلُ شُوَقنَا . وقيل أن عائشة هي التي سألته كيف 
لتك م : حين ابيضت أباطحها ؛ يعني أنها مطرت فبيضت 
الروك الأطليجها وأنقتها من الأوساخ :وقول : وأحجن تاها ان توفت 
حجنته ؛ وهي التي تخرج من رأس العود . وقوله : وأغرب إذخرها : صار 
مثل لون الغراب وهو الجناح الأأسود والشعر الأسود . وقوله أمشر منلمها : 


صارت فيه المشرة هوهي الخوص أو هي نعومة الاخضات.: 
ا 


وَمِنْ هُذَيل صَاحِبٌ السوَادٍ 
وَالسرّ وَالسوَاكِ والْوسَادٍ 
وَالنْمْل وَالسّثْر لد المْفقسَل 
ٍ وَالاذْن في الْمَجْلِسٍِ َال يُعرّلٍ 
وَهُو ابن مسعود مبشرٌ التي 1 
برأس عَمْرو بْن شام اغبي 


النواد الشخص . والسر هنا بر الب 6 فى نعسد» كان يفني 
إليه مايريد أن يفعل » ومن يريد غزوه ويوري لغيره » وأما سره لحذيفة فهو 
إخباره له بها سيكون من الفتن ونحوها إلى يوم القيامة » وإفشاء أسرار 
المنافقين وتعببنهم » حتى كان عمر إذا دعي لجنازة لايخرج إليها حتى يخرج 
حديهة :ا لعلمه انه يدك المافقى من عيرهم . وأماعلم السر الذي هوعلم 
الحقيقة فلم يرمز به إلا إلى أبي بكر ” وعلي » ولذلك كانت طريقتاه إليهه| : 
أمتا الحيلية فإلى أي بكرء وأما الشاذلية فإلى على . والله تعالى أعلم 
ومعتمدي في هذا مااقتطفت من كتب أهل الحقيقة . 


(1) قوله رحمه الله وغفر لنا وله : وأما علم السر الذي هو علم الحقيقة فلم يرمز به إلا إلى أبي 
بكر وعلي .. . الخ . كلام ينقصه التحقيق , ونتجلى فيه ظاهرة حسن الظن بالناقل التى 
باض المبتدع بموجبها وفرّخ في بلد هذا الشارح ؛ إن قطر شنقيط [موريتانيا] لصلاح أرضية 
أهله.وقنابليتهنا لكل مايلقئ فيها ؛ يتقبلون كل ماويجد فى كتاث ويقولون :هذه سالة 
كتابية . ظنا منهم أنه لايتهياً للتأليف ولاتعكف المطابع إلا على طبع مانقح وأشرف على - 
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- تنقيح شوائبه من هو أهل ليؤتمن على ذلك , ولذلك ربب يلاحظ القارىء بعضاً من عزو 
الشيخ حماد يقول فيه : انتهى من كثير من الكتب . وهل يقتنع محقق بمثل هذا ؟ . لذلك 
وقع الشيخ في شرك أهل الباطل الذين يفرقون بين الشريعة والحقيقة » ويزعمون ضلالاً 
ويهتاناً أن سر الحقيقة ما خخصٌ الرسول يل به أا بكر وعلياً رضوان الله عليهم| » وهنا أسجل 
أنه لأول مرة في حياتي أطلع على أن أهل طريقة صوفية يدعون رفعها لغير علي كرم الله 
وجهه ورضي عنه » فقد ذكر الشيخ حماد أن طريقة عبد القادر الجيلاني مروية عن أَبي بكر 
رضي الله عنه » والذي كان عندي , ولست عمدة في ذلك المجال » أن طريقة الشيخ عبد 
القادر الجيلاني مروية بسند إلى الحسن البصري عن علي رضي الله عنه . وعلى كل حال 
فقد ذكر الشارح هنا أن السر الذي هو الحقيقة اختص رسول الله 6 به أبا بكر وعلياً رضي 
الله عنهم| , وها أنا أنقل لك ماتقطع بموجبه على بطلان اختصاص علي رضى الله عنه 
بشيء من العلم دون الناس . ففي صحيح مسلم مانصه : حدثنا زهير بن حرب وسريج 
ابنيونس كلاهما » عن مروان قال زهير : حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا منصور 
ابن حيان حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال : كنت عند علي بن ابي طالب فأتاه رجل 
فقال : ماكان النبي ككل يس إليك ؟ . قال : فغضب وقال : ماكان النبي كله يُسر إلي 
شيئاً يكتمه الناس , غير أنه حدثني بكلمات أربع قال : فقال : ماهن يأأمير المؤمنين ؟ . 
قال : قال : لعن الله من لعن والده , ولعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من اوى 
محدثاً. ولعن لكان بسار رن قال النووي ج /١7‏ ص ١4١‏ قوله : إن عليا 
غضب حين قال له رجل : ماكان النبي كَلهِ يسر إليك إلى آخره , فيه إبطال ماتزعمه 
الرافضة والشيعة والإمامية من الوصية إلى علي وغير ذلك . 
قلت : وفيه أيضاً الدليل على بطلان ماتزعمه المتصوفة من أن النبي يل خصه دون 

الناس بعلم السر الذي هو الحقيقة . وماكان رسول الله يل ليكتم علي عن الناس ٠‏ أو 
يختص أحداً دون أحد إن كان مما أمر بتبليغه » وإن نسبة ذلك إليه لكفرٌ بواح » ثم إن - 
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- الأصل عدم اختصاض أي من صحابته بتبليغ دون غيره » وعلى من يدعي ذلك 

الإثبات . فإنه لولا الإسناد لقال من شاءً ماشاءً . 
ثم إن زعم أن للشريعة باطناً يعرفه الخواص وظاهراً يعلمه أهل الظاهر . زعم باطل 
وخرافة لايقرها الواقع . وأين الحقيقة إن لم تكن في تحكيم كتاب الله وسنة رسول 
الله يل ؟ . لقد شاع في كثير من كلام الناس قوهم : علم االظاهر وعلم الباطن . ودخل 
في هذه العبارات حق وباطل . فإن 5 بذلك علم الأمور الباطنة مثل علم مافي القلوب 
والأحوال والعلم بالغيوب التي أخبرت بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . فلا ريب 
أن العلم بهذا الإطلاق , منه ما يتعلق بالظاهر كأعمال الجوارح . ومنه ما يتعلق بالباطن 
كأعيال القلب .. ومنه ماهو علم بالشهادة » يشهده الناس بحواسهم » ومنه ماهو علم 
بالغيب ؛ وهو ماغاب عن احساس الناس . وأصل الإيهان هو الإبيان بالغيب ؛ وهو 
هاأخيزت :بدا الرسل من الآمور العامة 4:ويدخل فق ذلك الإيان بالل واسياته وصتفاتد وكتيه 
٠‏ وتلائكته ورسله-والجنة والنار واليوم الآخر وماإلى ذلك مما ثبت بالدليل النقلي . فقد مدح 
الله الذين يؤمنون بالغيب بقوله تعالى : «هدىٌّ للْمُتَقِينَ الْذِينَ يؤْمئونَ بِالغَيْب» سورة 
البقرة : ؟ -" وذكر تفصيل ذلك الغيب بقوله : لوَلكنَّ الب مَنْ آمنَ بالل وَلْيَوْم الآخر 
والملائكة وَالكتاب اي # سورة ة البقرة : لالا١‏ وقال تعالى : 8 ومَن 
كر بالله وَمَلائكته وكتبه وَرسله وَالْيَوْم الآخر فَقَد عل 
ضَلالاً بَعيداسورة النساء : 1 والعلم بأصول القلوب كالعلم بالاعتقاد الصحيح 
والفاسد والإرادة الصحيحة والفاسدة , والعلم بمعرفة الله تعالى وتحبته والإخلاص له 
وتقهه والفكر: هات الصة ندر دلت فيه ولعي وإرها يعم رالأنلت مزلت 
بنا يخمد أو يذم من أخلاق الناس ؛ كالسخاء والحياء والتواضع والكبر والعجب والفخر 

وأمثال ذلك قد يقال له علم الباطن . 
وأما العلم الظاهر فهو ظاهر يتكلم به ويكتب , وقد دل على ذلك الكتاب والسئة - 
م 


- وكلام السلف الصالح . وهوغالب العلم وأصله ومرجعه كل إليه » فإن الله أنزل القرآن 

شفاء لا في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين » فاعتقاد القلب أصل لقول اللسان » وعمل 
القلب أصل لعمل الجوارح والقلب هو ملك البدن , كما قال أبو هريرة رضي الله عنه : 
القلب ملك والأعضاءٌ جنوده » فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خيثت 
جنوده . وفي الصحيحين قوله يك : «ألآ إن في الْجسَد مُضْفَةَ ذا صَلَحَتْ صَلَحَ الحسَدُ كله 
وَإذَا فََدَتْ فَسَدَ الْجْسَدُكُلَهُ ألا وَِيَ الْقَلْبُ» . أوىا قال كله . 

وأما إذا أريد بالعلم الباطن العلم الذي يبطن عن أكثر الناس أوعن بعضهم فهذا 
نوعان : أحدهما باطن يخالف العلم الظاهر والثاني لايخالفه . فأما الذي يخالف العلم 
الظاهر فباطل ؛ فمن ادعى باطناً أوعللًا بباطن يخالف العلم الظاهر كان مخطثاً » إما أنه 
جامل وإناءانه ردي وبذلك تعلم أن مايدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن 
هم ولأشياخهم طريقاً باطنة توافق الحق عند الله » ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع » 
مستدلاً بمخالفة الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى ؛ زندقة وذريعة إلى الانحلال 
بالكلية من دين الاسلام » بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف ظاهره » ذلك أنه لاطريق 
إلى معرفة أمر الله ونهيه إلا بالوحي . 

قال القرطبي في تفسيره مانصه : قال شيخنا الإمام أبو العباس : ذهب قوم من 
زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق لاتلزم منه هذه الأحكام الشرعية فقالوا : هذه الأحكام 
الشرعية العامة إنه) يحكم بها على الأنبياء والعامة . وأما أهل الخصوص فلا يحتاجون إلى 
تلك النصوص ٠‏ بل إن يراد منهم مايقع في قلويهم , ويحكم عليهم بها يغلب عليهم من 
خواطرهم . وقالوا : وذلك لصفاء قلوهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار» فتتجل لهم 
العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار الكائنات . ويعلمون أحكام الجزئيات 
فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات , كما اتفق للخضر ؛ فإنه بها تحلى له من العلوم - 


اناق 


- عنما كان عند موسى من تلك الفهوم . وقد جاء فيا ينقلون : استفت قلبك وإن افتاك 


المفتون . 
3 
قال شيخنا رضى الله عنه : وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب ؛ لانه 


إنكار ماعلم من الشرائع , فإن الله قد أجرى سنته وأنفذ حكمته بأن أحكامه لا تعلم إلا 
بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه . وهم المبلغون عنه رسالته وكلامه , المبينون شرائعه 
وأحكامه . اختارهم لذلك وخصهم با هنالك كا قال تعالى : «الله يَصْطَفِي من اكلائكة 
سلا وَمنَ الّاس إِنَّالله سَمِيعٌ بَصبر4سورة الحج : 0 . وقال تعالى : طالله أعْلَمُ حَيْتُ 
ْمل سَالتَه4 سورة الأنعام : 174 وقال تعالى لكان اناس م وَاحدَةً فَبَعَتَ الله اين 
مُبشرِينَ ومُنذرِينَ4 سورة البقرة : 51 . إلى غير ذلك من الآيات . وعلى الجملة فقد 
حصل العلم القطعي واليقين الضروري , وإجماع السلف والخلف على أن لاطريق لمعرفة 
أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونبيه . ولا يعرف شيءٌ منها إلا من جهة الرسل » 
فمن قال أن هناك طريقاً أخرى يعرف بها أمره ونبيه غير الرسل » حيث يستغنى عن 
النسل ‏ فهواكافر يكل ولا يحاي ولة فاع مع إلى شؤال وجوات + اكه وقول بإثبات 
أنبياة بعد نينا له الذي قد جعله الله اخاتم أنبيائه ورسله قلا نبي بنغله ولا رسول .: 
وبيان ذلك ؛ أن من قال : يأخذ عن قلبه » وأن مايقع فيه حكم الله تعالى » وأنه 
يعمل بمقتضاه . وأنه لايجتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة ء فقد أثبت لنفسه خاصة 
النبوة!. فإن هذا نحو مقاله كه : «إِنَّ رُوِحَ الْقُمْس لَقْتَ في 
روعي» . . . الحديث . ١‏ . ه . منه 
قال شيخنا العلامة المغفول له أمير المؤمنين في المعقول والمنقول - الشيخ محمد 
الأمين بن محمد المختار في أضواء البيان ج 4 ص ١1١‏ مانصه : ومايستدل به بعض 
الجهلة من يدعي التصوف على اعتبار الإلهام من ظواهر بعض النصوص كحديث : 
«اسْتفْت قَلبَكَ وَإنْ أَقَاكَ النّاسُ» لادليل فيه ألبتة على اعتبار الإلهام . لآنه لم يقل أحد ممن - 
1 
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- يعتل به أن المفتي الذي تتلقى الأحكام كريد لدي كلب - بل معنى الحديث 
التحذير من الشبه لآن حرام بن والحلال بين وب زوم علة لايعلمها كل الناس » 
فقد يفتيك المفتي بحلّية شيء وأنت تعلم من طريق أخرى أنه بحتمل أن يكون حراماً » 
وذلك باستناد إلى الشرع , فإن قلب المؤمن لايطمئن لما فيه شبهة , والحديث كقوله : 
«دَعْ مَايُرييّكَ إِلَ مالا يُرِيبّكَ» وقوله يل : «الب سن الخلّق وَالإنْمُ مَاحَاكَ في نَفْسِكَ 
وَكَرهْتَ أَنْ يَطلعٌ عليه النَّاسُ» رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه إلى 
أن قال : ولا شك أن المراد بهذا الحديث ونحوه الحث على الورع وترك الشبهات ‏ إلى أن 
قال : وبما يدل على ماذكرنا كلام أهل الصوفية المشهود لهم بالخير والدين والصلاح . يقول 
الشيخ أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخراز القواريري رحمه الله : مذهبنا هذا مقيد 
بالكتاب والسنة . نقل ذلك عنه غير واحد من ترجم له كابن كثير وابن خلكان وغيرهما 1 
0 ' 
: وعند الختصوفة اليو م أمورلايقرها الشرع بل يدينها ويدمنها , ؛ منها : أن شيخ 
الطائفة يأتيه المغرور تاركاً والديه خلفه , وأهل النفقة الواجبة عليه فيقبله للتجرد خدمته 
الشحية» فيارا عرهي الإنافط ود التوالفين ع وعدا علات شاكان بتحله رول 
الله يك ؛ لقد ثبت في السنة أنه كان يأتيه المسلم مهاجراً إلى الله ورسوله في أيام قلة المسلمين 
وبحنتهم وأيام اشتداد حاجتهم إلى المجاهدين في سبيل الله » فيسأل القادم عليه : دألْكَ 
وَالدَان أو أَحَدُهُمَا, ؟ . فإن قال : نعم ؛ قال له : «ثفيه فَجَاهذْ» ويرده إلى والديه . ولقد 
صح لنامن الخبر عن أهل تلك الزوايا أن أمهات بأنن يرجن ؤي أولادهن فلا يظفرن 
ذلك » ويعدن خائبات من حيث جشن » فلا الشيخ برحم بهن فبأمرهم بوصلهن ولا أولاد 
الاجر 
55 ا ا ع ا ا 
الود » وهذا يخالف سنة التبليغ » فإن الورد إن كان ديئاًمما بلغه رسول الله يك فإنه ‏ بأ 5 
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5 م هو قال : ولغوا غني وَلَوْآَهُ) . وقال: : ليله الشَاهِدُ الغائبَ) : 
وقال : + انْضرَ الله اها سمسع م مَقَالَتي فْوَعَامَا فَأَدَامَا 53 سمغعها) 
أو كما قال يكلنه . وهذه سبحة مابعد الصلاة علمها فقراء أمته م اشتكوا إليه سبق الأغنياء 
بالدثور » فلما سمعها الأأغنيا سبحوها . فرجع الفقراءً يبلغونه يكل أن الأغنياة سبحوا نفس 
السبحة . فقال كل : ذلك فَضْلٌ الله يُؤْتيه مَنْ يَشَاءُ# سورة المائدة : 84 فلوكانت سرية 
الورد ووجوب أخذه من الشيخ أوممن أذن له في إعطائه حقاً » لقال النبي للفقراء لما اشتكوا 
إليه تسبيح الأغنياء لها ؛ لكنني ل آذن لهم في اتخاذها . أو ليست سبحة مابعد الصلاة 
ورد ؟ ! فأين سرية الورد إذا؟ ! . 
ومنها : مايسمونه بصلاة أهل الأحوال ؛تأخذهم أصوات وحالات في الصلاة 
المفروضة تتنافى مع قوله تعالى : طوَقُومُوا لله قَئِينَ4 سورة البقرة : 78 ولقد ألف بعض 
مشائخهم رسالة أسماها ( مزيل الإشكال عن صلاة أهل الأحوال) وليته لم يكن فعل ‏ وهو 
الآن صار رهين حفرته ‏ فياليت شعري ماذا قال وماذا قيل له ؟! وأما لو شرعنا في تنفصيل 
آداب السلوك عندهم لوجدنا الخطأ البواح الذي لايستطيع مكابر دفعه ؛ من ذلك ماذكره 
الشيخ ماءٌ العينين في كتابه : (نعت البدايات) في الكلام على أداب المريد حول الصفحة 
الخامسة : إن المريد لاينبغي له أن ينكر على شيخه بقلبه ولويراه تالفاً لظاهر الشرع , 
لقلا يحبط عمله . أو كلمة نحوها . وهذا تخالف لا جاءً في الحديث الصحيح : 
جور نف سر ون سي تمن بسو 
ل يَسْمَطْ فَبقَأبه وَذلِكَ أُضْعَفٌ الإيئان» أو كما قال كل . وذكر أيضاً من آداب المريد أن 
يستحضر الشيخ في قلبه أثناة أدائه لورده . فتأمل هذه ماأشنعها وماأقررها من الشرك 
إل يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بيبانا 


ولقد يتلاعب الشيطان بهؤلاء إلى حد أنه ينزل لهم االشيخ منزلة من لايستحيل عليه - 


- شيءٌ » وحكاية من هذا النوع أستطردها على سبيل المثال : 
تحكي طائفة من الطوائف أن شيخهم أتى أهله بعد موته مراراً وتكراراً إلى أن حملت 
منه » وولدت منه ولداً ينسبونه إليه . وهذه الحكاية سمعتها غير ما مرة يذكرونها على سبيل 
الكرامة » فهل ينطلي مثل هذا الفجور إلا على من طمس الله بصيرته والعياذ بالله ؟! . 
ولو تتبعنا الفضائح التي ترتكب لديهم من هذا النوع لطال علينا . 


ومن ظواهرهم التي تخالف السنة ؛ التزامهم بأن يولّوا الحلقة دائًا ابن الشيخ وإن 
كان أجهل وأفسق من حمار أبيه » فبمجرد موت والده يبايع ويرقى المنصة » ولابد أن يبالغوا 
0107 000 
قلت : إن هذه الظاهرة تخالف السنة لآن رسول الله لِْ تقل إلى الرفيق الأعلى وفي حلقته 
آمل قرابهه »كاه للش والحدوق سيدا كاي أهل 'ايكئة > ورالدعنا ابن عنم تقيق أبية 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم » وفيها كذلك عمه صنو أبيه العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه , فعدل المسلمون عن هؤلاءٍ ابتغاة مرضاة الله » وسعياً في مصلحة المسلمين إلى 
رجل من تيم بن مرة ؛ فبايعوا لأبي بكر رضي الله عنه . ثم أبو بكر تركها في رجل من عدي 
ابن كعب. وفي الحلقة من نسله الجبال الراسخة . ثم عمر تركها شورى في بقية العشرة 
الذين توفي رسول الله يك وهو عنهم راض . وإن من ذريته لعبد الله بن عمر ومن قرابته 
لسعيد بن زيد بن نفيل رضي الله عنهم أجمعين . 

فه| بال هذه الحلقات والزوايا التي يدعي أصحابها وروادها أنها يبتغى بها وجه الله 
والدار الآخرة » ان لاتجري خلافتها على هذا النمط ؟! . ولكن الجواب الذي يفرض نفسه 
هو أنها مؤسسات تجارية قام أصحابها بتأسيسها ابتزازاً لأموال الناس ‏ وتسخيراً للايدي 
العاملة لمصالحهم الدنيوية ليس إل » وآدامهم السلوكية تشهد . قال في تائية االسلوك : 
وقدم فتوحاًإِذْ عليه مدارها فإن طريق الشيخ بذل العطية- 


وهم 


22 ومن قوهم المأثور في ذلك : اعطونا ماني الجيوب نعطكم مافي الغيوب . وعلى هذا 
النمط من الدجل الشائن الفاضح الذي با لماع بواسطة مايستدرجه الله به من تحقيق 
فتن يلقيها الشيطان تارات على لسان صاحبهم يصنفينها من باب كرامات الأولياء ‏ 
ومأشعروا أن الفرق بين كزافة الول وتعجرة النى هو التحدى يمنا +:وإذا فيا نبال أناشن 
يؤمنون بالله واليوم لخر وندينون بأن النبوة ختمت بمحمد يَلِةْ يتحداهم يكل في أوالغير 
القرن الرابع عشر للهجرة قائلاً : من فضل الله علينا أننا إن فعلنا كذا وقع كذا . - ويقع 
مايقوله أمام الجمهور- فا بال هؤلاء لايقومون بتصنيف عمليته تلك من باب السحر أو 
الدجل المستدرج صاحبه ؟ . أو ليس الفرق بين المعجزة والكرامة التحدي ؟ . 

لقد شاع في القطر الموريتاني أن شيخاً من أرسخ الناس قدماً في هذا الموضوع . 
وقعت هناة من أمير الناحية نحوه , فقام مريدوه وأهل خاصته يحرضونه عليه ويقولون : 
ألا تدعو عليه ؟ . ألا كذا . ألا كذا؟ . فقال لهم والجمهور الحاضر يسمع : إن من من 
الله علينا أني اذا غضبت ومددت أصبعي إلى هذه الشجرة غضبان لاشتعلت النار فيها . 
ومدٌّ أصبعه إلى شجرة تنضب في وسط ماء غدير بجنبه فاشتعلت النار فيها فعلاً . وإن هذا 
هو الاستدراج بعينه . ولاحول ولا قرة إلا بالله العلي العظيم . وحيث إن هذا الداءَ قديم 
فلابد من نقل بعض مايقول فيه أهل القدم الراسخة في العلم ؛ فأقول وبالله توفيقي وعليه 
توكلت وإليه أنيب : 


في القرطبي عند الكلام على قوله تعالى : 9وَالْقَئ الْألْوَاحَ 4 سورة الأعراف : ١6١‏ 
جلا /ص 788 مانصه : 
وقد استدل بعض جهال المتصوفة بهذا على جواز رمي الثياب إذا اشتد طربهم على 


المغنى . ثم منهم من يرمي ها صحاحاً . ومنهم من يخرقها ثم يرمى بها . قال : هؤلاء في 
غيبة فلا يلامون . فإن موسى عليه السلام لما غلب عليه الغم من عبادة قومه العجل . - 


65م 


- رمى الألواح فكسرها . ولم يدر ماصنع . قال أبو الفرج ابن الجوزي : من يصحح عن 

موسى عليه السلام أنه رماها رمي كاسر ؟! . والذي ذكر في القرآن ألقاها . فمن أين لنا 
أنها تكسرت ؟ . ثم لوقيل تكسرت » فمن أين لنا أنه أراد كسرها ؟! ثم لو صححنا ذلك 
عنه قلنا : كان في غيبة حتى لو كان بين يديه بحر من نار لخاضه » ومن يصحح لمؤلاء 
غيبتهم وهم يعرفون المغني من غيره ويحذر أحدهم من بثر لو كانت عندهم ؟ . ثم كيف 
تقاس أحوال الأنبياء بأحوال هؤلاء السفهاء ؟! وقد سئل ابن عقيل عن تواجدهم وتخريق 
ثيابهم فقال : خطأ وحرام . وقد نجى رسول الله يل عن إضاعة المال » فقال له قائل : 
فإنهم لايعقلون مايفعلون . فقال : إن حضروا هذه الأمكنة مع علمهم أن الطرب يغلب 
عليهم فيزيل عقوهم » أثموا بها أدخلره على أنفسهم من التخريق وغيره مما أفسدوا ء ولا 
يسقط عنهم خطاب الشرع لأنهم مخاطبون قبل الحضور بتجنب هذا الموضع الذي يفضي 
إلى ذلك , كما هم منبيون عن شرب المسكر , كذلك هذا الطرب الذي يسميه أهل 
التصوف وجْداً , إن صدقوا أن فيه سكر طبع , وإن كذبوا أفسدوا مع الصحو» فلا سلامة 
في الحالين » وتجنب مواضع الريب واجب . انتهى منه بلفظه . ش 

ثم إن من عادة هؤلاء رفع السوت بالذكر . وقد يكون ذلك جماعات » 
وحكم الشرع السطاهسر أن ذلك متبي عنه اناي السعحنة اانا 
النَّاسُ ارْبعُواعَلَ ألفسِكُمْ إِنْكُْمْ لاتذمُونَ أَصَمٌ وَلآ غَائباً 
إن نَدْعُونَ سَميعاً بَصيرأً أو ىا قال يلك . 

وفي ذلك يقول القرطبي في تفسيره ج/1/ ص 778 عند قوله تعالى : «أَدْعُوا رَبَكُمْ 
فرعا وخيية نه لا يحبٌ المعنَدِينَ 4 سورة الاعراف : هه مانصه : قال : قوله تعالى : 
«أذموا رَبك م هذا أمر بالدعاء وتعبدُ به .. ثم قرت جل وغز بالأمر صفات تحن معه:» 
وهي الخشوع والاستكانة والتضرع ؛ ومعنى «خفية) أي ترافي النفس ليبعد عن الرياء . - 


/اه؟ 


9 وبذلك أثنى على نبيه زكريا عليه السلام إذ قال تخبراً عنه : ؟لإدْ ناد ربَهُ ندَاءً فيح 
سورة مريم : * . ونحو قول النبي ككل : «خَيرُ الذكر الخفي وَخْيْر الرّدْقٍ مَايكُفي» , 
والشريعة مقررة أن السر فيا لم يعترض من أعمال البر أعظم أجراً من الجهر , وقد تقدم 
هذا المعنى في البقرة » وقال الحسن بن أبي الحسن : لقد أدركنا أقواماً ماكان على الأرض 
عمل يقدرون على أن يكون سراً فيكون جهراً أبدا . ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء . 
فلا يسمع لهم صوت . إن هو إلا ا همس بينهم وبين ربهم » وذلك أن الله تعالى يقول : 
«أذعُوا ربَكُمْ تضرّعاً وَحْفْيةم وذكر عبداً صالحاً رضي فعله وقوله فقال : «إإذْ نَادَى رَبهُ ندا 
خَفِي انتهى منه بلفظه . 

وقال القرطبي أيضاً جلا/ ص هه” عند قوله تعالى : لوَاذْكر رَيّكَ في نفْسك 
تضرعاً وَخْيفَة» سورة الاعراف : 7٠١8‏ ودل هذا غل أن رفع الصوت بالذكر ممنوع على 
ماتقدم في غيرما موضع . ١‏ . ه منه بلفظه . 

وقال القرطبي أيضاً ج١ا١/‏ ص 7 مانصه : وسثل الإمام أبو بكر الطرطوشي 
رحمه الله : مايقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية ؟ . واعلم ‏ حرس الله مدته ‏ أنه 
اجتمع جماعة من رجال . فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد يَلِةِ ثم إنهم يوقعون 
بالقضيب على شيءٍ من الأديم . ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشياً عليه » 
قشر رن خنينا يكلو هل الحضور معهم جائز أم لا ؟ : افونا مالجوزين تمك الله . 
وهذا القول الذي يذكرونه : 
ياشيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل 
واعمل لنفسك صالحاً مادام ينتفع العمل 
أماالتكتييسات فد فى وحسيين راياك: فون 
وفي هذا ونحوه . 5 


| الحكوا 


٠ -‏ الجحواب : يرحمك الله ء مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة . وماالاسلام إلا 
كات الفا وميدة وسو رامنا "الرقضن: والتواحك فاو لطن أخحدله تناه السام 10 
اتخذ لهم عجلاً جسدا له خوار , قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون . فهودين الكفار وعُباد 
الخجل عونا الفقتيك ذال مو ]كيذه الزادقة البمشلراب اسمن عن كاب ال قا 
وإنما كان يجلس النبي كك مع أصحابه كأنها على رؤ وسهم الطير من الوقار ؛ فينبغي 
للسلطان ونوابه أن يمسهع نتن احور ف ستاجد المسلمين وَغَبرها + ولا حل لأحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن بحضر معهم . ولايعينهم على باطلهم . هذا مذهب مالك وبي حنيفة 
والشافعي واحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين . وبالله التوفيق , انتهى منه بلفظه . 
على أن التصوف الذي كان عليه الجنيد وفرقته ‏ كم| ينقل عنهم ‏ هو التمسك بكتاب 
الله تعالى وسنة نبيه يِه والمثابرة على مجاهدة النفس في سبيل تطبيق ماجاءً في هذين الوحيين 
المقدسين , غير نخارجين عهه| ولا مبتدعين طقوساً دينية غيرهما , أماما يفعله متصوفة اليوم 
من التنبلة والتواكل وتزهيد مريديهم في الدنيا مع شدة حرصهم على تحصيلها والانهاك في 
اقتنائها ٠»‏ فإن ذلك ليس من التصوف في شيءِ . إن هؤلاء المتصوفة يأتون بأمور هي في 
ظاهرها من جنس الدين , متوجينها باعتقادات فيها وفيمن ينتمي إليها تجعل من لم يتصف 
بها غير كامل الدين عندهم , وعليه فقد جعلوا هذه الاوراد تكملة لدين الله تعالى » بعدما 


مضت قرون عديلة على نزول قوله تعالى :ظألْيَوْمَ أَكُمَلتُ 
فشكو اليد مقا افسرووز رب ف را مده 
سورة المائدة : * . وقوله تعالى : مَاكَانَ حديئا يفثْرَىى وَلكنْ تَصديق الذي بن 
ديه وتفصييل كل شي وَمُدى وِرَحْمَة لقوم يُؤْمنُولَ»4 سورة 
يوسف : ١١١‏ وقوله تعالى : ©وَنْرْلنَا عَلَيِكَ الْكتَابَ تبياناً ِكل شيءٍ وَهدىٌّ 
ورة وشرئ للششيين» سور التتسخيل + 46 وقوليه تعالى : 


الكو 


- وأو يكمفهمأنا أنرلناغليِك الكِنَابَْل عَلَيْهِمْ إِنَ في ذلك 
لَرَحَة وَذكُرَى لقوم يُؤْمنونَ» سورة العنكبوت : 0١‏ وقوله تعالى : 
«مافرطنافي الكتاب من شيء» سورة ة الأنعام : 8” . وقوله تعالى : «إِن 
هذا الْقَرَآنَ يَْدي لي سه أفو» سورة ا 0 
وقوله تعالى : رمو الذي أَنْوَلَ إِلَيْكُْمْ ١‏ 
مُفَصَّلا سورة الأنعام : ١١4‏ وقوله انا - 
رتفد جننام كناب نشآناة عل ملم مدق وق فوم يسود 
بور الاغخراف :3 8# فلو تأسل مول درن يديدون: ق«الندين مالس فته فونه 
تعالى : لفَصَّلْناهُ عل علم » والحال أنهم مقرون ببلاغته » وأن علوم العالمين جميعها 
تتلاشى وتضمحل في جنب علم الله تعالى . لعلموا أن القرآن قد تكفل ببيان مافيه صلاح 
المعاش والمعاد . ونظام الدين والدنيا على أكمل وجه وأبلغه ؛ حيث تولى تفصيله العليم 
الخبير الذي لايعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض » ولعلموا كذلك أنه 
لاحل لزيادات في الدين لم يكن عليها رسول الله يَكهِ ولا الصحابة رضوان الله عليهم ولا 
التابعون لهم بإحسان . وقد قال مالك بن أنس ‏ رحمه الله تعالى - كما رواه عنه ابن 
الماجشون : من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً يك خان الرسالة . انظر 
الاعتصام للشاطبي . 

ازع اميق يشر البخريا تنه عن عبد اله بن مسجوة رضي ااعنه 145: 

خط لنا رسول الله يك خطاً ثم قال : «هذًا سَبِيلُ الله» . ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن 
شاله وقال :هذه سبل عَلَْ كل سبيلٍ منهًا شَيْطَانٌ يَدْعْو 
إِليهموقراً : ون هذا صراطي مُستقيمً فانَبِعُوهُ َلآ تَبِعُوا 


ا 


ٍ- تتقُونَ #سورة الأنعام : 1٠6١‏ . وهذا الحديث ار الإمام أمد في مسنده » والطبري 

والحاكم وصححه وارة الذهبي . 

وأتره ا البشوي أيضا سند تمن العرزياضى :بن :سازية "قال + .حتكل: بنا سول !الله 
الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب , 
فقال قائل ٠‏ يارسول الله . كأنها موفظة مودع فأوضصنا . فقتال : 
«أوصيِكُمْ ببَقوَّى الهوَالشمع وَالطَامَة وَإِنْ كَانَ عَبِدأَحََئسَا كله 
ل ا ا 
الْخلفَاء الرَاشدينَ الْهُدِيينَ نّ ء وَعَضُوا عَلَيْهَا النَوَاجِذٍ ؛ وَإيَاكُمْ وَمحُدَنَات 
الأمُور ر فَإِنَّ كل بدْعَةٍ صَلالدُه . وهذا الحديك أعرجه أحدا فق السد . وابوداود : 
والترمذي » وابن ماجه . والدارمي . وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح . 

قال البغوي : وقوله : «فَإِنْهُ مَنْ يَعش منكُمُ فُسَيْرَى اختلافاً كثيرا» إشارة إلى ظهور 
البدع والأغواء-والله أعلم د فأمر بازوم سعه وسبنة الخلفاء الراكتدين + والتمسشك بها يبل 
وجوه الجد ‏ ومجانبة ماأحدث على خلافها . 

وأخرج البغوي كذلك بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله كله : دمَنْ أخدَتٌ في ديننًا مَالِيِسَ منْهُ فَهُوَ رَد) :هذا دوت متفق > خليه >" 
وأخرج كذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي يك قال : «لآ يؤْمِنُ أحَدُكُمْ 
حت يَكُونَ هْوَاهُ بعالا جنْتُ به» . وثبت عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول لله ييه : إن بنى الرائيل ترقت عل 
انْتَمَين وَسَبْعِينَ مله 2 تفي أي عَلَ ثلاث وَسَبْمِينَ ملأ كُلهَمْ 
في الا إل مله واحدةً » قالوا : من هي يارسول الله ؟ . قال : مَأأناََيْهوَأضْحَابي» ورواء 
معاوية وقال : ( ثنتان تيون في الثار وَوَاحَدَةٌ شي الجنةء؛ 
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- وَهي الْجيعَةُ ؛ وََنْهُ سَبخرُحجُ في امت أَقُوَامُ تجار بم تلْكَ الْأَهُوَءُ 
وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وابوداود في السنة  .‏ وأخرج البغوي عن أَبي هريرة 
عن النبي كه قال : سَيَكُونُ في آخر أي ناس بوتكم بال لوا 
لتم وَل آبَاؤُكُمُ فَإِيَاكمْ وَإِيَاهُمْ) . وهذا الحديث أعرجداضيك » قال البغوي : قد تيز 
النبي يك عن افتراق هذه الامة و ر الأهواء والبدع فيهم . وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته 
وسنة أصحابه رضي الله عنهم . 
فإذا تقرر في ذهنك أن الشريعة جاءت كاملة لاتحتمل الزيادة ولا النقصان , وذلك 
ها وقفت عليه من أدلة الكتاب والسنة على كلها وأن النبي كل لم يوص بالتمسك بشيءٍ 
بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى غير كتاب الله وسنة نبيه يلق وسنة خلفائه الراشدين وذلك 
حك :«تَيكُتٌ فِعْمْ ما إن له به لَنْ 
حل ايع ١‏ امسقائة رسو واإند ف وتيك رسك الى نت 
الْمُلَمَاء ء الرَاشْدين من بَغدي خَدوكا سبوا عَلّهًا بالنُوَاجذ 
أوكما قال ييه . 
فإذا كان ذلك كذلك , فالمبتدع إنما حصول قوله بلسان حاله أو مقاله : أن الشريعة 
ل ١‏ وألد يقي تنما شي بيت أن ببتدراه ٠‏ وماأظن أن أحداً يدّعي الاسلام يستطيع 
أن يقول ذلك . وقد تقدم قول ابن الماجشون : سمعت مالكاً يقول : من ابتدع بدعة في 
الإسلام يراها حسنة فقد زعم أن محمداً يك خان الرسالة ؛ لآن الله تعالى يقول : لالْيَوْم 
َكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُم4 ف لم يكن يومئذ ديئاً فلا يكون اليوم ديناً . ١‏ . ه . من الاعتصام 
وجدير بالذكر أن هذه الأوصاف وهذا النقد إنما هو في الطوائف التي لا تشتمل بدعها - 


خض 


- على اعتقادات تكفر بها , أما أولئك الذين يعتقدون وحدة الوجود وماإلى ذلك من الزيغ 
والإلحاد في أسماء الله وصفاته . وأما أولئك الذين يفضلون بعض أذكارهم على كذا ختمة 
من القرآن . أما هؤلاءِ وأمئالهم فلا ندنس صحفنا بالبحث عنهم » بل نضرب عنهم الذكر 
صفحاً فقد كفونا مئونة البحث با يظهرونه من معتقداتهم الساقطة . وعلى كل إنه فيه) 
أعتقد ؛ يوجد قاسم مشترك بين كل أصحاب البدع مهم| كان نوعها وهو اعتقادهم في 
أنفسهم أنهم أهدى من محمد يل حيث إنهم استدركوا على شريعته ماعليها من نقص !! 
إن المبتدع إذا لم يجرؤ على النطق بذلك فقد نطقت حاله به , ومعلوم أن مايفهم من 

حال الشيء كلام ذودلالة يحكم بها في اللغة العربية . 


على أننا أصبحنا في طمع لبعض هذه الطرق أن تكون من السنة لما نسبه الشيخ حماد 
ابن الأمين لما يسميه كتب أهل الحقيقة ؛ من أنها مروية عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهها » 
إلا أن شيئاً واحداً لازال عقبة كأداة في وجه ذلك الإثبات وهو وجود السند . وعلى فرض 
وجوده فإن العلل له بالمرصاد . ونبين منها الآن مخالفة ماقد يوضع من سئد لطريقة ما من 
هذه الطرق » التي رمز بها لخصوص أب بكر وعلي , مخالفة ذلك للحديث الصحيح عند 
مسلم ؛ من حديث الصحابي الجليل أَبي الطفيل عامر بن واثلة ‏ أن علياً رضي الله عنه 
غضب لا سأله الرجل : هل مر إليك رسول الله يك بيء ؟ . وأجاب بالنفي البات » 
ومنها الاضطراب ؛ فقد كنا نسمع أن ورد القادرية رواه الحسن البصري عن على وها هو 
حماد يفيدنا بنسبته إلى أبي بكر رضي الله عنه ء فكان الحديث بذلك إن وجد ‏ مضطرباً . 
وعلى كل حال فحري تعنادة داك يدك أن معدن ' ولكن بعد وضع السند في المختبر 
وسلامته من عواقب الاختبار » وعلى فرض رواية هذا الورد عن الحسن البصري يرويه عن 
علي رضي الله عنه تكون هذه الرواية معلولة بالإرسال ؛ لآن المحققين من أهل نقد الحديث 
حكموا على الحسن البصري بأنه لم يروشيئاً عن أحد من البدريين » وحكموا كذلك على - 
م 
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- مراسيل هذا الطود الشامخ العلامة بأنها كالريح المرسلة » بعكس ماحكموا به على مراسيل 
سعيد ابن المسيّب » قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ج/ ص37 : سئل أبوزرعة : 
هل سم الحسق أخذا من البذرون © ..'قال + راهم رؤاية + رأى غفاك وعلياً "فيل : 
هل سمع منهم| حديثاً ؟ . قال : لا . رأى علياً بالمدينة وخرج علي إلى الكوفة والبصرة ول 
يلقه الحسن بعد ذلك . إلى أن قال : وقال علي بن المديني : ل ير علياً إلا ان كان بالمدينة 
وهوغلام , إلى أن قال في ص 7٠١‏ : وقال الدار قطني : مراسيله فيها ضعف . وقال 
الحافظ في التقريب ج /١‏ ص ١50‏ مانصه : كان ثقة فقيهاً فاضلاً مشهوراً , وكان يرسل 
كثيراً ويدلس . قال البزار : كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول : حدثنا 
رعظليكا ديم قزق الذرن دنا قط وال والشدرةة. .ااه هد اعيل اللدزصن سنها.. 
أما شيخ هذه الطائفة الذي تنتسب إليه » فقد بحثنا عن ترجمة له في الكتب الموثوق 
بها فؤجدنا ترجمة له في طبقات الحنابلة لابن رجب » وها أنا أثبت ماتقلته منها هنا لعل الذي 
يطلع عليها من المنتسبين إليه يثوب إلى رشده فيتأسى به رحمه الله تعالى ؛ هو عبد القادر بن 
أبي صالح بن عبد الله جنكي دوست بن أبي عبد الله الجيل ثم البغدادي ؛ شيخ العصر 
وقدوة العارفين وسلطان المشائخ وسيد أهل الطريقة في وقته » محبي الدين أبو محمد صاحب 
المقامات والكرامات والعلوم والمعارف والأحوال المشهورة . 


وبعض الناس يذكر نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؟ فيزيد بعد أب عبد 
الامن ين الراهد انه مسد يق ذا وهار موي ازيه غيل اللا بن موسق الخو © ولنامينة 
تعن وار بعائة أو إحدى وتسعين بكيلان » وفد على بغداد شاباً فسمع منها الحديث من 
أبي غالب بن الباقلاني وجعفر السراج وأبي بكر بن سوسن وابن بيان وأبي طالب بن يوسف 
وابن خشيش وابن الزيني » وتفقه على القاضي أبي سعد المخرمي وأبي الخطاب الكلوذاني » 
وقيل أنه قرأ أيضاً على ابن عقيل والقاضي أب الحسين , وبرع في المذهب [الحنبلي] والخلاف - 
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- والاصول وغير ذلك , وقراً الأدب على زكريا التبريزي » وصحب الشيخ حماد الدباس . 
الزاهد ودَرْسَ بمدرسة شيخه المخرمي ٠‏ وأقام بها إلى أن مات ودفن بها . قال ابن 
الجوزي : كانت هذه المدرسة لطيفة وفوضت إلى عبد القادر فتكلم على الناس بلسان 
الوعظ . وظهر له صيت في الزهد » وكان له سمت وصمت وضاقت المدرسة بالناس ؛ كان 
يجلس عند سور بغداد مستنداً إلى الرباط ويتوب عنده في المجلس خلق كثير » فعمرت 
المدرسة ووسعت وتعصب في ذلك العوام ‏ وأقام فى مدرسته يدرس ويعظ إلى أن توف . 
وذكره ابن السمعاني قال : إمام الحنابلة وشيخهم في عصره ؛ فقيه صالح دين خير ١‏ كثير 
الذكر دائم الفكر سريع الدمعة . كتبت عنه وكان يسكن بباب الأزْج في المدرسة التي 
3 

رسفت أب المسوين الاق الفقيه التقدادى يقول:: إن تدرنتة غيد القادركانت 
للقاضي المخرمي . فلما فوضت إلى عبد القادر أراد أن يوسعها ويعمرها فكان الرجال 
والنساءٌ يأتون 50-0 إلى أن عمرها ؛ فاتفق أن امرأة مسكينة جاءت بزوجها ‏ وكان 
زوجها من العملة الروزجارية وقالت لعبد القادر : هذا زوجي ولي عليه من المهر قدر 
عشرين ديتارا > ووهنت اله التضصف قرط أذ بحكل فمدريتك لضت الباقي وقد 
تراضينا على هذا » فقبل الزوج ذلك , وأحضرت المرأة الخط وسلمته إلى عبد القادر » فكان 
يستعمل الزوج في المدرسة وكان يعطيه يوماً الاجرة ويوماً لا يعطيه ؛ لعلمه أن الرجل فقير 
محتاج ولا يملك شيئا » إلى أن علم أن الزوج عمل بخمسة دنائير فأخرج عبد القادر الخط 
ودفعه إلى الزوج وقال : أنت في حل من الباقي . قال ابن رجب : قلت : ظهر عبد القادر 
للناس وجلس للوعظ بعد عشرين وخمسسائة » وحصل له القبول التام في الناس واعتقدوا 
والتخوطلاهة واتعر ا ب وكلقه فطق تعد اهل الجن بطوون راتغهرت اجزالة 
واقنواله وكراماته ومكاشفاته » وهابه الملوك فمن دونهم . ذكر الشيخ عز الدين بن عبد 

السلام شيخ الشافعية أنه لم تتواتر كرامات أحد من المشائخ إلا الشيخ عبد القادر زمان - 
٠‏ م 


- كراماته نقلت بالتواتر . إلى أن قال : ولكن جمع المقرىءٌ ابو الحسن الشطنوفي المصري في 
أخبار الشيخ عبد القادر ومناقبه ثلاث مجلدات , وكتب فيها الطم والرم » وكفى بالمرء كذباً 
أن يحدث بكل ماسمع , وقد قرأت هذا الكتاب ولايطيب لي أن أعتمد على شيءٍ مما فيه 
فأنقله منه إلا شيئاً مشهوراً معروفاً من خين هذا الكتاب + وذلك لكثرة مافيه.من الرواة 
المجهولين ومافيه من الشطح والطامات والدعاوى والكلام الباطل مما لاتليق نسبته إلى 
الشيخ عبد القادر . ثم وجدت الكال جعفر الأدفوني قد ذكر أن الشطنوفي نفسه كان 
متها فيه| يحكيه عن عبد القادر في هذا الكتاب بعينه . إلى أن قال : وللشيخ عبد القادر 
رحمه الله كلام حسن في التوحيد والصفات والقدر وفي علوم المعرفة موافق للسنة . له كتاب 
الغنية لطالبي طريق الحق . وهو معروف . وله كتاب فتوح الغيب . وجمع أصحابه من 
مجالسه كثيراً ٠‏ وكان متمسكاً في مسائل الصفات والقدر ونحوهما بالسئة . مبالغاً في 
المردغل هخ كالفهنا:.:. قال فق كقانة النتية المشنهيوز + 
وهو بجهة العلرٌ مستوعلى العرش متو على الملك محيط علمه بالأشياء 


ال ا ا الم بن لووقم ل اد 7 
«إليه يصعد الكلم الطيب والْعَمَل الصالح يرفعه» سورة فاطر : ٠١‏ 8 يدر الآمرَ من 
ا 0 6 مهد عن لأ يك ملفا ار ماك اع العاع ةذ أرطي 1ق مامه 
السماء إلى الارض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره الف سَئة ثما تعذون # سورة 

ع 
السحدة : ه ولايجوز وصفه بانه في كل مكان . بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال : 

موكم الكر قله 2 0 ع ع 

© الرحمن على العرش استوى » سورة طه : © . وذكرايات واحاديث إلى ان قال : 
١ . 1‏ 1 ع 
وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تاويل . وانه استواءً الذات على العرش . قال : 

ْ ا 0 0 1 
وكونه على العرش مذكور في كل كتاب انزل على كل نبي ارسل بلا كيف . وذكر كلاما 
طويلاً . وذكر نحو هذا في سائر الصفات . 

توفي رحمه الله ليلة السبت تاسع ربيع الثاني إحدى وستين وخمسمائة للهجرة . وعاش 
تسعين عاماً . انتهى باختصار من طبقات ا حنابلة للعلامة ابن رجب . قلت : ولي من التعليق - 


كك 


وقولي لم يرمزء لأنهم قالو ملي د برضورامء . 
وروي "'أنه يي قال خلتني بي قا لوم ؛ علْمُ أمَرَنِ بِإفْشَائه 
وَعلْم أمرَنِ بكثمانه وَعِلْم ين فيه» أوكم قال يكل . أما الذي أمره بإفشائه 
فظاهر أن يكون علم الظاهر , وأما الذي خيره فيه فيشبه أن يكون علم 
ا ل إلى بعص وكتانه عن يغضن» + وكل ذللك تضبييحة بهنه 7ه 
وأداءً للآمانة 5 ا الذي ار بكتمانه ف يعلمه سواه غير الله » وحاشى 
رول القكة انالف مررونها ويها. 


- على ترجمة هذا العلامة القدوة أني أهيب بمن يدعون اتباعه والتعلق به وبمبادثه أن لايتعلقوا 
بأكاذيب الشطنوفي المصري عليه » ومانسب إليه من أراجيف هو براءً منها براءة الشمس من 
اللمس . فما بال أتباع عبد القادر الجيلاني يعطلون صفات الله تعالى وينبذون ماخلده شيخهم 
وقدوتهم الشيخ عبد القادر في كتابه العُنية ؟! . إني أرى شخصياً أن من يقوم بشتى أنواع البدع 
المدونة في بروتوكولات القادرية الحالية ؛ من آداب سلوك وتوقيت لعبادات لم يثبت لها توقيت 
عن رسول الله كَلْهٌ وفي نفس الوقت يعطلون صفات الله ويؤولونها | يحل و لهم . مما يسول 
الشيطان لهم به . أقول : إن هؤلاءِ هم أولى بالانتساب إلى الشطنوفي المصري منهم إلى الشيخ 
القدوة عبد القادر الجيلاني . والله ولي التوفيق . 
ويتحصل من هذا الببدت أن لاذرق نين اللفيفة والكر يعة وان النبي كَل لم بخص 
أحداً من أصحابه ولا أقاربه ولا أحداً من أمته بعلم دون غيره , والعلم عند الله تعالى . 


3 
)١(‏ قلت هذا الكلام مردود من نفسه ؛ فكيف تصور رمزه به من دون كلام به ؟ . ومعلوم انه 
5 ع ٍ 
لا نجوز عليه خائنة الاعين ومنها الرمز والاشارة 3 وقد تقدم حديث ابي الطفيل عامر بن 
واه أ 5 0 : : 5 5 7 كك : 
واثلة رضي الله عنه عند مسلم الذي ينفى فيه علي رضي الله عنه نفيا باتا ان يكون النبي 
2 مع ع اع 00 
كَِدِ اسر إليه شيئا او اسره لاحد . ونقل الشيخ محمد الخضر بن مايابا الجكني في مشتهى - 
0 


- الخارف في الكلام على نسبة الكتمان للنبي يق مانصه : نقل عن ابن حزم مانصه : إعلموا 
أن دين الله تعالى ظاهر لاباطن فيه » وجهر لاسر تحتة ‏ كله برهان لامسامحة فيه » واتهموا 
كل من يريد أن يتبع بلا برهان . وكل من ادعى أن للديانة سراً وباطناً فهو دعاوى 
وغارق » واعلموا أن رسول الله يك لم يكتم الشريعة كلمة فا فوقها . ولا أطلع أخص 
الناس به من زوجة 3 أبنة واعن 3 صاحب على شيءِ كتمه عن الآحمر والأشيوة ورعاة 
الغنم » ولا كان عنده عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن غير مادعا الناس كلهم إليه » ولو 
كتمهم شيئاً لما بلّْ كما أمر . ومن قال هذا فهو كافر . فإياكم وكل قول لم يبن سبيله ولا 
وضح دليله » ولا تعوجوا عا مضى عليه نبيكم كَل وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين . 
انتهى بحرفه بواسطة نقل مشتهى الخارف . 


قال الشيخ محمد الخضر : وماذكره من كونه كل لم بخص قريباً بشيءٍ من الوحي كائناً 
من كان ؛ هو مارواه البخاري عن أبي جحيفة قال : قلت لعلى : هل عندكم كتاب 
خصكم به رسول الله يي ؟ . قال : لا . إلا كتاب الله تعالى . أو فهم أعطيه رجل 
تسل أؤماق عل الصحيقة :"وكات معلقة بمقضل شيفه' .قال #اقلك .وماق هذه 
الصحيفة ؟ . قال : العقل وفكاك الأسير ولايُقتل مسلم بكافر . | . ه . 

وفي رواية للبخاري في الجهاد : هل عندكم شيءٌ من الوحي ؟ . قال : لا , إلا ما 
في كتاب الله . قال في فتح الباري : وإنما سأله أبوجحيفة عن ذلك لآن جماعة من الشيعة 
كانوا يزعمون أن عند أهل البيت - لاسيا علياً ‏ أشياء من الوحي خخصهم بها الني كه ل 
يطلع غيرهم عليها . ومثل حديث أبي جحيفة ماأخرجه ابن أي حاتم عن عنترة قال : 
كنت عند ابن عباس رضي الله عنهها فجاءً رجل فقال : إن ناساً يأتوننا فيخبر وننا أن عندكم 
شيئاً ( يده النبي كله للناس . فقال : ألم تعلم أن الله تعالى قال : ليَيَاالرُسُولُ بَلْْمَا 
نْلَ إِلَيِكَ منْ رَيِكَ 4 والله ماورثنا رسول الله ل سوداء ولا بيضاء . ١‏ . ه . منه . 5 


لضن 
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“ول لواهية اللدية «وعسيعو لدت ولت القرل» دمي ناه الله تماق 
وارطيلة تعدا أوغير قصد » واستحالة ذلك عليه شرعا وجماعا ونظرا وبرهاتا ٠‏ وأجمعت 
الآمة على أن الرسل يجب في حقهم تبلغ ماأمروا بتبليغه » ويستحيل عليهم كتمان شي 
من ذلك عمداً أونسياناً ولوحرفاً أوكلمة , لأهم إذا كتموا كلمة كان ذلك في حقهم ككتم 
الصيع_ 4م بوذا قال خلا بمن. قافل 
«ِيَاًا الرَسُولُ بَلْْ مَنْرِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ 0 تَفمل ف بَلْفْتَ 
رشالتة#("اسورة المائذة : 597. 1ه + منه : 
وروى البخاري في التفسير تاماً وفي التوحيد مقطعاً . ومسلم في الإيهان والترمذي 
والتبويعات اق يي هو غنيك مزق فلك لعاتكنة :جاتحا 
فل ران كسد ونه 4 :لدف » لتر افك مسري عا فلك أبن انثا 
م كلاف ون حدق فين ققد كدي ومن حيدك أن عمد را ود فد كده:: 
لم قرأت: «لانذركة الأبِضَارُ وَمُوَ يُْرِكُ الأَبِصَارَ وَمُوَ 
الْلطِيِفُ الخبير» سورة الانعام : ٠6٠١‏ وقرأت : طِوَمَاكَانَ لبشر 
أن يُكَلّمَهُ لله إل وَحياً أَوْ مِنْ وراءِ حججاب» سورة الشورى 
١‏ . ومن حدئك أنه يعلم مافي غد فقد كذب . ثم قرأت : 9وَمَائَدْرِي نَفْسُ 
مَاذَا تسب غدأه سورة لقان : #4. ومن حدثئك أنه كتم فقد 
كذب . ثم قرأت : (ِيَايّمَا الرَسُولُ بَلَهْ مَا أنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبْكَ 
وَإِنَْ 4 تَشعَلْ قَ) بَلْفْتَ رِسَالْبَهُ» سورة المائدة : 50 ,2 
ناد مسلع :فق وواركحة :+ بوتنو كان عمند كفا قينا ا الترن» لكيه 
لكتم هذه الآية : طوَإِدْ تَقُولُ للّذي أَنْعَمَ اله عَلَيِه» 
إلى قوله : «والله أَحَقُ أنْ تَحْشَاهُ#سورة الأحزاب : 7" انتهى منه بتصرف قليل . 0 - 


8 


8 رإسوائك عت ارات وراكزي في يو ترك نيما ترك 
منَ اجئة وَيُبَامِدُكُمْ عن الثار| إل أمَرْئَكُمْ به . وَمَاتَرَكْتٌ شَيْقَاً 
ربكم من الثار ويَادكُمْ عن الج إل يكم نه . 

وأما ماذكره حماد رحمه الله بقوله : وروي أنه كل قال : علمني رب ثلاثة علوم . . 
الخ . فهو كلام مردود من نفسه . وقال في هذا الخبر محمد بن عبد الباقي الزرقاني في شرحه 
على المواهب : قال الشامي في نقل كلام المصنف هذا : وهو كذب بلا شك . والعجب 
من النعباني حيث أورد الروايتين بطوهم| ساكتاً *دليهه| قائلاً : ولايستبعد وقوع كل هذا في 
ليلة واحدة .1١.‏ ها. 

قال الشيخ محمد الخضر في المشتهى : واأّجل عدم صحة هذا الطرف من حديث 
الإسراء جعل المفسرون جميعاً والمتكلمون في عل الكلام آية التبليغ عامة في جميع ما أوحي 
إلى النبي يله به من الشرائع والأسرار اللائقة وغيرها . انتهى محل الغرض منه . 

ريطيب في هنا أن أسجل إعنجاب بالعلامة ‏ المحقق الموحد العام المنبخر» 
المسلول على المبتدعين والمعطلين وأهل الخرافة 'جمعين , علامة أوائل القرن الرابع عشر 
للهجرة الشيخ سيديا بابا بن الشيخ سيديا محمد بن الشيخ سيديا الأبياري » حيث إنه ورث 
زقاننة هذه الطواقك عن أي عق عدون :بيد أن اللاعصيمه فكان اند النامن إذها را عليف 
وكشفاً لعوراتهم , على الرغم من تقديسهم له واعتقادهم فيه لأأنه الوارث لحلقة أسلافه . 
ولله دره حيث يقول تحذيراً منهم وتبينا لعوارهم : 


3 0 ءِ 

امن اخي واستقم ونيج امد التزم 

واجتنئب السبل لا تغررك أضغاث الحلم 

لاخير في دين لدى خير القرون قد عدم 

أخندقة من ل يرد نص بأنه عصم 2 


2ض 


من بعدماقد انزلت «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
وبعد ماصح لدى جمع لدى غدير خم 


يعني رحمه الله بقوله : ماح اذى بع لذي غدير حم اسه ك1 
0 ا ل الي 0 لالج شي بود 
الثار إلا ١‏ أمركم به . الحديث ل ل السنة . 

ومثله في وراثة حلقة أهل التصوف العلامة القاه بتشديد الفاء ‏ ابن الشيخ المهدي 
التنواجيوي , فإنه كان. صاعقة على أهل الباطل . ولقد كانت مداولات بين شيخ بعض 
هذه الطوائف وبين ابن عمنا وشيخ مشائخنا المختار بن بونا الجكني . فقال المتصوف 
الكالية اوجرن سمتلن ةوسن انان فال الي -: 


أمينانا اعفار لاك مترظل) وإياك والتفريط إتغدل وأقسطا 

فكونك ذا مال وجاه ورتبة علت في قلوب الناس لم يمنع الخطا 
0 

وكوني لم اذكر كذكرك لم يكن ليمنعني التوفيق من مانح العطا 

أتسلبنى ؟! والله ماشاءً مثبتى إذأ كنت في تعظيم نفسك مفرطا 


ولقد افتخر بعض مشائخ المتصوفة على شيخ مشائخنا ؛ أن امرأته دخلت عليه يوماً 
ولباسها يقطر ماءً » فسأها فقالت . وهي في تخوم الصحراء الافريقية , أن غريقاً استغاث ' 
بها فذهبت إليه ونشلته من البحر وأنقذته . فأجابه الشيخ المختار بن بونا بأن ذنوب النساء 
أكرفن أنايفتخر أحديها »وهلة الرلة الى أبديت ل لحالتها ربعت من بيك زوستها 
بدون إذنه » وسافرت العدوي بدون محرم » وحصلت الخلوة بينها وبين جب ٠‏ فها بالك 
تفتخر بذنوبها ؟! . اللهم إنا نعوذ بك من طمس البصيرة . 
54 


يعني : ومن هذيل الذي قال له النبي بك : «لأيُمَارقَ سَوادِي سَوَادَكَ 
أي شَخصكَ سَوَادِي - حَتَى نباك . وكان يقال له : صاحب السواد » وهو 
لقي ملعي قر كن قوقنا ‏ وسنااعي سيو اكه كل اراق نيياك ا ماوت 
وكان يحفظ عليه وساده ويأتيه به » وكان يلبسه نعله ويعلق النعل في ذراعه , 
ويستره ويحفظه إذا أراد أن يغتسل ٠‏ ويوقظه إذا نام ويمشي أمامه . وقوله : 
والإذن في المجلس مال يُعْزّل + يعني أنه كان النبي بلي يقول له : «إذني لَك 
َال أعُزِلْكَ عَني» . أي حتى أقول لك اخرج عني في هذه الساعة ء والله 


تعالى أعلم . 


وقوله #وقراتن عر اوقتا الذي هذه ارضنافه عله اله زد 
مسعود بن غافل - بالفاء والمعجمة - ابن حبيب بن جمح بن غارب بن مخزوم 
ابن صاهلة . أبو عبد الرحمن . أمه أم عبد ؛ كنيت به لآن قريشاً كانوا 
يقولون له : ابن ام عبد بنت عبد بن عبد ود . اسلم قدي وهاجر ا هجرتين » 
رهد بدراً والحديبية ول لالقبلتى وكإن حليعا لو رخرة رسيت | إسلامه 
أنه كان ين عن نما لفقية 1 فيط + قموية التي 215 فقال : «هَل في 
غنمك مِنْ لَبَنِ) قال : نعم . ولكنني أمين . قال : «خذ لي شَاة خائلاً» 
قال : هنا عناق حدحسة ومابها لبن . فأخذها فمسح الني كله موضع 
الضرع فتدلى , فدرت عليه لبنا غزيرا ؛ ثم قال للضرع : اقْلْصٍ . فترفع . 
فاسلم [ابن مسعود] وقال : هل أتبعك ؟ قال : رلا 0 اظْهُنَ : 


3 3 3 
وقوله : بكر الى 1 الخ : يع اله وجدديوع ندوايا جيل ير الكل 
وبه رمق فقال له : هل اخزاك الله ياعدو الله ؟ . قال : عال عني وأخبر ني 
لمن الدائرة ؟ . قال : لله ولرسوله وللمؤمنين بأقاراة أن اسه فقال : 


عض 


أبلغ عني صاحبك هذا وافعل ماتريد . قال : أبلغه عني أني ماعاديته قط مثل 
دا ا سر ريت ل اي ار 
000 الله هذا رأس عمرو بن ام . فقال : «الله الذي لاله 
هُوَ) . فقلت الله الذي لآ إِله إلا هُوَ . فلم| أبلغته مقالته قال «وَححَهُ كَفَرَ بي 
يَأ وَمَيتأَ . وكان عبد الله بن مسعود مع جلاله في غاية القصر يواريه 
الجالسون 2 و النبي كَل أن يصعد شجرة فنظر أصحابم إلى حموشة ساقية 
فضحكوا فقال رسول الله عَكٍِ «إِممًا في ليان قل من أحده . وشهد له 
ع ٠‏ قال فيه : «حدُوا الْقُْآنَ منْ َع عا عبد ابن 
ذ . وكان النبي يك يقرأ القرآن على جبر يل في كل سنة مرة » فقرأه عليه 
ا ل 0 
وما أحكم . وكان يقول : مانزل شي من القرآن إلا وأنا أعلم في أي شيء 
نزل » وماأحد أعلم بكتاب الله مني . ولو أعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله 
مني تبلّغنيه الإبل لأتيته . ثم استحيا فقال وماانا تخي ركم . وبعثه عمر 
معلا إلى الكوفة وكان يقول فيه : كنيف مليءٌ علًا . والكنيف : تصغير 
كنف ؛ تصغير تعظيم » والكنف : مايجعل فيه الراعي متاعه . واستأذن 
. عليه فتيان من قريش يطلسان العلم قبل طلوع الشمس فاذن ها ٠‏ فلم 
يدحلا حتى استأذنا مرة أخرى » فدحلا فقال لحا : مالا لاتدخلان حين 
أذنَا لى) ؟ . قالا : نخاف أن يكون أحد من أهل البيت نائم . فقال : لقد 
ظننتم بآل أم عبد سوءاً . ثم قال : انظري لي ياجارية . هل طلعت 
الشمس ؟ . فقالت : نعم . قال : الحمد لله الذي أنقذ آل أم عبد من هذا 
اليوم . ودخل عليه عثمان رضي الله عنب] يعوده في مرضه فقال له : 
ماتشتكي ؟. قال : ذنوبي كال : وماتشتهي ؟. قال : رحمة ربي . قال : 
يفف 


ألا أدعو لك طبيباً ؟ قال : الطبيب الذي أمرضني . قال : امفرالك 
بعطاء ؟ . قال الاجاجة افيه قال : لبناتك من بعدك . قال : لاتخشى 
على بناتي الفكن إن أمرتين أن بقرأن سورة الرافعة 2 سمغت يرسود الله مكل 
يقول : 'مَنْ قَرَسُورة الْواقعة كُلّ ليله ب نصبْهُ فاق أبد» . ولا جمع عثمان 
ل ل 0 

ه : غلوا مصاحفكم ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. . وتوف رضي 
ال الس ند 
ويدفنه ليلا ففعل بافعاتنيه نان الري عل ان لارظلية . وقيل صلى عليه 
0 


ْ ضة إخدى الْجَمَرَات الرَاسحَة 
وَالمحمّرات مَاعَدَاهَا عم 
لهي نفك 2 
السليل : الولد . والراسخة : الثابتة الو السو 7 
الضعيف . يقول : ومن بني أد بن طابخة ؛ ضبة أبو بني ضبة الذين هم 
إحدى الحمرات الراسخة ( 8 الثابتة 0 يعني جمرات العرب الثللاث وهي : 
ضبة هؤلاء وبنوعبس وبنو الحارث بن كعب بن المدان ٠‏ وليس منهم نمير 
الكس , أي الضعيف يعني الحبي كرا زعموا مكان عبس :وغول نموا 
بالجحمرات من بين العرب لآن اله من العرب رأت في المنام أله خرج منها 
ثلاث حمرات من فرجها. تروجها كم شن المدان فولدت له الحارث ؟ 
جدبني كعب أشراف اليمن » ثم تزوجها أد بن طابخة فولدت له ضبة ؛ جد 


:ا 


بني ضبة أولي البأس والنجدة ثم تزوجها بغيض بن ريث فولدت له عبسا 
فرسان العرب 2 ولبيي ضبة تعرف النجدة والباس وهم القائلون . 
7 ء : 
نحن بنو ضبة اصحاب الجمل والموت احلى عندنا من العسل 
نحن بنو الموت إذا الموت نزل لاعار في الموت إذا حان الاجل 
وقطعت على خطامه يومئذ من بني ضبة سبعون يدا . وتزعم نمير وبعض 
العرب ان ثالثة الجمرات نمير لاعبس . قال شاعرهم الراعى : 
نمير حمرة العرب 0 تزل في الحرب تلتهب التهابا 
سي 
إِذ خرجَا و يَؤْتَ سَعِييل 
املك الحارث ؛ ثم ل 
ا ا اا ا ا 5 0 
ان ابأه ضة فقتله 
وَسَبَقَ السَيْكُ الْعنَابَ ارْسَلَهُ 
الحفي : الكرم . وسُعيد هذا قيده بعضهم بصيغة تصغير سعد وم 


يذكر فيه المجد ذلك :يعن أن المثل السائر في العرب و 1 سعيد) ا 
لضا 


أن سعداً وسعيداً ابي ضيه أحدالجهرات + خرجاق طب ل ترجم شغد 
وم يؤب سعيد أي ل يرجع » ومن ذلك استشأم به العرب ؛ يقولون في الأمر 
يسألون : أخير هوآم شر ؛ أسعد أم سعيد ؟ . فإذا كان خيرا قيل سعد 
لأنه رجع . وإذا كان شرا قبل سعيد لآنه لم يرجع . وهذا المفقود قتله الحارث 
ابن كعب بن المدان ؛ أخوضبة لامه , جاهلاً له . ثم بعد ذلك بينما الحارث 
وضبة يتحادثان إذ هبطا واديا فقال الحارث : لقيت هذا الوادي فتى من 1 
كيت وكيت ٠‏ إلى أن عرفه ضبة » فقتلته وسلبته هذا السيف ‏ وهو يفتخر 
بذلك عاد ميد الست وفل ريه الخاريت 5 روك اخارت اولا ان الفتى 
ابن ضبة ماقتله لأنه ابن أخيه . ثم لو علم بعد ذلك ماأخير به ضبة . 
وقوله : سبق السيف العتاب ؛ أي لا قتل ضبة الحارث . قيل له في ذلك 
فقال : سبق السيف العذل فارسليا شل . 


فض 


القول في الرُباب 


يس بيه 


عَِد مَناةٍ بن اد سين 

2 عَدِيّ ضبة 1 
يعني أن أدّ بن طابخة ينسب له ضبة الجمرة كما تقدم : وليس بضبة 

00 أدّ بن طابخة الذي هومن الرباب » بل هوعمه كا يأني 

ا ا 0 


فب الماسسوة الكت تعوف النمد' | بسن كنار 
يعنتدون: التزيات وال سعيد وعمراًئثم حنظلة إلخيارا 
ويذهب بينها المرئي لغوا كما ألغيت في الديئة الحوارا 


وهي ست قبائل كم| عد في النظم » وعكل [هم] بنوعوف بن وائل بن 

عوف بن عبد مناة » حضنتهم امة يقال لها عكل فسموا بها » ومنهم النمر بن 
تولب العكلي الصحابي . وفد على النبي كَْةِ وقال : ش 
3 2 5 2 

إنا اتيناك وقد طال السفر نقود خيلا ضمرا فيها صعر 

دفض 


نطعمها اللحم إذا عز الشجحر 

الله من اياته هذا القمر 
الأبيات : 

وغو القائل 0 

ويف الشباب رحب الخال الخلبة 

وقد تثلم اوسا وأدركني 


وقد رمى بسراه اليوم متعتمدا 


ياقوم إن رجل علدي خبر 
والشمس والشعرى وايات أخر 


وقد برئت ف) في الصدر من قلبة 
قرن على شديد فاحش الغلبة 
في المنكبين وفي الساقين والرقبة 


الخالة : أي الخيلاء . والخلية ري . ويعني بالقرن : 
افرع :يمدخ النبي كَكِْةِ ومن حديثه : (صَوْمُ شَهْر الصّيرِ وثلاثة ة يام منْ كُلّ 
شَهْرِ يُذهبْنَ وَغْرَ الصّدْره . ومن عكل أيضأ خزيمة بن عاصم بن قطر ؛ 
أسلم واستعمله النبي يك على صدقات قومه . ومن عكل أيضاً الذين اجتووا 
اللدينة ؛ وهم بنوعريئة من القحطانية , أو بعضهم من عكل وبعضهم من 
عرينة .وبعث النبي يل عشرين فارساً في أثرهم أمر عليها كرز بن جابر 
[الفهري] فلحقهم وجاءً بهم مردفين , وفقد النبي يَكلِةِ لقحة من الإبل يقال 
ها الحنا فسأ عا فقيل له.تحووها : ؛ فسمل أعينهم قصاصاً وتركهم في الحرة 
مسستلفين يستسقون ولايسقون حتى ماتوا ؟ للحرابة أو لارتدادهم » وكان 
أحدهم يلقي لسانه في الأرض عدجا الجديردا . واستشكل هذا لأن 
لمرتد لايمنع من السقي والإطعام , ؛ فقيل أنهم لاحرمة لهم كالكلب العقور. 
وقيل أن النبي يكلم يعلم بذلك . وأما سمل أعينهم أو تكحيلها بمسمار النار 
وغرز الشوك في ألسنتهم , وكل مافعل بهم فهو قصاص لأّنهم فعلره بالراعي 
أو الراعيين ‏ على أنهها اثنان - وليس بالمثلة لمنبي عنها ٠‏ لآن المثلة ما كان 
ابتداءً من غير جزاءٍ . وقيل أيضاً أن تعطيشهم قصاص هم لأنهم أعطشوا 


يحض 


آل البيت ؛ لأنهم كانت تأتيهم من اللقاح قربتا لبن فعطشوا فقال النبي كه 
: «اللهُمّ أغطش مَنْ أغطش أَهْلَ بَيْتِ نَبيّكَ) . ومن الرباب ثم من بني 
عااين ةدر الرمة الشاعر +غيللان بن عفبة ابن عيش د كزسلت 
وتان فق في النظم دا ره الله ذكره في جملة تيم لآن الرباب يعدون 
لتميم ى) مر . 
وَانْسَبٌ لقور الذي ما اسْتَوْدعَا 
م مَعْلُوماً فَخَانَ مَا وَعَى 
مَولى بي هلال, النذب الحَكُم 


خليلٍ لارسم بوهبين محر ولاذو حجا يستنطق الدار معذر 


ذكر الامام سفيان الثوري 

وعى : حفظ . والندب : الظريف . يقول وانسيت لتوواين عبد 
مناة بن 31 الذي هوا الريات ؛ الإمام سفيان الثوري . د الأئمة 
المشهورين . وقوله : ماستودعا حجاه .. الخ , نظم به ماقال سفيان : 
ماأودعت قلبي شيئاً فخانني . يعني أنه مانسي شيئاً قط علمه . وعبر الناظم 
تلخدا وو العقل عن ادلب ؛ لآن قول سفيان 0 
لأن القلب محل العقسل على المشهور . ومنتزهه الدماغ كما قال أبو الحسن 
اليوسي . جمعاً بين قولي مالك وأبى حنيفة . وقوله : وهو سمي ابن عبينة » 
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يعني أن اسمه واسم ابن عبينة واحد ؛ يقال لهم| السفيانان . وهما معاصران 
مالك والشافعي . 506 تقارب مراسيل ابن المسيب التي لها حكم 
الاتصال . ثم وضف ابن عيينة بالعلم والصلاح وبولاية بفي هلال . 
وبالدب أي الظريات ويانفكم أي.العاقل المجرت ذو المكمة:+ وأما النوري 
فهو سفيان بن سعيد » يضيق الكاغد ويكل القلم عن مناقبه » ريءَ سفيان 
الثورى في المنام فقيل له : مافعل الله بك ؟ . فانشد : 

نظرت إلى ربي عياناً فقال لي هنيئاً رضائي عنك يا ابن سعيد 
لقد كنت قوَاماً إذا الليل قد دجا بعيرة محزون وقلب عميد 
فدونك فاختر أَيٍّ قصر تريده وررنٍ فإنٍ منك غير بعيد 


حلين 


ورم ب كيم مى اممانب” ص 0 الي ا 
َيه أم بي عَمُرو بْن أذ وورحانة الريات قبل عد 

شرع يتكلم على مزينة ؛ وهي قبيلة ذات علو وشرف قائمة وحدها , 
وقيل ترببوا مع إخوتهم المتقدمين من بني عبد مناة بن أذ وذلك قوله "ول يانه 
الرباب قيل عد . وهم بنوعثان أو أوس ابني عمرو بن أ » نسبوا إلى أمهم 
مرزينة يت كلينه»»توقيل إن أموينة اسم أبيهم .+ 


وَالِِخوَة الك من 0 


إِذ هَاجَروا لطيِبَة وَلا 3 
لغيرهمٌ وَفْتَحَوا للامرا 
وقوله : والإخوة » يعني بني مقرن كمحدث -.الذين تولوا وأعينهم 
تفيض من الدمع حزناً , :لما قال لهم النبي كك في غزوة تبنوك : «لآأجدُ 
مَأَحمَلُكُمْ عليه . يعني أنهم زينة لبني أدبن طابخة لأنهم هاجروا السبعة الى 
المدينة ولم تكن لغيرهم من العرب ؛ سبعة إخوة هاجروا وهم : النعان بن 
مره ونعيم وضرار وحذيفة ومعقل وسنان وسويد . وقوله وفتجوا للأمراء ؛ 
لان النغان كان بيده لوا مز ينة وه ره 
مهاويد وقال لهم : إن قتل النعمان فإن حذيفة مكانه ٠‏ وفتح أصبهان ثم 
نهاوئد فال : يأمعشر المسلمين ( شهدت رسول الله إذا ل يقلتل 1 


ين 


الغهار أن القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر . وقال : 
إن أهز الراية ثلاث مرات فإذا هززت اللإلثة فاجلا عليهم ولايلوي احدغل 
أحد . فلم هز الثالثة حمل فحمل الناس فكان أول صريع » وأخحذ الراية 
حدفه تتح عله وذلات رتوم لمكم ل وك عليه عبر انيل 2 1 
نعيم فكان من وجوه الصحابة ووجوه مزينة وكانت له فتوح كثيرة » وأما ضرار 
فكان مع خالد في الحيرة , وسموا مزينة التيس لأخهم أسروا ثابت بن المنذر 
ابن حرام والد حسان - وبا أن يأخذوا في فدائه إلا تيساً . ٠‏ فامتنع أهله من 
ذلك خوف الي بد فبعث الهم ثابت أن اعطرقم ماطلبوا فاتوهم 
نتيس فقال لهم ثابت الخارا ااكمردكرالقم حاسم . فسموا لذلك مزيئة 
التبمن: 

وَمِنْ مُرَيَْةَ ناس الذّكي2 وَدُو الْبِجَادَيْن وَكَعْبٌ الرّكي 


إياس بن معاوية القاضي 


الذكي : العاقل والسريع الفطنة . والبجاد : الكساءً غير الجيد . 
والزكي : الصالح . يقول : ومن مزينة المع اا ااي المشهور 
بالذكاء » وعبد الله بن عبد نُعُم ذو البجادين . وكعب بن زهير . ما إياس 
ابن معاوية فمن ذكائه أن الناس اجتمعوا لرؤية الهلال » وفيهم أنس بن 
ماليك وهو شبح .فقا : انظروا إليه فقد رآيته . فنظر الناس كلهم فلم 
يروه . وأنس يقول : انظروا إليه الجاءء امن من خلفة نط جيه 
وقال : ياعم أتراه ؟! . فقال : لا . فعلم إياس أن أنس إنما رأى شعرة من 
حاجبه طالت وانعطفت . ومن ذكائه أيقياً اه تقر يونا إلى رجل يدور في 
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الناس فقال : هذا الرجل غريب وهويطلب عبداً » وهو أيضاً معلم صبيان 
ومن أهل واسط . فأتوا بالرجل فسألوه فاذا هو كبا قال ٠‏ فقالوا : ماذا ؟! . 
قال : أما أنه غريب فلانه لا ينس إلى أحد . وأما أنه ينشد عبداً فلانه يأي 
العبيد ويقف عليهم . وأما أنه من أهل واسط فعلى ثيابه لون أرضها 5 
أنه معلم صبيان فكان يجلس إليهم م كانه أماقان يزما ح1امانه هده 
الصخرة محتها حية ا م » فقالوا له : بم علمت أن 
ع 1 : أحسست ندى فيها ولا يكون الندى إلا من 
نفس 00 . فقال : إحداهن مرضع وأخرى حامل 
الث ضدراء “فشكل عن دالت ؛ فقال : إن المرأة إذا سمعت الفجع تضع 
يدها على أعز ماعندها ؛ فرأيت المرضع وضعت يدها على ثدييها , والحامل 
وفعت باعل يرظنا مووضعت: العدراة يلهاعل جره ويضترسة الال 
بذكاثة » قال أبوتمام : 1 

ظ في حلم أحنف في ذكاء إياس 


وهو من التابعين » ومنهم من ذكره في الصحابة » وإنما ذكره ابن حجر 
في القسم الرابع من الإصابة الذي ينفي عنه الصحبة . 

وأاتو حاتي طسب ممعي سني بجاد ريقو عليام 
ثم هرب منهم إلى النبي كه فلم| دنا منه شق بجاده نصفين فاتزر بواحد 
وارتدىٍ 0 . وغزا عع الي عَِلةِ تبوك ففات 5 الطريق وا حدم النبي علد 
ا فرأى ابن مسعود الضوة نحوهم فظن أنه من نار 
5 لسار يحرم فوجد ابي يكل واقفاً في القبر يقول : «أذلياهُ ع : 
وقال : «اللهم فر مْسَيْتُ اضيا َه َارْضَ عَلْه) وإذا الضوءٌ منه . قال ابن 


مسعود : فتمنيت أن أكون صاحب الحفرة . 
نيان 


كعب بن زهير وسبب إسلامه 


ما كعب بن زهير » فإن النبي يك أهدر دمه وأمير 
بقتله ال ل 
لسرا 0 0 سور ل 
انناب رو ا 
إليه وجل من الأنصار فقال . سول لشبونضي أعترب ل ا 
وبايعه » ثم جعل ينشد : بَانت سُعَادُ . 


ويروى أن النبي يك قال له : وَمَنْ سعَادُ ؟ . فال له : إحدى بنات 
لعن ار 3 فلا مها رمى إليه رسول الله كي بردة كانت عليه » وذلك 


خوّله النبى برد 
بانت سمَاه وَعْلَتَ كل الغلا 
0 : أعفاة تفضاكٌ . وقوله ل كانت بماد + أ جات وتخازاء 
عنها حين أنشدها بين يديه كي ثم بعد ذلك غلت في الشمن كل الغلاء لكان 
ل فليا ولي معاوية سامها منه بعشرين ألف درهم 
اشثراها معاوية من ورثة كعب بثلائين ألف درهم ٠‏ وقيل أها ابره الذي 
ين 


تذاولة الملوك بعد ذلك هذه القصيدة ا انقدها كعيه بين بدي الى كله 
عدها العلماءُ حديثاً لا يستحسن عليها غيرها من الشعر ‏ وأردت إيرادها 
تبركا بها وإعجاباً بها وهي : بَانَت سُعَادُ الخ . . وتوجد الحكمة في شعر 


كعب بن زهير كقوله : 

لو كنت أعجب من شيءِ لأعجبني 
يسعى الفتى في أمور ليس يدركها 
والمرءُ ماعاش ممدود له أجل 

وكقوله : 

إن كنت لاترهب شتمي لا 
فاخش سكو إذ أنا منصت 
فسامع الذم شريك له 


ومن دعا الناس إلى ذمه 


شعره : 
ألا ليت شعري هل تغير بعدنا 
وهحل ليث انوانا تخد جدة 


فالنفس واحدة والهم منتشر 
ع 
لاتنتهي العين حتى ينتهي الاثر 


تعرف من صفحي عن الجاهل 
فيه لمسموع خنى القائل 
ومسطعم المأكول كالآكل 
0 


وكان ابنه عقبة شاعراً » وابن ابنه العوام بن عقبة شاعراً مجيداً ومن 


0 
ملاحة عيني ام عمرو وجيدها 
فياحبذا إخلاقها وجديدها 


0 ءِ ء 
يعني بالاثواب العهود ؛ اي هل بقيت على عهدها ام لا ؟ . 


3 7 3 : 0 
وابو سلمى ايضا أبو زهير شاعر ‏ وهو بضم السيين ‏ وليس في العرب 


نان 


ملو :شيع السوق غير 
ومن مزينة مرة بن إياس الصحابي جد إياس الذكي ؛ فهو ابن معاوية 
ابنمرة . ومنهم معاوية بن معاوية ؛ قيل أن أباه معاوية بن مقرّن وليس من 
لين هاجروا المذكورين في النظم . وبنو مقرن عشرة هاجر منهم السبعة وم 
رن إسلاما للباقان . 
معاوية بن معاوية المزني 


ولا مات معاوية بن معاوية » نزل جبر يل على النبي كك وقال : 
يعمد .مات معاوية بن معاوية أتحب أن تصلي عليه ؟ . قال : 
نعم . فضرب بجناحيه الأرض فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت ١‏ 
فرفع له سريره وصل عليه وخلفه صفان من الملائكة كل صف سبعون ألفاً . 
فقال الني كك :يَاجبْرِيلُ . بم نَل مُعَاويَةٌ هذه ْله ؟ . قال : بحبههقُل 
هُوَ الله أحدٌ» وكثرة قراءته لها . 


ومنهم عن ق أوس الشاعر القائل : 
لعمرك ماأدري ون لأوجل على أحنا ار المتجة أو 
وإِنٍ أخوك الدائم العهد ل اخل أن ابذاك خصم أو نبا بك منزلٌ 
احارب من حاربت من ذي عداوة وأحبس مالي إن غرمت فأغقلٌ 


0 


9 بم 0 0 ءًِ ىه ه 
1 ل 
ميمه وغوثه وظاعنه 
«م .000.00 همه رعو هام ده 3 
امهم المحوات بنت كلب 
1 ف ب الف ب 6م ه 
كلب بن وبرة تراجم العرب 


كم 


ما مازن بن أدّ فلا ذكر لهم , وأما ظاعنة ففيهم المثل فيا فات : 
ظعنت ظاعنة . وأما غوث فهم صوفة الذين كانت لهم إجازة الناس في الحج 
من المزدلفة . 3 0 ة إلى منى وهي الإفاضة » يقول صاحيها ميم 
أجيزي صوفة . فإذا أجاةوا يقول أجيزي خندف . فاذا أفاضن خلدف 

دن للناس في الإفاضة . وذلك قول الناظم رحمه الله : 


َه ىو 


وَالْمَوْتُْ لآيفيض دَبَارٌ إلى منىّ بدُون أمرهم وَإن غلا 
ديار : أي أحد . يعني لايفيض أحد من عرفة إلى منى حتى يأذنوا 

له . وإن علا أي عظم وعز لأا لمم من بين الناس . ومنه قول الشاعر : 
ولايريمون في التعريف موقفهم حتى يقال أجيزوا آل صفوانا 

1 3 3 
بجد بناه لنا قدمااوائلنا واورثوه طوال الدهر إخوانا 
ًَ 

اوآمّا بنو مر الذين ذكروا الحواب ‏ كجوهر ‏ بنت كلب وبها سمي المءٌ 
المعروف . وقريع العرب : سيدهم . وبه كني كلب بن وبرة » يعني من 
ساداتهم . 
رائي الففوحٍ للعتيق لي السنه 
منهم أي من الخوث , وهو ابن عبد الله بن المطاع السهيلي , واخشلف 


في تسمية الغوث وولده صوفة » فقيل اسم لكل من ولي من أمر الكعبة 
لام 


شيئاً » وقيل أن أم تميم بن مر ولدت نسوة فقالت : لله علي إن ولدت غلاماً 
لأعبدنه البيت . فولدت الغوث فربطته عند البيت فمرت به وقد اصابه الحر 
فسقط . فقالت : ماصار ابني إلا صوفة . ومنهم : أي من الغوث وهو عبد 
الله بن المطاع » وحسنة أمه وهو قرشي بالحلف قديم الصحبة . هاجر إلى 
اللتدهورا الحاد تم عاج اق |للردنة ».ركان يق وجوه قري ومن وخر 
الصحابة » وقوله رائي ي الفتوح للعتيق في السّنَة ؛ العتيق كر الس 
النوم . يعني أنه رأى في نومه الفتوح التى افتتح أبو بكر وقصها عليه » 
فامع اه عن بان فو حر ال السام » ثم ولاه عمر في خلافته على ربع 

من أرباع الشام إلى أن مات في طاعون عمواس سنة ثهان عشرة وهو ابن سبع 
وستين . فهؤلاء بنومر غير تميم . 


كنا 


وفي الحديث : يم كاهل مُضر وَعَلَيه الحمُلان» ل 
الحارك . والحملان : الحمل وذلك لكثرتهم اأونتوعيم اليه لزنه 
0 
وعمرو والحارث . 

فمن زيد مناة بنوسعد بن زيد مناة » ومغهم الأضبط بن قريع بن عوف 
ابن كعب بن سعد القبائل ؛ لما أغضبه قومه وارتحل عنهم صار كلما نزل على 
حي ل عيده بعال : حيه| أذهب ألقى بني سعد اواك : بكل واد بنو 
بع ١‏ أي الناين كريب هنا ريق تيد . وهو القائل : 


والمسا والصبح لاقلاح معه 

قد يجمع المالّ غير آكله 
وياكل المالَ غير من جمعه 

فاقُبلُ من الدهر ما أتاك به 
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وصل حبال البعيد إن 

وصل الحبل واقصٍ القريب ان قطعه 
لامن الفقير عَلّك أن 

تركع بو والدهر قد رفعه 


وأخوه جعفر بن قريع هو الملقب بأنف الناقة 2( أبو الحي بني أنف 
الناقة ؛ وسبب تلقيبه به أن أباه نحر جزوراً في سنة شهباء » فبعثته أمه إليه 


فوجده قد قسمها بون نسائه إلا رأ س الحزور فقال : شأنك به . فجعل عوداً 
في الأنف وجعل يسحبه بين الحي انف كز نفقة وشو ا لنت الاقف ركان 
هذا الحي يكرهون هذا اللقب ويعير ون به حتى مدحهم الحطيئة بقوله : : 

قوم هم الأنف والأذناب غيرهم 2 ومن يسوّي بأنف الناقة الذنبا 
قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا 


ِ 000 ءً عل 
فصاروا بعد ذلك يفتخرون به . واجزلوا جائزة الحطيئة واكثر في 
ءِ 0 

مدحهم واحسن وأجاد . 


مه مّه ه ع 0 2 298 بم ع ع 
من كعب سعله عطارد مقاعس ومنقفر الاماجد 


يعني أن من قبائل زيد مناة أيضاً م من سعد » بنئي عطارد وبني 
مقاعس وبني منقر ب كمنن - ويعني بالأماجد بني منقر لآن فيهم شرف تيم . 
ومن بني عطارد كرب بن صفوان الذي كان يفيض بالناس » بعد أن كان ذلك 
في بني الغوث فورثه منهم . قال الشاعر : 
ل 


3 3 
ولايريمون بالتعريف موقفهم حتى يقال اجيزوا ال صفوانا 


ومن ارد 3 0 ؛ واسمه عمرو بن عبد الله العطاردي . 
كان يقول :ل أرناساً أضل من العرب ؛ مون بالخاة السضاء وكيا ون 2 
ياي الذئب فادها ١‏ فيجيئون وي وإذا رأوا صر حبد جازوا بها 
وصلُوا إليها . وإذاراوا أحسن منها تركوها وجاؤ وا بتلك : أسلم على عهد 
الى كا ويا ل اف وشا ره عي الللكام وهو ابن مائة وعشرين 
عاما » وقال فيه الفرزدق : 


ألم تر أن الناس مات كبيرهم وقد عاش قبل البعث بعث محمد 


ءِ : : 
واما مقاعس ؛ فمنه ولداه الحارث وعبيد . فمن الحارث سلامة بن 
جندل الذي يقول : 


أودى الشباب عجيباً ذو الأعاجيب 
أودى وذدلك شأو غير مطلوب 

ولى حثيثاً وهذا الشيب يطلبه 
لو كان يدركه ركض اليعاقيب 

إن الشباب الذي مد عوا قبه 
فنة للد“ :ولاتذات:: الفتجحت 
ام : فهو ابن عبيد بن مقاعس ول يذكر فيه الناظم أحداً لبي 


عطارد ولا لمقاعس إلا بني منقر وصفهم بالمجد وذكر نهم رأساً فقال رحمه الله : 
١و‏ 


ين أبيهَا والخليل ليان 
فَاخمارَت الْحليلَ عَنْ إياب 
ففاظه ذَاكَ وَشَنٌّ وَدَا 


على بناته وَسَنَّ إِذَا 


أخوهم : يعني منقراً منهم قيس بن عاصم الذي قال فيه النبي كك عل 
حين قدم عليه في وفد تميم ؛ الذين نادوه من وراءالحجرات سنة تسع : وه 
سَيدُ أل الْويْرِه وقصة بنته هي أن بني تميم منعوا الإتاوة من النعان بن 
لذو فبعت إلبهة اعبادرريان ين المالا سه فتيق فسرء: اهن ينك لقن 
ابن عاصم ل بو العان عير الساءيان من 
سباهن وبين الإياب أي الرجوع - إلى أهلهن + وكل النساء اخترن أهلهن 
إلا بنث قيس فإنها اختارت سابيها ريان بن المنذر عن الرجوع إلى أبيها ‏ 
ففاظ ذلك قيساً وشن أي صب عليهن الود ؛ وهو الخروك لدم 
الكفار , فسن بذلك إَِأ - أي نما عظي - ويفهم من هذا أنه أول من وأد ؛ 
وليس كذلك إلا أن يكون أول من وأد من قومه . أسلم قيس حين وفد على 
رسول الله كل لكن قيل أنه ارتد بعد ذلك وتبع سجاح العتبرية + ثم سك 
وحسن إسلامه وقال هيجو سجاح ومسيلمة الكذاب : 


ِ ع 1 
افتصيه ننها انان تطرنمينا” واميحعناتبرناة ]رونا 
5 3 3 
يالعلنة الله والاقوام كلهم على سجاح ومن بالكفر اغرانا 
0 


ءً 1 5 ء 
اعنى مسيلمة الكذاب لا سقيت اصداؤه ماءَ مزن حيثم كانا 


وهوعن حرم الخمرعلى نفسه في الجاهلية ؛ وسبب ذلك أنه غمز عكنة 
ابنته وهو سكران 00 القمر ننكلم با لايليق وأعطى الخهار 
مالا كثيراً ( وكان مشهوراً بالعقل والحلم 2( وئما قال في الخمر 


رانك الحمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليم 
ا والله نويا بتكنا ولاأشفى مها ادا سقنيمما 
ولاأعطي با “تينت] عبان .نول دمر ها انسذا ديسا 
فإن الحمر تفسد صاحبيها ‏ وتجنيهم با الاق الحظنا 


قيل للأحنف “من تعليت احدم ” . قال من حال سين 
عاصم ؛ رآيته يوماً بفناء بيته يحدث قومه محتبياً بحرائل سيفه . إذ أوتي برجل 
مكتوف معه آخر مقتول قله : هذا ابن أخيك قتل ابنك . فوالله ماقطع 
كلامه ولاحل حبوته . فلا أنه التفت إلى ابن أخيه وقال له : بشس) فعلت 
ياابن اخي » أثمت وقطعت رحمك . وقتلت ابن عمك ورميت نفسك 
بسهمك . ثم قال لابنه : قم يابني حلّ كتاف ابن عمك . وار أخخاك وسق 
مائة ناقة إلى أمك دية ولدها فإنها غريبة » ثم قال : 


3 ءًُ 
اقول للنفس تاساءً وتعزية إخحاىق يدي أصابتني وم ترد 
كلاهما خلفٌ من فقد صاحبه هذا أخي حين يُدعَىْ وذا ولدي 


ولا حضرته الوفاة قال : لاتنوحوا على فإن النبي كله لم ينح عليه . 


ع 0 3 9و برا ها ا بض 02 2 ,حدس 9 0 
واين خييهن منه صعصعه جد الفرزدق الذي قد رفعه 


0 


قوله : وأين ممييهن ؛ أي ما أبعده منه في الفضل . يقال : أين فلان 
من فلان ؛ إذا كان أفضل منه أو كان على عكسه ؛ لأن هذا أماتين وهذا 
أحياهن . وتقدم سبب إماتته لحن ؛ وأما سبب إحياء صعصعة لمن أنه أضل 
ناقتين وخحرج في طلبه]| ٠‏ فبينا هو يسوقه| إذ رفع له فوجد أهله يئدون 
جارية » فاشتراها مغهم بالناقتين والجمل الذي كان ينشد عليه الناقتين » ثم 
يزل يشريٍ الموكودات بمثل ذلك إلى أن اشترى كثيراً وردهن إلى أهلهن , 
فلم أسلم سأل النبي يه هل ينفعه ذلك ؟ . فقال : لا . وصعصعة هو 
ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع » والفرزدق بن غالب بن 
صعصعة وكان يفتخر بإحياء صعصعة للموؤودات لانه رفعه في الجاهلية , 
يقول مفتخراً على جرير في قصيدته : 
ومنا الذي منع الوائدات واخننا الوثيد وفلم نواد 
قوله : قد رفعه أي ركم صعضيفة حيار الموكودات . ويحتمل رفع 
الفرزدق على جرير جده صعصعة لانه كان يفتخر عليه به . 


عاتم قل لدت 
والحلم الاحنف بِنْ قيس وَذرتٌ 
يشير إلى ماقدمناه قريباً على قيس بن عاصم من قول الاحنف : 
تعلمت الحلم من خالي قيس 4 الخ . قوله : وذرب أي حمل عنه الذرابة 
للف 6ر1 انار حراط الست قراوز رك من 0 


والعقل والأدب 1 0000 وليل مدر - وكنيته 5-6 
وكان في رجله حنف فادح وبه لقب , وكانت أمه ترقصه فتقول : 


04 


والله لوللا حنفا برجله ماكان في فتيانكم من مثله 


وهو ابن قيس بن معاوية بن حضير بن عبادة , 7 50 
أدرك الإسلام وم ير البي يلي » وحبسه عمر بالمدينة سنة ثم قال له : 
ماحبستك إلا لأعلم هل أنت بريء من النفاق ؟ فوجدتك بريئاًمنه . وروي 
أنه اشتكى إليه رجل وجع ضرس فأعرض عنه . فاشتكى إليه فقال له : 
بأأخي لي ثلاثون سنة وأنا فاقد البصر من إحدى عيني ولم يشعر بذلك أحد . 
بامرة تالكتان للمزضن ذركاك دوم : ماطلبت شيئاً قط إلا أعطيته . فقيل 

له : ولم ذلك ؟ قال الاق لاأسأل الال درك بو لقنا المرد في 

الكامل في باب جامع في الآخبار ات نيحمل الح الاات بين تيم وبين 
شيبان » فجعل يجمعها في الناس » فذكر له حي من تيم بنجد فأقبل إليهم 
فأناخ عند شيخ كبّار فسأله عن شأنه وخبره وسأله عن النبي كل وعن أب بكر 
وعن عمر ٠‏ فلم أصبح أعطى مائة عقال لمائة راع كلهم أمره أن يعقل ناقة » 
ولم يعلم الشيخ من اي تميم هو . ولا تحصى مناقب الاحنف ؛ ومنها 
الشجاعة لا استنجد يزد جرد خاقان ملك الترك لتدمير المسلمين للفرس , 
قال خافان : إي برية من الظلم . ولكن لا يستنجدني أجد إلا أنجدته . 
فأعظا يوقا » فساروا . فلم) دخلوا العراق سمع بهم المسلمون فشق عليهم 
ذلك . وكانت عاد تهم أن أشجعهم يأخذ طبلا ويتقدم به » فيأتي إلى مكان 
مرتفع فلم يزل يضربه حت تأتيهالجيوش » فسمع المسلمون طبلين لهم كل 
واحد في مكان , فانسل الاحنف من بين الناس ولم يشعر به أحد » فاقبل 
ايدو ا عق الظيدن :قا جاه رفكله بيه ليله بوبناق قرسه + افيا ادو 
الآخر وفعل , ا ا ل 
إلى خاقان بذلك فقال : إني لاعلم ان اولئك لايغلبون لمطاوعتهم لنبيهم ؛ 
6" 


نباهم عنا ماتركناهم . فاسترد جنوده . 
وهو خحفي حفيله والاهه هتم متم 
وَالدَ عَمْرو ابْن عَمَه الخضمْ 
وهو أي 56 . حفيده أق قسن ةعاضب . وفيه نظر لأن 
أم الأحنف من باهلة - كما قدمنا - إلا أن يكون الناظم رحمه الله بنى على قول 
الأحنف : تعلمت الحلم من خالي قيس , بن عاصم . لان من كان له خخال 


يكون حفيده , إلا أن تكون للأحنف خؤولة في بني منقر فهي التي يعني , 
أذ قينا لاه بل تكد اهل الور ؛ كما قال كَلِةِ وى| قال الشاعر يرثيه : 


عليك سلام الله قيس بن عاصم وايش باقعا ارج عا 
فم) قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدّما 


وقوله والأهتم هتم : أي هتم قيس الأهتم أبا عمرو بن الأهتم ؛ 
ا أنه هتم يوم الكلاب . 

سم الأهقع انان خالد . وقوله : ابن عمه , يعني أن عمرو بن الأهتم 
0 . وقوله :اقم عق أن عمزوين الاميم كان 
صرب يه الال في البلاغة والشعن الال واعخوة +١‏ ون .واواخقه عإاقال: فيه 
النبي كيلا : «إنَّ من الْبيَان لسخراً» . وذلك أنه سأله عن الزبرقان بن بدر 
حون لااعب وارقعم عاوانرك نا و الرك يي لال مور : الزبرقان مطاع في 
أدانيه » شديد العارضة في قومه , مانع لما وراءَ ظهره . فقال : يارسول 
له » إنه ليعلم مني أكثر من ذلك ولكنه حسدني . فقال عمرو 0 
الزبرقان لزمر المروءة ضيق العطن لثيم الخال أحمق الولد . ثم قال : والله 
لذن 


ماكذبت في الأولى 2 ولقد صدقت في الثانية 2 ولكني رضيت فقلت أحسن 
ماعلمت » وغضبت فقلت أقبح ماعلمت . فقال النبي ككل 1 : إن منَ الْبَيَان 


لسخراً» . وكان يدعى المكحل لاله » ومن شعره : 


ومستنبح بعد الهجوع دعوته وقد خان من سار الشتاءًَ طروق 
إلى قال : 
لعمرك ماضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق 
ذكر عيلان ومية 


ص . ه يمره 7 7 ِ- 
ميه من فيس ودو 5 
َ - "3 
50 2 13( 
لا الا انه اننا 


سعدا أ 1 

وض ونزةغ يق عافي ابو ءطلةارن كبس ررق خاصيع 4 ونكت ام 
لوزي والردة ».بايد و كار نطاذا مر ضاق ويها لعب هلا الشناغر .وو ييه 
غبلان يخ عنبة رن يكن - كزبير وبنون وهاءِ » وآخره شين معجمة ا أ 
مسعود بن حارثة » واختلف في سبب هذا اللقب . ٠‏ فقيل أنه كان به فزع وهو 
صغير فكتبت له تميمة وعلقت عليه بقطعة حبل » وقيل أنه اول يوم ره 
مية كان في رهط » فرفعت لهم بيوت فال إليها ليشرب فأتى بيتاًفبه امرأة معها 
جارية ع فاستعيش” المرأه با 'فقاليع: + امرقة كامنة ١‏ «فتحاءته باد وكات غك 


(1) في الأصل عندي : مية بنت هلال بن طفلة بن قيس بن عاصم ولكن مااثبته اصح . 


ينانا 


كتفه قطعة حبل فقالت : اشرب ذا الرمة . وكانت قد سلبته منذ راها , 
افخرج وهويقول:: 

قد سلبست أخست بني لبسيد قلبي ومن سهم ومن وليد 
رات غلامي سفر بعيد يدّرعان الليل ذا الصدود 


ثم كان من أمره ماكان حتى ضرب به المثل وسمي بها فا 
بنسوة أخر منهن ؛ خر قَاءُ ؛ امرأة من بني البكاء وهم من بني عامر بن 
صعصعة . وذكره الناظم رحمه الله هنا تبعا لذكر مية 5 وشقه إن يذكرل انيه 
وهو الرباب . 

وقق فتك أمظ مقاز ل يزوريف ادو الل برقال لالتعا عاق بن 
وهو شاعر ومن شعره يجاوب رؤ بة : | 
أبا الأراجيز ياابن اللؤم توعدني وني الاراجيز خلت اللؤم والخورا 

ومنهم أبو العلاء المنقري وقد كان صديقا لذي الرمة » ولا مات ذو 
الرمة صادقه أخوه . ومنهم الحارث بن شريح ؛ كان مع قيس بن عاصم 
وعمرو بن الأهتم في وفد ميم عل لبي 2:5 حين نادؤة من بوراء. الحجرات 
وفاخروا وأسلموا وأحسن َل جوائزهم ومنهم القلاحُ بن حَباب القائل : 
أخنا الحرب لبّاساً إليها جلانا وليس بولاج الخوالف أعقلا 

وهو القائل أيضاً : 
أنا القُلاحُ بن حباب ابْنُ جلا أبو خنائير أقودالجملا 
و«الخناثير : الدواهي . ومن بني مرة بن عبيد أخي منقر المذكور قبيل 
الأحنف بن قيس ٠‏ وليس الأحنف من منقر وإنما هو من إخوتهم بني مرة بن 
عبيد ومنقر بن عبيد “وساي أن الاعتله ارا ابن قدامة الصحابي » 
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ءًٍ 2 ءًٍ 
ا د ل ا ا ا 
بعثهم معاوية إلى أهل الكوفة يحرضهم على غزو علي , فحرق عليهم دارا من 
دور |الكوفة . ومنهم الفقيه كر ل مر . ومنهم سيدنا خبات بن الأرت 
وسيأتي الكلام عليه إن شاءً الله في ذكره في قريش . 
٠‏ مالك ب سعدها نات 
مِنْ مالك بن سَعْدِهِ الربائع 

ع 

سعده : اي سعد بن زيد مناة بن تميم . والربائع : جمع ربيعة وهم 

ربيعة المجدوع بن مالك وربيعة الوسطى بن حنظلة بن مالك . وربيعة 
الصغرى ابن مالك بن حنظلة بن مالك كلهم عم الآخر , ومثلهم في ذلك 
اللعالب كلهم عع الآخر + تعلبة بن روفاك وتعلة بن دهعل يبن رومان وتعلية 


بن جدعان بن ذهل بن رومان وقوله : منهم الربائع أي من حنظلة ؛ ' ؛ لأن 
بوب بن حنظلة أخو ربيعة الوسطى . ويقال لبي حنظلة هؤلاء حنظلة 
الاكرمون . 


وَهي كليب وَريَاح تله 2 غذانة وعنبر ذو الْمَثلَبَهُ 
ع 

وهي اي اليرا, بع ؛ كليب بن يربوع ورياح بن يربوع وثعلبة بن يربوع 
ا بنا يربوع ار وو 0 
بد سي ل رو مار ررك 
يقول ابو بكر رضي الله عنه » وقيل عبد الله بن جحش : 
١ 8‏ 7 1 َ 
تعدون قتلىي في الحرام عظيمة واعظم منها لو يرى الرشد راشد 


0 


صدودكم عنما يقول محمد وكفر به والله راع وشاهد 

ومنها: 0 ١‏ 
سقينا من ابن الحضرمي رماخنا 2 بنخلة لا اوقدالحرب واقد 
دماً وابن عبد الله عثدمان يننا ينازعه غل من القد عاند 

أسلم قبل دار الأرقم وشهد بدراً وما بعدها . وتوفي في خلافة عمر 
رضي الله عنه . 

ومن يربوع ابنا نويرة مالك ومتمم كمعظم ‏ وقال ابن خلكان 
اكميعرك ويملي الى 255 عل شدقا نك قودف! + وكان ب«اللتك قن سادابتة 
ا 0 1 

بن الوليد يقاتل أهل الردة ؛ وكان يبيت الحي فإذا سمع فيهم الأذان 

ا دض ااعارم اا ان 
فكان يكلمه ويقول له : قال لك صاحبك . وتوني صاحبك - يعني رسول 
:الله كلش نقال خالة + أو ليس تزعثا حك بأعلان ايه 6 اوامو فير تتا لا وو 
بقتله » وفي ذلك يقول متمم : 

نعم القتيل إذا الرياح تناوحت خلف البيوت قتلت ياابن الأزور 
أدعوته بالله . الم غدرته لو هو دعاك بذمة لم يفدر 

يقال أن خالدً تزوج امرأته أم متمم وبنى بها تلك الليلة ؛ » فقال عمر 
لأبي بكر : ارجم خالداً . فقال إن كان خالد تاولا 01 ماكان خالد إلا 
ا - إن نافية واللام بمعنى بمعنى إلا على حد :إن كُلّ نَفْس لا عَلَيْهَا 
حَافِظ 74" . على احد التاويلين . وشهد على إسلام مالك رجلان من 
الأنصار ؛ ثابت بن قيس وعباد بن بشر لاترد شهادته| » وخالد سيف الله 


4 : سورة الطارق‎ )١( 
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ع ١:‏ 3 ءِ 
سله على اعدائه : ومن مرائي متمم لمالك ‏ وقد تزوج امراة من الانصار - وم 
د 

ع ع 
أقول لهند حين لم أرض فعلها 2 أهذا دلال الحب أم فعل فارك ؟ 
أم الصرم ماتبغي فكل مفارق سواءً علييا فقده بعد مالك 


وقال له عمر : وددت أني رثيت أخي زيداً بمثل مارثيت به أخاك . 
فال متهم : لوعلمت أن أخى صار إلى ماصار إليه أختوك مارثيته . وقال في 
فليذة لقا : كان أخي يركب اللجمل الثفال بين مزادتين غير معدلتين في ليلة 
ارده + .ومو يقوة الفرش اخرود وغلية الشتيذة العلوت ويصع يكيم . وثما 
يحكى عن مالك أنه أسر له أسير فقدم على الحي الذين أسروه وهم 
لايعرفونه ٠‏ فلم تبق منهم امرأة إلا تطلعت لرؤ يته لجماله » فأناخ .بالبيت 
الذي عنده الآسير , فاجتمع الناس فلم يزل يحدثهم ويتعجبون من حسنه 
وحسن حديثه , فلما أحضر الغداء نظر إلى الأسير فقال مز هذ 
قالوا : أسير . قال : حلوه حتى يأكل معنا . فأطلقوه فأكل معهم ٠‏ ثم 
أرادوا أسره فقال : اتركه قد أكل معنا فصار منا . فكان ذلك تسريحاً له . 


ذكر جرير بن خطفة اليربوعي 


ومن كليت بن برنوع حريردين عطية بن الخطفي ؟ بهاجي العرزدق 

والاخطل والراعي وغيرهم : روي أنه 18 رجل : ٠‏ من أشعر الناس ؟ 
فدعا أباء عطية فخرج إلي واللين يسيل على لحيته فقال : هذا » ضين أن 
يمس لبن العنز الإناة فكان يحلبها في فيه ٠‏ فأشعر الناس مَن هذا أبوه . 
الح سشين هرا . وكان هو والفرزدق على مهاجاتها يصطحبان 
١١‏ 


كالمتصادقين لاعداوة بينم ولاشحناء ٠‏ وييجو أحزهنا الأخر وهو معه فى 
مجلس ويضحكان ؟ ومن ذلك أن ونا كان بهجو الراعي بقصيدته التي 
وضع بها نميراً ٠‏ فلما انتهى إلى قوله: 
ترى برصاً بمجمع اسكتيها 
وكان الفرزدق جالساً فغطى عنفقته فقال جرير : 
كعنفقة الفر زدق حين شابا 


- فخرج الفرزدق يضحك ويقول 1 اللهم اخزه ١‏ ومن شعره في عبد 


عاطم امه : 
اله 
َلَسْسّم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 


فقال عبد الملك : أترضى املك ناس برامانة بكرة من إبل كلب سود 
الحدق؟ . قال : نعم يأأمير المؤمنين ولكن من يرعاها ؟ . قال : غلامان 
أوغلام وجارية » وزاده قدحا من ذهب . ولا مات الفرزدق رثاه بقوله : 


لعمري لثن كان المخبر صادقاً لقد عظمت بلوى تميم وجلت 
فلا حملت بعد الفرزدق حرة ولاذات حمل من نفاس تعلث 
فقيل له + اوقد هاجاك ارضخ غانا ؟ قال #والة عسات 


رجلان ولاتناطح كبشان فهات أحدهما إلا وتبعه الآخر عن قريب . فهات 
بعده باربعين . 


ول 


أنا ابن جلا وطلاع الثشايا 
0 مكاننا لبني مير 


فحن يناذا علبيك الانقيية 


3 
متى اضع العامة تعرفوني 
مكان الليث من وسط العرين 
جرى الدميان بالخير اليقين 


ولكن بالمغيب فنبئيني 


وقبل أن سحي عبد حبشي اشتراه عبد الله بن أبي ربيعة لعنهان 4 فقال 
0 : لاتفعل فإنك إن أدنيته شبب بنسائك وإن طئقة وخوفته هجاك . فرده 


لأهله : ثم إنه هوي بنت مولاه فقال فيها : 8 


عميرة ودع إن تجهزت غادياً 
وهبت شمال اخر الليل قرة 
فا زال ثبي طيباً من نسيمها 


كفى الشيب والاسلام للمرء ناهياً 
على وتحوي رجلها من ورائيا 
ولاثوب إلا درعها وردائيا 
إلى الحول حتى أنبج الثوب باليا 


وأما ثعلبة بن يربوع فهم م 


أثعابة 000 


كرب القلب . من 00 يذوب 


0 ياتا 


حين قال ان هند غضوب 


في غدانة ان 8 ذهبٌ 


اكريييا ينك 


ولا مريت ولك أنتم الخرف 


3 
الحارث التى تلبات 


ا 0 


ولف 


من تغلب وغيرهم من ربيعة ؛ تنبأت في زمن مسيلمة الكذاب ثم أسلمت 
في زمن معاوية وحسن إسلامها وو ودرب ون 
سمعت به » وسجعت في ذلك أسجاعاً ٠‏ فلم) أتنه قال لحا : بعدي 
اماك . ففعلت ل 
وقال لها : ماأوحي إليك ؟ . فقالت له : ماأوحي إليك أنت ؟ . فقال : ألم 
تر ألى ربك كيف فعل بالحبلى أخرج منها نسمه تسعى من بين صفاق وحشا . 
وقالك ايض #بوها انر ل البلك 19 قال أن اله كملى للرجال افراجا + وجل 
كم فيولجون فيهن إيلاجاً ثم بخرج مايشاء ١,‏ مغبن إخراجاً . 
فيتتجون لمن إنتاجا . فقالت ؟ فيه اللقابى . فقال : هل لك أن 
أتزوجك ؟ . قالت : نعم . قال : فقد جعلت صداقك صلاة العتمة وصلاة 
الصبح ؛ أضعهما عن أصحاي وأصحابك . ثم قال لما : هل لك أن 
ارعموة , +ققالت: تح فقال ال يالك 
المضجع 1 فإن شئت ففي الببت وإن شئت تناس لمحي رد قت 
سلقيناك وإن على أربع الوكين كاده وان فكت شكت به أجمع فالتا : به 
أجمع فهو للشمل أجمع . فقال : وبذلك حل ٠»‏ فأقامت عنده ثلاثة أيام ثم 
الضريت إلى قومها.. 


ومن العنير بن يربوع مكتاين بن الحارث العنبري , له ولبنيه 
الثلاثة صحبة “يتروى نه فال : تبت النبي يك ومعي ابني فقال + «نجني 
عليه ولايجني عليك؛ ومنهم أيضاً ذو يب بن شعثن 4 اد تبعل نيال كاك 
اسمه الكلاع فسماه النبي ل فؤ يبا وتوكانت لا خؤانة طريلة و تويكق أب 
ذريح [أوأبا رهم] نزل البصرة . 


1 


5 عا 9 5 و 
من المناظل الخشاب دارم 


الحناظل : جمع حنظلة ؛ يعنى القبائل ىفن قبائل يحنطلة ب 
مالك بن سصد بن زيد مناة بن تميم بن دارم وات كنات رطهه 
أخوهم , أي أخخو الخشاب ودازم بنومالك بن حنظلة , والألائم جمع الأم ‏ 
أما الخشاب فثلاث قبائل وهم ربيعة ورزام وكعب , ويقال لبني كعب : 
ذئاب الغضا . وأما دارم فاسمه بحر بن مالك . وسمى دارماً لآن أناة أتاه 
قوم من الغرض ف ماله ٠‏ فناداه : يابحر إيتني بخريطة المال د 
تحنها أي يقارب خطوه ا وأما طهية فهم الأسود وعوف وحبيش بنو 
مالك بن حنظلة ؛ ؛ عرفوا بأمهم طهية بنت عبد شمس . وقوله : الألائم 
يشعر بإعراضه عن ذكر أحد من طهية ولا من الخشاب . ومن بني مالك بن 
حنظلة بن هالك ينو العدووية . ومنهم يعلى بن أمية بن أَبي عبيد » ويقال : 
ابن أمية ؛ وهى أم أبيه حضتته فنسب إليها ؛ أسلم عام الفتح هو وأبوه . 
قال انو آمية ارول اله كله : يارسول الله » بايعنا على الحجرة : 
قال «لأهجرة بَعْدَ امتح . وشهد يعلى حُنيناً والطائف وتبوك . استعمله 
مر 0 

. أعان الزبير ارقن ألف ؛ وحمل سبعين رجلا من قريش , واشترى 
ل ار 
ا ل 0 
وكلاهما كان عاملاً لعنمان , ثم إن يعلى بعد أن شهد الجمل مع عائشة 
مع علي رضي الله عنه , لما تبين له أنه بريء من دم عثمان 0 
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وشهد معه صفين وقتل بها » وكان معروفا بالسخاء . 
من دارم مجاشع وبمشل 

وَعَدَسٌ خاجبه المختمل 
مافة ناقة طَعَاماً حملت 

بقوسه يَرْمَنْهَا فَقَبِلَتْ 


شرع يتكلم في بني دارم في تخليط لايسلم من الغلط ؛ لقوله في 
الحناظل : وهي البراجم معمم| , ودارم ليسوا من البراجم وإنما هم 
إخوتهم ؛ لأن البراجم من أولاد حنظلة . ولذكره لعنير بن عمرو بن تميم في 
ريدي ؛ وإنما أبوهم العنبر بن عمرو بن تميم ٠‏ وسيأتي إن شاء الله . 
وأما قبائل دارم فهي : مجاشع ونهشل والأحلاف بنوعبد الله بن دارم - وهو 
أعزهم بل أعز بيت في تميم -فهؤلاء المشهورون من قبائل دارم +«بل هم 
لمعروفون . أما مجاشع : فمنهم الاقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن 
ميان بن خانم و كال السييل © سحي الأفرع لودو ومن الفريع رمي 
السيد . وقال غيره : لقرع كان براسه . وهو من حكام العرب ٠‏ إليه 
يتحاكمون ويتنافرون . قال جرير بن عبد الله البجلي » وقد تنافر إليه مع 
رجل من اليمن . 
يأأفرع بن حابس ياأقرِع 2 إن يصرع اليوم أخوك تصرغ 

وهو من أعطاهم النبي ككيِْ ماثة من الإبل يوم الفتح تألفاً ٠‏ وشهد 
الفتح وحنيناً والطائف . وشهد مع خالد حرب العراق , ثم استعمله ابن 


عامر على جيش ووجهه إل خراسان فاضي هووالجيش . وكان من السادات 
5ك 


عنال ولي ا ب 1 
عاو 0 


3 
إذا مضر الحمراءً كانت ارومتى وقام بنصري حازم وابن حازم 
3 7 2 


روي أن الفرزدق قال له فاط أء أي قاين فوها:. 
قال له : خذهما لابارك الله لك فيه . وكان االفرزدق يقول مكان حازم وابن 


حازم 5 دارم وابن دارم . 


وأما الأنلات اتيم المددين ماوق ملك التسوين + الدى رنيال 
له النبي كل العلا بن الحضرمي بكتاب فأسلم . ومنهم سكين بن عامر 
الدارمي الشاعر . 

وأكنا لاي + فينوا ابو اعد :ال قاف الأعلات عليه همارىا يدا 
واخدة عليه + خاجب بن زرارة بن عدسن وقيط رين زرارة : بن عدس الذي 
أسرته بدو عامر في حرب جبلة فأبى أن يطعم شيئاً . و زوكانوا :يفتحون فاد 
ويصضيوزاائيه فيححه حىق عالت جتوعا وعظفا :: 


وقوله "ومين حاجبه الجتهل 5 أشار إلى أن حاجب بن زرارة 0 
على كسرى فاستأذن عليه فقال : من أنت ؟ ٠‏ قالارجل من العرب .فم 
حلم يان يلو فال مرج انك » . قال سيد العرب . فقال : أنت بالباب 
تقول : رجل من العرب . والآن تقول سيد العرب!! قال : كنت بالباب من 

ع 


العرت. كلك لجل ارجات عير جه باجم . فأعجبه ذلك وملا فاه درا . 
فقال له دا . قال : إن بلادنا أجدبت , واريد أن تأذن لبني تيم 
يرعون العراق » وأحتمل لك مائة ناقة تحمل الطعام . فقال كسرى : 
وماترهنني ؟. قال : حاجب قوسي ففجك ينه الخاضرول + فقاك 
كسرى : العربي لايسلم قوسه . فقبلها . فرعت تميم العراق حتى أخصبت 
بلادهم فرجعوا إليها ومات حاجب , وأخذ بنوه ماثة ناقة تحمل الطعام 
فقدموا بها على كسرى وأخمذوا قوس أبيهم . وقيل إنه قال له : تعطيني مائة 
ناقة تحمل الطعام ء فإذا صرت إلى أهلي بعثت لك بثمنها . وقوله عدس 
ألخ وتخالن ٠‏ او ساعيه بق حدس ووو ابن زراذة ابو اعلاص لرالنه 
عطارد بن حاجب الصحابي , كان في وفد المشهور سنة تسع . 


وَمنْ معَاوية بالاخاء 
ور وصا حبًا . لصفاء 
00 الْعَطوف 
وقوله : ومن معاوية إلى آخره : أي ومن دارم أيضاً الذي ورثه معاوية 
بالمؤاخاة وهو الحتات بتاءين منقوطتين باثنتين من فوق [وهو] ابن يزيد بن 
علقمه بن سفيان بن مجاشع . وفد على النبي كَكيٍ فاخحى "١‏ بينه وبين معاوية 
ابن أن شقيان + كم :زهن الإمساك فررمن عل: إل معاوية + قلي مانت ورثيه 
1) هذه الحكاية في النفس منها شيءٌ لآن معاوية إن أسلم عام الفتح بعد نسخ المؤاخاة . فلله 
تعالى أعلم بهذه الحكاية . 


ليت 


معاوية بتلك الاخوة . وكان الصحابة حين أخى الني يك بيهم يتوارثون بها 
إلى أن نزل «وَأونُوا الام تغضهم 30 ببعضٍ في كتاب 
الله4 2 . فرجعت الموارثة بالأرحام ى في التنزيل » وفعل مغاوية هذا 
ولعله ثما يقال فيه دمتعم يهان 1ه قلف لض ؛ والصحابة رضي 
الله عنهم مجمع على عدالتهم . وهو كإراقة عمر [الطعام] اللبن على وجه من 
غشه . ومعاوية رضي الله عنه إمام وكاتب وحي رسول الله كَلْهُ » وفي هذه 
الموارثة يخاطب الفرزدق معاوية بقوله : 

أبوك وعمي بامعاويٌٍ خلّفا 2 ثراثاً فتحتاز التراث أقاربه 
فم) بال مبراث الحتات أكلته وميراث صخر جامد لك ذائبه 


. وليس الفرزدق يعني بقوله عمي أنه أخو أببه » وإنا يعني أنه ابن عمه 
لون اها الست قات ين ارم 
07 ومازن 5 ومن شعر الحتات قوله : : 
دوو ابيلة قه نانى. . شدي انلا نبل 
0 3 2 
لقدهُّن الناس بعد النبي 2 وأبقى ابن عفان شراً طويلا 
ومن دارم با ساحن الففا اي المصادقة للنبي يك في الجاهلية ؛ 
ومن مصادقتهم| أنه إذا قدم مكة يطوف في ثياب النبي لي لثلا يطوف عريانً 
ويترك ثيابه في الحطيم فتكون اللقى . وهو أي صاحب مصادقة النبي كله 
والطواف في ثيابه . وهو عياض بن حمار بن أبي حمار بن عقال بن سفيان بن 
مخاشع الصحابي . والعطوف الشفيق . 
)١(‏ سورة الانفال : ها 
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وَهيَ البراجم وَعَنير الذي 
2ك م 
البراجم في اللغة تكاميش ظهور الأصابع 4 ولاأدري لم سميت به هذه 
كديا 3 وفي اديت : ومن اذَابه ه سل البراجم 
0 وَهيّ الا زور ون الأضبع, ( قوله اي يعني 8 


3 عفان بالدية فق جنارة افقالا:: 


ومن يك أمسى بالمديئنة رحله فإنيِ وقيار بها لغريب 


ثم أمر به عثمان ليؤدبه » فشد سكيناً بساقه ليقتل بها عثهان » ففطن 

له عثمان اجوة أدبه وأطلفة فقال : 
3 
هممت ونم افعل وكدت وليتنىي تركت على عثمان تبكي حلائله 

ؤقائلة :+ إنامات اعمروءين ضانىء 

وقائلة : لايبعد الله ضابئاً ‏ إذا الخصم لم يوجد له من يقاوله 
الحجاج العراق ودخل الكوفة وصعد المنبر مها وخطب . فلا نزل مر به عمير 

ءًٍ 3 3 

إنسان : ابها الامير اتعرف هذا ؟ . قال : من هو ؟. قال : عمير بن 
5٠‏ 


ضابىء الذي كسر ضلع عفرا افانسةزك هبو اسن بقل . وهو أول قتيل 
وت 3 1 0 إلى المهلب في قتال الأزارقة ‏ 
تجهرٌ فإما أن تزور ابن ضابىءٍ عميراً وإما أن تزور المهلبا 
هما خطنا خسف نجاؤك منبما ١‏ ركوبك حولياً من الثلج أشهبا 


ذكر وافد البراجم 

ومن البراجم الذي فيه المثل : « إن الشقي وافد البراجم » واصله ان 
فيهم غيلة لما أناهم يطلب فيهم إناوة أخيه عليهم » فحرق منهم تسعة 
صب احم رح راتت التططر ير بوم لباو ع رلته را تيت لدللت 
فعدل إليه لير زاً منه , فكمل به الملك المائة من دارم . وحين رآه الملك قال 
له : ممن أنت ؟ . قال : من البراجم . فقال : إن الشقي وافد البراجم . 

ع 

هنا انتهى كلامه على قبائل زيد مناة بن تميم » الذي ذكر انه انتشر إلا 
قوله الآتي قُْ ممدلة 3 وذكره الأقرع والفرزدق لدارم 5 

ون قات رياد ين كيم أمرو القيس الذين هجوهم ذو الرمة » وم 
أقف على ذكر أحد منهم في الصحابة ولافي غيرهم . 

ومن بني حنظلة ب بن واللكان: ابر جيعد برو ريك واه الود و الراهد اجام 
الولي سيدنا عبد الله بن المبارك المروزي - الذي تسأل الرحمة عند ©" ذ كر 
ابو هن اذك كان عدا الصز ع هردان فاشقزاه رتخل هو فم + 
)١١‏ قوله : الذي تسأل الرحمة عند ذكره غلو كبير ٠‏ فإن الرحمة تسأل في كل وقت وفي كل . 
مناسبة . والله تعالى الموفق . 
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فاستعمله على ضيعة له , وأتاه غير ما مرة فلم يجده بنقص شيئاً فقال ' مالهذه 
الضيعة على حاها ألم تأكل منها ؟ . قال : م تأمرني بذلك . فلم يزل يجربه 
فوجده قْ غاية الورع ٠‏ فاتى زوجته فقال لما : لابد أن ع ارك ابنتي . 


فعتقه وزوجه ابنته فجاءَت بعبد الله . 


وتيك ييه ادا بو والنكااين تقد روش ربع جوع كن 
من الربائع ؛علقبة الفحل يون عيلة ين النعانا جد الشعراء الستة . 


ومن سعد بن مالك بن سعد أخي ربيعة الجوع رؤ بة وأبوه العجاج بن 
يقلات التراجران الشهور نيد كانا من اغزا البصرة ؛ لقي العجاج أبا 
هريرة ‏ ودخخل على عبد الملك بن مروان فقال لهم : ياعجاج بلغني أنك 
لاتقدر على الهجاء . فقال : ياامير المؤمنين » من قدر على تشييد الابنية 
أمكنه خراب الأخبية . فقال : ومايمنعك من ذلك ؟ . قال : إن لنا عزاً 
يمنعنا من أن نظلم 0 ؛ وهو الأدب البارع والفهم الناصع . وإنه لنا حل 
يمنعنا من أن نظلم وهو الأدب المستطرف والطبع التالد . فقال عبد الملك : 
لكلماتك أشعر من شعرك » ؛ لقد أصبحت ياعجاج حكيا . قال : ومايمنعني 
من ذلك وقد أصبحت نجي أمير المؤمنين . 

ومن قبائل سعد بن زيد مناة حميد بن مالك ؛ وهو حميد الأرقط 
الشاعر . ومنهم الأسود بن سريع بن حمير السعدي الصحابي . قال : غزونا 
مع رسول الله كل فأوصى أن لاتقتل الذرية . قالوا : يارسول الله » إنهم 
أولاد الدركون:.. ‏ قلسن خيَاركم بولا 
مُشركين ؟ مَامن ولو ُونَدُ إلا عل الفطرَة رات 
اواة مموَدانه أو يتصرانه َوْيمَجْسَانه . وكان شاعراً 5 وأظنه الذي يقول : 


داف 


3 2 
أمنا قري وعد سلس 2 زا 

لايعدم السائلون الخبر من خلقى 

5 3 

إلا يكن ورق عندي اجود به 


ماذا من الفضل بين البخل والحود 
إما نوالاً وإاما حسن مردود 
للخابطين فإني لين العود 

وقوله : عنبر الذي . . . الخ ديشي أن يكن أراه عنبر بني يربوع : 
انه المتقدم والذي عابه شاعره البذي الفاحش بالذل » بلعنير بن عمرو بن 
مم عل باعتدنا؟ ٠‏ لأن مازناً هو أشرف إخوته بي عمرو بن تميم » والبذي 
عاب أهله بالذل هو قرط بن قريط بن انيف كزبير - شاعر جاه ؛ أغارت 
بنوذهل بن شيبان على إبله » في حرب بينهم وبين تميم » فلم يستطع 
تخليصها فجعل يقول : 


لو كنت من مازن لم تستبح إبلي 2 بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 


إذا لقام بنصري معشر خشن 
لكنّ قومي وإن كانوا ذوي عدد 
يج ون من ظلم أهل الظلم مغفرة 
كان ربك لم يخلق لخشيته 
باليت لي بهم قوما إذا ركبوا 
قوم إذا الشرابدى ناجذيه لهم 
لايسالون اخاهم حين يندبهم 


وق ا ًَّ 7 وو 
والحبطات من تميم عمسره 


عند الشنيظلة ان قو لرقة الاننا 
ليسوا ان ابر في شيءِ وإن هانا 
ومن اإنساءة. أهل السوة خسان 
سواهم من جميع الناس إنسانا 
شنوا الإغارة فرساناً وركبانا 
طاروا إليه زرافات ووحدانا 
في النائبات على ماقال برهانا 


6 او 


كلم كان وضيضا قدره 


.يقول : الا عو ساد يو ؛ فهم من عمرو بن 
ل ا جايكم 


:11* 


2 ٠ 2 5 ٠ 
وسمي به هذا الرجل لعظم بطنه » وكل بنيه وضيع القدر في تميم » ولم اقف‎ 
3 
. لهم على مشتهر غير عبادة بن الحصين بن اوس‎ 


مِنْ عَمْرو أَيْضاً اكيم أَكْنَم 


ه فى غير مع أ منت ممم بي 


يعى أن من عمرو بن تيم أيضاً بعد الخبطات أكثم د بالئلئة .- 
صيفي . وقوله #"الخكون يحي لفاك من مج العرريا و اهايا 
ومبوجه جعيم البانيان في الإسلام . القامي يحبى بن أكثم بالمثلثة 
أيضاً - ولي القضاء وهو ابن ثمان عشرة سنة ؟ وسأله يوماً رجل قضى عليه » 
زاف طلقا : أصلح الله القاضي كم سنّه » فقال : نان عشرة ؟ سن 
عتّاب بن أسيد حين ولاه النبي يكل قضاءَ مكة . فأفحم الرجل . وكان مع 
علمه يذكر باللواط إذ اوم قر الخلق . وسمع المأمون برجل تنبا فقال 
ليحبى : اذهب بنا إليه . فركبا فأتياه متنكرين فجلس المأمون عن يساره 
وجلد قن عن تمينه "ققال السامامزة 4 ون عوك يخوايل 4 لقال 
آنفاً . قال : فا قال لك ؟ . قال : يأتيك رجلان . الذي يجلس عند يمينك 
هو انظ عل ناه , تساك افون يزقان 1 أشي الك قو لك يفول 
الشباعر + ١‏ 
تقول: سل امعروف يحمى بن أكثم فقلت : سليه رب يحبى بن أكث) 

وقوله : هند أبو هالة سيدهم ‏ أي سيد بني عمرو بن تميم » وإنا 
سوده الناظم لتزوجه أمنا خديجة قبل النبي َك وهو هند أو مالك ؛ اماس 
ابن زرارة الأسيدي حليف زهرة . وكان شاعراً جداً وكان مداحاً لنبيه بن 
الحجاج السهمي , وفيه يقول قصيدة ذكرناها في شرح الغزوات . 
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اومن بني أسيد بن عمرو بن تميم حنظلة / بن الرع بن صيغي .+ 
أخي أكثم الحكيم » كتب لرسول الله لله . قالت أمراته ترثيه : 
تععحبت هلد محزؤنة كي عرد لبي تحب 
إن حالميق اليوم ماشفني أخسرك قولاً ليس بالكاذب 
إن سواد العين وذ به حزن على حنظلة الكاتب 
ا : 
علب غرن كل يوم الجمل زياف و اده بزعاريات راقو الاق ستيه 
ابن مرو واسد يديد الياء وقيل علب - قال شاعرهم : 
7 0 فإدا ل 
ع ع قن ب عرسا مد ولك الزن 
رايم ابضا فليو ب عم 
والحارث ابنه رَيَب المصطفى 
اول م مقتولٍ نَمَتهُالحنفا 
َاوَلْ الْكَفَْرَة ابنُ الحضر مي 
عمرو قتيل واقدٍالخذم 
نسبته وعزته إليهم . والحنفاء : الصحابة لأجم على الملة الحنيفية ؛ ملة 


ن للف 


ابراهيم عليه السلام . والحنفاءً جمع حنيف لصحيح الميل إلى الإسلام الثابت 

عليه . وذكر الحارث هذا وقصته الشهاب أحمد بن حجر في كتابه الإصابة 
قال : لما نزل : لفَاضْدَع بها َؤْمَري90) كات الي 22 بالبيت وف يدعو 
قريشاً إلى الإسلام » فقاموا يضربونه فصرخت صارخة » فتاه ربيبه فحال 
بيهم وبينه » فلم يزالوا يضربونه حنى مات بضربهم » فكان أول مسلم قتله 
المشركون . كا أن أول كافر قتله المسلمون عمرو بن الحضرمي الذي قتلته 
دري جا ضر حا م وول علد راتدرن مداه يوي عدي ال 
ا : القاطع . وبنو الحضرمي : حلفاء عتبة بن ربيعة . 

سم أبيهم الحضرمي عراد . 

بنو ا حضرمي 

وهم : العلاكُ بن الحضرمي الصحابي الصالح . أرسله النبي كك إلى 
لمنذر بن ساوى التميمي ملك البحرين ثم استعمله عليها » واستعمله عمر 
على البصرة فيات قبل الوصول بأرض لاماء بها . ومعه ركب فيه أبو هريرة » 
قر كوه غير املافون فوجدوا الما قريباً » فرجعوا إليه ليغسلوه فوجدوه ابتلعته 
الأرض . وكان مجاب الدعوة خاض البحر بكلمات وهي : ياحليم ياعليم 
باعل ياعظيم. + كلم يترق لي من فعة م .وين بي الخصري عابر الدي 
استنشده أبوجهل يوم بدر ثره , لماهمت قريش بالرجوع » فانكشف وواجه 
يقول : واثاراه . وكان من المؤلفة قلوهم ؛ أعقلاة البي كل من غنائم 
حنين . ومنهم الصعبة بنت الحضرمي أم طلحة بن عبيد الله » أسلمت 
وهاجرت وكانت قبل عبيد الله بن عثمان تحت أبي سفيان بن حرب فطلقها 
وفيها يقول : 
(9)مورة الحجن. 4 
املكف 


إن وصعبة في|) يرى بعيدان والودٌ ود قريبٌ 
0 3 5 . 3 0 
فيا آل قصى آلا تنظروا إلى الور صار الغزال الربيبُ 
والا: تككق “سني انف “تماد الفياة عال وطيت 

: 2 
2 هَالة وهند 


جني ا هَالَة قَبْلَ اهدي 
ل ال 

٠ 5‏ ا ب خَير معي 0 

زَائْدَة القَرم انام بْن الأَصَمْ 


لا ذكر لعمرو بن تميم أبا هالة , ذكر له ابنيه الذكرين من أمنا خديجة 
قبل أن يتزوجها النبي ياه ؛ وهم هالة وهند الصحابيان ؛ أما هالة فلم أقف 
له على مشهور خبر إلا أن له ابناً سمي هند روى عنه , وأما أخوه فقتل يوم 
الجمل مع علي . وكان فصيحاً مشهوراً بالفصاحة » وهو صاحب حديث 
وصف النبي كَكِْةْ . رواه عنه الحسن والحسين وغيرهما روخافت قبل أى بقالة 


:/ 


5 ع1 : 
بن عب بن عائد بو ولي ال رز مرو بز روم كودن ابر عارساد ا 
هند . التي تسمى الطاهرة ام محمد بن الطاهرة » وهو محمد بن صيفي بن 
رفاعة بن عائذ بن عتيق الله بن عمرو بن مخزوم . وقوله : وهندّه لمصعب خير 
معين : يعني مصعب بن الزبير ؛ قتل معه يوم قتل مصعب بن الزبير المختار 


أم أمنا خديجة بنت خويلد 


قي امتطو بذك أم توقة ا ذكرنيثيها وافقال #وامهاد أ خدعة ب 
هي فأظمة بنت :زائدة بن الأضصم :+ أحددبنى معي - كأمير- أبن عمرى بن 
لؤي + ووضف زائندة بالتلانة الأوصاق لأنه جد أمنا خديحة ؛ فالخضم 
كخدب ؛ السيد الحمول المعطاءً , وهوخاص بالرجال . والقرم : السيد . 
والههام : العظيم الحمة » وهو خاص بالرجال أيضاً . وقبل في موت هند بن 
أبي هالة غيرما قدمنا من أنه قتل يوم الجمل مع علي , وهو أنه مات بطاعون 
البصرة » ومات يوم موته خلق كثير ‏ » فاشتغل الناس بجنائزهم عن جنازته » 
فرأت نادبته ذلك فصاحت : واهند بن هنداه . واربيب رسول الله . فطرح 
الناس جنائزهم وأنوا جنازته ورفعوها على أطراف الاصابع . 


وم غيم النضر بن تمي العام الشهواز كان بالحوقة فخبيده زاديه 
الاف تلميذ له , ٠‏ فلما أرادوا الرجوع عنه قال : شيعكم الله يأأهل الكوفة , 
وانه لو وعدت ادن كفل لى بلدينان كل يوم هافا رسكم . فلم يجبه أحد » 
وخرج إلى خراسان 50 مها أموالاً كثيرة 1 
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قطري بن الفحاءة 


ومن مازن بن عمرو قطري بن الفجاءة الخارجي ؛ خرج زمن مصعب 
3 لك ع 0 1 3 
ابن ابي صفرة » واكثر ايامهم يظهر فيها قطري . وله في ذلك اشعار جيدة منها 
قوله : 
يارْبٌ ظل عقاب قد وقيت به مهري من الشمس والأبطال تجتلد 
ورب يوم حمى أرعيت عقدته خيل اقتصاراً وأطراف القنا قُصّدُ 
ءًً 
اعشى بنى مازن وخبره مع معادة 
ومنهم أعشى بني مازن » ولا تجاوز الكتاب ذلك من نسبه » واسمه 
عبد الله وسياي في النظم قريباً ؛ كانت عنذه أمرأة من بئات عمه يقال لها 
معاد وقوا و ا انيار ووريحت عادو افا كوه ركه بركل فن بق اجر بن 
مازن بن عمرو يقال له مطرف بن ببصل . أعز في قومه من الأعشى 3 
الأعشى النبي كل فأنشده : 
ياسيد الحاس وديان العرب إني نكحت ذربة من الذرب 
خرجت أنليهنا الطعام في :رجت فخلفتنى بنزاع وهرب 
اخلقة الوعد ولطت بالذنب وهمفن شر غالب لمن غلب 
فكتب النبي كله إلى مطرف أن يردها عليه أت لمرأة وقال لها : 
لامرد لكتاب زمحول الله عَلِلٍ . قالت * امم ولكن خذ لي الأمان من 
زوجي 7 فإِنٍ أخاف أن يعاقبي . قال ان هذه فنعم . فأخذ لما الأمان 


4 


رامتود اسل كسافنا فشان ان قناءك" بالفطاه وان شتات القن 
فاختارت الشعر فقال : 
لعمرك اين معاذة بالذي يغيره الواشى ولا قدم االعهد 
ولااموة ماحانتىمة إذاتزقا- <غراة:رجال إذ يتاعونا بعد 
ومن تميم عَسْعْسَ بن سلامة - بفتح العين - حديئه أن 
خلا م أضحات :رسول الول ان لحل بعد سدق فطلب فأ به 
النبي كله فقال “يارسول الله » إني نذرت أن أعتزل اتيك . فقال 
النبي كل «لابَفعَلَهُ أحَدُ مِدَكُم رات 6 فَلْصَير أَحَدكُمْ سَاعَةَ من 
مار ف بَعضٍ مُواطن الإسلام خير لَه من عبادته خالياً 
ارْبَعين غانا»: 


المستوغر بن ربيعة المعمر 


ومن ميم يقي المستوغر بن ربيعة ة المعر » عاش ثلاثاثة عام وأدرك 
النبوة وهدم رضىّ - بيت كانت ربيعة يعظمونه اام ل حبرا 
رجل يقود شيخاً فانياً فقال : ارفق به فطالما رفق بك . فقال : ماتراه منى 
قال : جدك . فقال المستوغر : لا بل هو ابن ابني . فقال 0 
كاليوم مستترغراً .قال« آنا المنتوض . .وندمي التو تقول : 


بنش الماءٌ في الربلات منها نشيش الرضف في اللبن الوغير 


وَع ركفب ويم مدَلكة 
وَرَجْلُ ذي دين ذَا تشهَدُ لَه 


كعب : يعنى كعب بن سعد بن زيد مناة . وذو العردين : عمروين 
احيتله وميم : الواوعاطفة بمعنى بل .. وعز كعب بن سعد بل وعز بني ميم 
في بني بهدلة بن عوف بن كعب . وذا : مبتدأ خبره تشهد له . والمشار إليه 
كون عز تميم في بني بهدلة . وقوله : رجل ؛ أي وقصة رجل ذي البردين . 
ولا يعني الرجل التي قال صاحبها : من أزالما عن مكانها ؛ لأن القرة د 
فق العزيزوالدليل + وإنا يعي القضة الي« فيها ذكر الرجل ؛ وهي أن النعمان 
ابن امنذر وفدت عليه وفود العرب ٠‏ فأخرج إليهم بردي عمه عمرو بن هند 
فقال العم اع العرت واباجيدتها . فقام إليه عمرو بن اخيمر فاخذهما وم 
ينازعه أحد ..فقال له النعيان بن المتار : بم أخذته) ؟ . فقال : إنك قلت : 
أعز العرب , وعز العرب في مضر ثم في خندف ثم في تميم ثم في سعد ثم في 
كعت ثم في عجدلة ).اومن انكر هذا من الناش كلينافرني ببوسكت الناسن .+ 
0 : هذه عشيرتك كما تزعم » فكيف أنت وأهل بيتك ؟ . 

: أما أهل ب بيتي ؛ فأنا أبوعشرة وأخوعشرة , وعم رجال وخال رجال . 
0 آنا :بدي فهذا شهدي فوع قدمه على الارض وقال : 0 أزاها 
عو مكانها امهنال 1ه . فلم يقم إليه أحد «فذاعث بالبردين فتتمى بها 
وإنما أخر بهدلة عن مكانها وهم من بني سعد بن زيد مناة الذين بدأ بهم . 
ليذكر أء خم أغن فرع كانه يقول : ولتعلم أن م هؤلاء أعزهم بنو بهدلة ؛ 
لأن منهم الزبرقان : واسمه الحصين بن بدرء ولقب الزيرقان لاله ؛ ؛ لآن 
ا ل ا 
لبس عمامة مزبرقة » أو لأنه لبس حلة فراح إلى نادي قومه فقالوا : زبر ه 
حصين . وقد قدمنا وفوده على النبي ول وإسلامه واستعمله ابي عل 
صدقات قومه » فكان من أصحاب التبى 5 وولاته » وهو سيد بتي بهدلة 


"2١ 


ومن سادات يم ( وذكره الناظم في ذكر شعراء كيم فقال : 


من مفلقيها الزبرقان البَهِدَلي 
كَزَاككَ الآثار م المشل 


د بالزيرقان أيضاً أنه من قبيلة بني بهدلة 


. ومن شعره قصيدته اليي في 


مفاخرة الوفد لرسول الله كهُ وأصحابه إذ هو شاعر الوق 2 وخطيبهم الأقرع 
ابن حابس - وقيل عطارد بن حاجب بن زرارة - فلما أنشد القصيدة وهي : 


نحن الكرام فلا حي يعادلنا 


وكم قسرنا من الأحياء كلهم 
ونحن نطعم عند القحط مطعمنا 


3 ع 

8 3 
فننحر الكوم عبطا في ارومتنا 
فلا ترانا إلى حي نفاخرهم 


: 


مناالملوك وفينا تنصب البيع 
عند النهاب وفضل العز يتبع 
من الشواء إذا لم يؤنس القزع 
من كل ارض هوينا ثم نصطنع 


0 
للنازلين إذا ماانزلوا شبعوا 


إلا استقادوا وكان الراس يقتطع 


إنا كذلك عند الفخم نرتفع 


3 
فأمر النبى كي حسان أن يحيبه فقال : 


"3" 


إن الذوائب من فهر وإخوتهم 
يرضى بها كل من كانت سريرته 
لايرفع الناس ما أوهت أكفهم 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 
خذ منهم ماأتوا عفواً إذا غضبوا 
سجية تلك منهم غير محدثة 
إن كان في الناس سباقون بعدهم 
إن سابقوا الناس يوماً فاز سبقهم 
كأنهم في الوغى والموت مُكُتَنِعٌ 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم 


عٍ 
اهدى هم مدحتى قلب يؤازره 


قد بينواسئة للناس تتبع 
تقوى الإله وكلّ الخير يصطنع 
عند الدفاع ولايوهون مارقعوا 
أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
ولا يكن همك الأمر الذي منعوا 
إن الخلائق فاعلم شرها البدّع 


فكل سبق لادنى سبقهم تبع 


3 ءًً م جا 
او وازنوا اهل يبد بالندى متعوأ 
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. 4 0 
إذا تفاوتت الاهواءُ والشيعٌ 


0 : 2 
فيم| احب لسان حائك صنع 


فلم| فرغ منها قدّم الوفد الأقرع بن حابس 520 30 
لنبي كل نابت بن قيس أن يجيبه » فلا أجابه قال الأقرع : إن هذا الرجل 
لوي لكتاعيه العر من شاع تتانة وخطييه اطي دن تخطيا.. 


ولأصرتم 0 0 


: أي من مفلقي غيم توق الالموديية 


لقيط ا ا . وقوله 


وف 


النشلي فيه فيه نظر ؛ لآن لقيط بن زرارة لم يكن من بني ممشل , وإنما هومن بني 
عذبيق )اولان وتوقتل أخخوان ابنا دارم » إلا أن يكون هذان الاسان لغير 
لقيط من زرارة العدمي . 


جَرير رسع َمَمَمْهُمْ 5 


أعشى بني مَازْن عَمرو منهم 


أي ومن شعراء كيم أيضاً جرير بني بربوع ؛ وهوجرير بن عطية بن 
الخطفي . وتقدم بعض الكلام عليه » وهو من كليب بن يربوع . وله يقول 
الفرزدق : 
إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع 
نوافحيا عن كليت :تسق “كان اناا مشل وتسائسم 


ويحكى أن أمه رأت في المنام - وهو في بطنها. - أنها ولدت حبلاً من 
شعر ‏ فجعل يثب على الناس ويلتوي على عنق كل أحد » فعبر لها أنها تلد 
شاعراً هجاءً للناس . وسمي جريراً لآن الجرير في اللغة هو الحبل » وممن 
هاجى من الشعراء الفرزدق والراعي بقصيدته التي وضع بها قبيلته بني نمير , 
منها : 
فغض الطرف إنك من نمير 2 فلا كمباً بلغت ولا كلابا 


ومن هاجىٍ الأخطل بقوله : ' ه 
ماانت بالحكم افق كوه ولا الاصيل ولا ذي الراي والحدل 
والصلتان العبدوي أو العدوي وغير وغير حتى قيل إنه افحم سبعين 
5 


ودوله امتمعهنم : يعني يربوغاً » وتقدم الكلام عليه ى) تقدم الكلام 
على الأعشى , 


وَالأقرَعْ بن خابسٍ لْمرَرْدَقَ 

لدّارم وَدَارمُ المحرق 
حَرَق منهمُ مائة جرا أخية 

كَمُلَهَا بالبرجمي المَعْتقِيهُ 


سل أناافق قتقراء قتي أرقا القن وو حارس ب اونقلام مانت رين 
الكلام عليه » وهو من حكام العرب الذين يتحاكمؤن إليهم ويتنافرون في 
الجاهلية ومن رؤ سائهم . ومن أعظم رئاسته منازعته مع عيينة في خبر عامر 
ابن الأضبط وبحلم بن جثامة » والنبي يك جالس احراد خم عابو ان 
الأ مط ٠‏ فكان عببنة يحمي عنه لأنه من أشجع , وأشجع من غطفان وهم 
وات راسي واي ع عرز عل كنات ومن كنانةاالدريرن 
هم من خندف . وتميم قبيلة الاقرع من خندف, حتى رضيت اشجع بالعقل 
وتقدم بعض هذا . 


ممام بن غالب الفر زدق 


ومن شعرائهم أيضاً الفرزدق . وهو والأقرع من بني دارم . 
الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة بن ناحية بن عقال الذي 0 5 
والفرزدق في اللغة ؛ القطعة من العجين . وبها لقب لحهامة وجهه . وكان 
أول أمره هجاءً للناس . ويكثر في شعره ذكر المعاصي بالنساءٍ إلا أن له شرفاً , 


2 


والراعرة تو فده الفراري ا:هارايتك خرف مق الفرزردق 8 شحاق اميراً 
ومكحي سير »بؤذلك أنه لازو العراف» من جهة اب طروان +" فالاقه 
الفرزدق يخاطب الوليد بن عبد الملك : 

ظ أمير الوؤنشين انث .غدل . ١منك‏ لست بالطبع الحريص 
اوتنيف اراق وراقدي» فزارياً أَجِدُ يد القميص 
وم يك قبلها راعي تخاض 0 ليأمنه على وركي قلوص 


0 : رافديه يعني الكوفة والبصرة . وقوله 5500 بالسرقة ؛ 
أي السارق يقص يد قميصه. وكانت العرب ترمي فزارة بتكاح النوق؛ 
وذلك قوله : ليأمنه عل ورك فلوضن . ودخل الفرزدق يوماً على سليهان بن 
عبد الملك ا أبياتاً من أسخف شعره ‏ عاك السليياه “لايك هق 
إقامة الحد عليك ؛ لآنك أقررت عندي بالزنا وأنا إمام » فقال الفرزدق : 

كتاب الله يدرؤه عني . قال تعالى دام يوون ملا يناقلت 
مالم أفعل . فتبسم سليهان وقال : أوى لك . ودخل ينا قل انان 


فاستنشده من شعره 4 وإنما ار سليهان ان بمذدحه اللي ا 


وركب كأن الربح تطلب عندهم ها ترة من جذبها بالعصائب 
سروا يخطبون الربح وهي تلفهم إلى شعُب الأكوار ذات الحقائب 
إذا افجواانارا يتتريون +النهنا وقد حضرت ايديهم نار غالب 


يعني أباه؛ ففضب سليمان حتى رأى الحاضرون الشر في وجهه , فقال 
نصيب اماقياء امير الزمن الي من بوره تقال نعم . فقال * 


؟؟١‎ : سورة الشعراء‎ )١( 


ال 


أقول لركب قافلين 00 نفااذات: أوفنال وفولاك قفارت 
قفوا خبر وني عن سليمان !: لمعروفه من ال ودان طالبٌ 
فعاجوا فاثنوا بالذي هو أهلة ولو سكتوا اثنيت عليك الحقائب 
فالتفئت 0 إلى ا دري 0 فقال. : 3 7 
ك افاظ »له نص انيح مال لعن 
عدا وقال من 1 ؟ م ل 
بنت الرسول الذي انجابت به الظلم : 
هذا ابن خير عبد الله كلهم 
هذا التقيٌ النقي الطاهر العلم 
هذا الذي تعرف البطحاءً وطأته 
والبيت يعرفه والمحل والحرم 
يكاديمسكه عرفان راحته 
وكية الحطيم إذا ماجاءً يستلم 
وليس قولك : من هذا ؟ . بضائره 
العرب تورف هن ارك 0 
عي عاو هدام وحم و نم سح ارين العابلين الفصييد ريت 
بال إلى الفرزدق فرده وقال :1 أرذتا العوض من الذنا . فرده زين العابدين 


يفت 


زقال > الاننشمى هدقن أخرك :ونا اهل ليق لأ نعو فنا وهيناة:: وده 
الفرزدق . ويدخل بعض الرواة في القصيدة بيتين ليس منها وهما : 
يغضي حياء ويغضي من مهابته ‏ فا يكلم إلا حين تسم 
في كفه خيزران ريحه عبق في كف اروع في عرنيئه شمم 
وإنما هما للحزين الدؤ لي ؛ في عبد الله بن عبد الملك بن مروان . 
وكانت للفرزدق بنت عم تسمى النوار - فوكلته على نفسها فزوجها 
منه » فامتنعت منه وهربت إلى عبد الله بن الزبير ‏ وهو بمكة في خلافته - 
فاستجارت بزوجته تماضر بنت منظور بن زبان » وتبعها الفرزدق فاستجار 
ببنى عبد الله بن الزبير » فكان بنو عبد الله يصلحون له شانه فتفسد ذلك 
اضر بالليل » فقال في ذلك : 
اما البنون ف شفا وشفعت بنت منظور بن زبانا 
ع مشل الشفيع الذي 3 عريانا 
ثم توافقا بعد ذلك ووللات له . وفيها يقول : 
حئت نوار ولات هنا حنت وندا الذي كانت نوار أجنت 
يروغ أنه كات يراوذ امرأة عن تفسهنا تمس« ٠‏ فهددها بالهجاء 
فاشتكت الى نوار فقالت لما : عديه به| يريد منك , وواعديه مكاناً ووقتاً ثم 
اثتني :قبل معة للف وكاءات البراد :واخوارقا ٠‏ فأخدت لامها فلس 
أت مكان الموعد في وقنه » فجاء الفرزدق يظنها لمر فواقعها , فلم| فرغ 
ترات ل النوار وجعلت تسبة وريه فعإل ها : سبحان الله ماأبردك حلالاً 
وأطيبك حراماً . وتنسك الفرزدق في آخر عمره , وجمعته يوماً مع الحسن 
البصري جنازة فقال الفرزدق : ياابا عبد الله » اتدري مايقول الناس ؟ 
يقولون جمعت هذه الجنازة خير الناس يريدونك , وشر الناس يريدونني . 


0 


فقال الحسن : لست بخير الناس ء ولستَ بشر الناس ولكن ياأبا فراس 
دوسي كية البرزدق - ماأعددت اثل هذا اليوم ؟ . فقال : شهادة الاإله إلا 
شرا نعي | رول الكل وين ماقت ادر كن ؛ يعني الصلوات . 
كافك علدو ١‏ ع عد للك ار ع من الى اتقدفها يردا 
للقتل » وكان يدفع كل واحد لرجل يقتله ‏ وكان الناس يتفاخرون بكيفية 
القتل - فقدم واحداً للحسين بن زيد فضربه فأبان رأسه ويده وقطع الغل 
حال يواد وان عا مار د ياك وك ل عست . ودفع آخر للفرزدق 
وأعطاه سيف الحارث بن ظالم فقال : لاأضربه إلا بسيف جدي مجحاشع . 
فأعطاه إياه فضربه وم يقطع شيئاً » » فضحك الحاضرون فقال سين 
المراغة ‏ يعني جريرا - يقول : 
بسيف أبي زغوان سيف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظام 
وان قو 
وهل ضربة الرومي جاعلة لكم أباً عن كليب أو أباً مشل دارم 
كذاك سيوف المند تنبو ظباتها وت أحياناً مناط التمائم 


وافد البراجم مرة أخرى 


ثم استطرد فعلة عمرو بن هند لدارم » وذكر البرجمي الذي كمل به 

دارماً مائة . وقوله : ودارم مبتد أ والمحرق مبتدأ آخر خبره جملة حرق الفعلية 
والحرق وجري خب دارم ؛ والقصة أن عمرو بن هند حلف ليحرقن مائة من 
دارم بأخيه سعد بن المنذرء وكان للمنذر ابنان كل منهم| يسمى بعمروء 
سب كل :ميا إلى امة لبمار عن أحيه »روه عمروين هن وعمرو بز هانة 
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الذي كان يحاربه على الملك إلى أن مات في ذلك . وأما ابن هند فاستقام له 
الملك وبقي فيه إلى أن مات حتف “أنفه . فقام فيه ابن أخيه النعمان بن 
المنذر» وكان سعد بن المنذر مسترضعاً في دارم , ؛ فقتل فيهم غيلة فحلف 
أخوه عمرو بن هند ليحرقن منهم ماثة جراة أي لاجل أخيه ؛ يقال اعدلة 
كذا جراءك وجرّاك - مشددة وتمدودة ومكسورة كذلك - أي من أجلك 50 
علب تتح ودين خرقين ززنشى عليه الموى ب المررو حاط الترراجته فاش 


راقبحة خخرم الناس وشحومهم فظن أن الملك أطعم ٠‏ فقصده لير زاً من 
طعامه » فلم رآه وسأل عنه قيل من البراجم فقال : إن الشقي وافد 
البراجم ب فالقاحتق النان لمكم .به "انان انين معانه ودو القس ا الطالين 
زرقه أو انقلة+ ومن كين بهذا البرمض ,صارك: قي تعن بيعي 'الطعاء 
فقيل : 
إذا مامات ميت من تيم 2 وسرك أن سحي ا اذ 
بعمر أو بلحم أو بخبز أو الشيء الملفف في البجاد 
مع سق ين قز كل سنا ةن دارالاسقان فاضب كفا 
نالك #اللفندق التحاد 6 :فقا له الاحتقت رن فتن :2 السيكزية با اميد 
الؤمكين ‏ والنسضية طعام انك تريفل المييعة فى المتجاعة + وكاتوا عزون 
به حتئ كانوا يسمون به ؛ قال رجل من هوازن يوم حنين : 
ياشذة ماشددنا غير كاذبة على السخينة لولا الليل 1 
وجواب الأحنف لمعاوية من الأجرنة امك . كها قال له عقيل بن 


م ل ا 
هند ؟ . 


عر 


طالب - أي لمعاوية ‏ حين قال له : إنكم معشر بني هاشم تصابون في 
أبصاركم . فقال له عقيل كرسي تماد ا 
وقال يوماً لرجل من اليمن : ماأحمق قومك حين ولوا عليهم امرأة! . فقال له 
الرجل : وأمق منهم قومك حين قالوا :لط : «اللهمٌ إن كانَ هذا هُوَ الحَقّ منْ 
عندك 4 الآية : وم يقولوا : فاهدنا إليه . 

ويشنه هذا بارفجع للعرردق ورخل من تعن لعيه:.. » فقال له 
الفرزدق : من أنت ؟ . فقال : من فقعس . فقال : كيف تركت القنان ؟ . 
قال تركته يساير لصاف . يشير الفرزدق إلى قول الشاعر : 


ضمن القنان لفقعس سوءاتها إن القنان بفقعس لخبير 
ويشير الفقعسي إلى قول الشاعر : ظ ' 

وإذا تسرك من تميم خصلة فلا يسوؤك من تميم اكثر 

قد كنت أحسبهم ره فإذا لصاف تبيض فيه الحمر 


والقنان جبل لفقعس يذكره زهير في قوله : 
جعلن القنان عن يمين وجزنه 2 «وكم بالقنان من محل ومحرم ‏ 


حكاية الاعرابي المحاربي مع الامير الهلالي 


3 
ودخل اعرابي من بني محارب على عبد الله بن يزيد اللاي وقد بات 


)١١(‏ سورة الانفال : 5م 
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١ ْ 

به إلى قول الاخطل الشاعر 
تنق بلا شيءٍ شيوخ محارب وماخلتها كانت تنق ولاتبري 
ضفادع في ظلاء ليل تجاوبت فدل عليها صوتهبا حية البحر 


فقال : أصلح الله الأمير ٠‏ أضلت برقعاً لها فهي في ابتغائه ؛ يشير 
إلى قول الشاعر : 
لكل هلالي من اللؤم برقع ولابن هلال برقع وقميص 
وسمي عمرو بن هند محرقاً لتحريقه دارماً » وقيل سمي محرقاً لفساده 
في الأرض » ويسمى شا رعذ الحجارة . 


هنا انتهى الكلام على تميم مع تخليط فيه أو قرب تخليط . وهل يصح 
الكلام عليهم بلا تخليط لكثرتهم ؟! وكانت العرب تضرب الأمثال 
بكثرتهم ؛ وقالت ليل الأخيلية : كاثر بتميم . ولذلك كانت فيهم القبائل 
أهل العز وأهل الكرم والجود في الجاهلية والإسلام ؛ منهم في زمن الفقهاء 
يحى بن أبي يحى التميمي ؛ عام الأندلس كله ؛ تلميذ الإمام مالك بن 
ا ٠‏ وفيهم الفباتل اللثام رعاءٌ الشاء لاغير وم التاعل كر احتاكيم 
0 بمكرمة ما ٠‏ ومنهم أهل الرئاسة والكرم في الجاهلية ؛ كحاجب ولقيط ابني 
زرارة وأشباهه) » ومنهم من جمع رئاسة الحاهلية والصحبة كالاقرع بن حابس 
وصعصعة بن ناحية وقيين بن عاص بوالاحتفنه .ين فين والريرقان بلق بدر 


وغيرهم ممن لايحصى . 


ضرفت 


الفهرس 
الموضوع 
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فخر عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 


بقرابته من ابن النبى َكل 2ك( 
التسائل الحم التى ارين يزيا ادم به 0000 
قضية عداس مع النبي كل 0 110001 
خصال القرع.... ب ب 11 


ياغ النيك ل 
التعليق على الذبيح وتحقيق المقام في ذلك 25706 
الجبال التى أخذت منها حجارة البيت عند بنائه 0 
7 التعليق على القول بإبدال الهمزة هاء خالصة 
أول من سكن الحسرم ع انق ادح شهدي ور معنف تر 


6و م6 و66 ه. 


يق 


ال موضوع 


زوج اسماعيل رعلة بنت مضاض الجرهمي 070700 
ذكر جرهم وبغيهم ا ا 00 
حفر زمزم وماوجد فيه من خمايا ا ا 0 
مرات بناء البيت ا 


و٠‏ ضه 


صفقة أبي غبشان الخاسرة 1 
نزاع بني عبد مناف وبني عبد الدار على السدانة . . . . 


فصل في مختلقات العرب 00 
. باب في أنساب العرب 50000700 


التحقيق في أن جميع العرب الموجودين من اسماعيل 


ذكر المذبذبين من العرب بين العدنانية والقحطانية .. 
الكلام على عدنان ا د 


أدلة الناظم على نجاة ابائه كك 23000000 
مناقشة أدلة الشارح في نجاة بائه يل ... 0 
أهل الفترة والتحقيق أنهم معذورون 707اا 212 
الأدلة على أن العرب قبل البعثة أهل فترة 0 


القول في نسب عدنان 


أولاد نزار بن معد وام جو ارهد ها ميو انون لوكو ا 


نوت 


."0606٠6 6.6٠١6 


.6م06 م6م6 ه 


١:١ 


الموضوع الصحيفة 

قصة أولاد نزار مع أفعى الجرهمي م ماف امع ا ا ل 1101 
الكلام على إياد بن نزار ا ا ا رك 
قصة شاه بور ام طاسب امه انق الجن وان سمه با بسو اي متي 1187 
قس بن ساعدة الإيادي .. مب ادن مسومو مه النذا 
لقيط بن معمر الإيادي وامرأة كسرى 0 0 0 
الكلام على ربيعة جل عتاهة واج قا سني مونو مرب سوم ا 
دعابة النبى كل لصهيب و ا ذا 
ذكر وفك عبد قيس 000 0 0 000 
أول ظعينة دخلت المديئة مهاجرة ولط ابو تقوو قفا 
حرب البسوس 45 تعد اج ايعقاي ننه ولط اأوله باالاخ يه رذق 
أم جساس هائلة بنت منقذ الاو ا مع لي ا 
عمرو بن كلثوم التغلبى ا ل ا ١4‏ 
مقتل عمرو بن هند مدي يعو موي ون اماف مح ا 15 
الأخطل الشاعر التغلبى الامتحاج ووو ووس وا ساو وو “نذا 
وحن ان م قعل لع جه انوا را لكا[ تسوبو ادوم ومو ١‏ 
نسب بني حنيفة ا و ا و ا ل نش ١‏ 
بنو حنيفة بن لجيم كاج ع نان انوا هه بالطو ل ل ام م كا 
سخافة مايسمى قران مسيلمة وشؤمه 00 
اسلام ثمامة بن أثال رضي الله عنه واي فا ا ات “ماين 
نسب بني عجل بن لجيم ا[ 0 00 
نسب تيم الله بن ثتعلبة بن عكابة 000 
ش نوف 


ا موضوع 


قصة خوات بن جبير مع ذات النحيين 0000 
نسب بني شيبان ومنهم المثنى بن حارثة ش كم فوا قله 
النفر الأربعة من شيبان وحكايتهم مع النبي كلل عله 


سؤال معاوية رضى الله عنه دغفل عن أمية وعبد المطلب 


ذكر معن بن زائدة الشيبانى ا ا وي اق فو اسار 
حكاية المازتق نع البهردي ا 


نسب محارب بن خصفة مد تدا "لو 4 إن بلاق مو قا نراق 18 26 به 
نسب بني سليم بن منصور بن خصفة 201000097 
قصة عمر رضي الله عنه مع نصر بن حجاج 2000 


ذكر راشد بن عبد ربه الذي رأى الثعلب يبول على صنمه 


ذكر بني الشريد من عصية ال ل و م امي د م 1 


أسلام أبويه يَكلِةِ من الرضاعة امو وا وتورل “نا ونم عفليها موه ال قا ا قد اك 
بنو معاوية بن بكر بن هوازن نع ل سطع اك اي 


4 


6ع 06.م 


.م.م ه06 ه. 


١ه‏ 6ه .ه. 


الموضوع الصحيفة 


سبب موت زهير بن جذيمة العبسى منج ف ع امحل ولط اوج ات ا 
كن ابو طاك الخاله بن جعدر».” 00 
قصة موت كل من عامر بن الطفيل وأربد ميخ سوام مسابو 1 
ذكر بني أم البنين واي باع ادف زف جروا بم ا ب ا ا 
ذكر عدي بن زيد بن عدي 4 امد ولب لاساو اطول مالف م 4 ؟ 
سبب رفع المحلق 0 0 
ذكر الضحاك سياف النبي انا دنا بل ار و ترا 
ذكر الحوص رهط علقمة بن علاثة 0ك المع بن و ا 
نسب بني كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ل ا 
تعزير أبى موسى للنابغة الجعدى فيل واو البزلة اام املو لواو ا 
أول أمر قيس بن الملوح مع محبوبته ليلى ا ا 
نسب الفقيه أشهب بن عبد العزيز سني ب وجا لاجو 1 
خبر توبة الحميري وليلى الأخيلية قا واطاج راطع مط و 1 
نسب بنى قفشير بن كعب الله ا و ا ا ا ا م 15 
عن نوقلق )لغيه اده مقع ساي ولسوا عر ساو ني ا 
السا ل عاد زاك امنيا بف زه عزنت افق سي الا 
الرد على قول الشارح أن رسول 
الله كه تزوج ميمونة وهو حرام اند مساحو عاق وا م ا 61 
. قول سفيان بن عيينة لمالك 2200 ل و 181 
بئو نمير بن عامر بن صعصعة '. . لم و و 1 0 4ه؟ 
بنو سواءة بن عامر بن صعصعة 5007 و 1 


ذكر أبي بصير هلها ةا ها عد فاع .ا واوة وا قاع و .د .ا هام 
قصة أبي بصير رضي الله عنه ا ون م 


ذكر أبي بكرة رضي الله عنه ماس ووو وا 


ذكر عتبة بن غزوان ”2 


ذكر فهم بن عمرو بن قيس عيلان 500 
ذكر الليث الفقيه ا 0 


أفراد من غني منهم أبو مرئد 70 
ذكر عبد الملك بن قريب الأصمعي 0 
ب 1 


0 0 


ليكية 


علو قاوة وو ىه هاه ه ه ٠‏ 


ولو عه واه هاه ه فاع ٠6‏ هه 


مسلم بن عقبة المري ا 0 


حكم القراءة خلف الإمام ل 
كر منظور بن زبان 6 بف هذه قاد ا اماه عاو رول بو مر لو وا جع و لوا 6 


ذكر قيس بن زهير قبه ايها زو اف أي 142 زف كترا واوا وه الوق عن 
نسب أشجع بن ريث بن غطفان 1 
سكن زاهر بن حرام البادية 20170001 


محلم بن جثامة وامتناع الأرض أن تقبله 2 
الكلام على قبائل خندف 95071 
ذكر عمر بن لحي ومختلقاته 

نسب خزاعة وذكر قبائلها ا 
ذكر عمران بن حصين رضي الله عنه 0 


وم ا واو وم م وام 


© ما ع وه و6 مه وام 


« م ىه ها .دا م وا ما هل 


9 هه وه وهو وه هو 


هه »ا .او .د وى هوه 


8ه ها فا وها مه وه . 


8ل ها ها و مه و وام 


©« هه ها هم وو .م 


ها ع. ا فاع م6 م6 م ٠.‏ 


١ه‏ ا هاو قاو و ا واو 


8م مو وام ا .ا وام 


©« هاه ا هد عاو و هى 


ذكر كثير عزة اد مون مج نع طب أ قد اما 


ذكر أم معبد ‏ عاتكة بنت خالد الخزاعية 


خراس بن أمية الخزاعي ل ا 
أؤل رأس في الإسلام حمل من بلد إلى بلد 
نسب مدركة بن إلياس كد ا 2 


ذكر عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه 


ا ا ا ا ا لص شي ا 


ا ا ا ا ل اا سا الا 


يبهو او خنع او كه بض أو ااا وه الود ا 


ولو .ا .اوه مه ما اماع ٠‏ * 


ا ير ا ا لي اد ها ص هي ل 


والو او .و و واه ه6ه *» ٠‏ 


التعليق على قول الشارح أن هناك علم السر أو علم الحقيقة : 


ذكر بني ضبة بن أد بن طابخة 00 
القول فى الرباب ا ا ا 
ذكر الإمام سفيان الثوري وو بع جو الج عدر د 


نسب مزيئه وهاه ا واه . و وه ٠ه‏ ها ه* 


ذكر إياس بن معاوية المزنى 2315101011 
ذكر كعب بن زهير وسبب إسلامه ل 
معاوية بن معاوية المزني اط وم ف 


القول في بني تميم بن مر بن أد بن طابخة 


ذكر قبائل زيد مناة بن تميم 0 
ذكر قيس بن عاصم المنقري 000 
ذكر الأحنف بن قيس ا 
ذكر الأهتم سنان بن خالد 00100000 
ذكر عيلان ومية من ل ل ل ا 
ذكر جرير بن حفصة اليربوعي 2520 


لحك 


ا ا ا ل ا ل مذ ما لذ فيا 


ا ا ا الا ا ل ليا سن ان 


ملم هاه واه مه 6م06 .م 6ه ٠"‏ 


> > ا 00000270 ل ل الى بن 


.لوا اه واه هاه ها ها اهم ف ه 


نوكلو ونه اه حلا عله 8 8 


0 ا ال الل ا الا ل يدانا 


والواوة وأو .اه وها واه م6 6ه 


...او .ا هاه وه ه هه ٠‏ * 


ا ا ا ا ل ا ا ا د عا نا 


الموضوع 


ذكر بني دأرم ....2...... انلق الاي الا ارط لبون أ مآ 
من الأحلاف المنذر بن ساوى ملك البحرين م 


الحاجب بن زرارة بن عدس 5 5 07 205 2 


الحتات بن يزيد بن علقمة وميراث معاوية له بالمؤاخاة 


ذكر وافد البراجم ا ال 0 


قطري بن الفجاءة ل 
أعشى بني مازن وخبره مع معاذة 4 
المستوغر بن ربيعة المعمر لبو الس داه اق يو 01 ود ل لفو را ير ب 1 دن 
ذكر عمرو بن أحيمر ذي البردين 00 00 
ذكر الزيرقان بن بدر رضى الله عنه تن اك و ل ا د 
ذكر شعراء بني تميم ا ا ال إن اود ا جك وااو و 1 
همام بن غالب الفرزدق 0206 ا ا ا 1 


وافد البراجم مرة أخرى اي وباك اج تا 
حكاية الأعرابي المحاربي مع الأمير الهلالي 2 


5 005 5 2 5 


١6م‏ م6 م6ام. 


ع م.م مام 


.٠ع‏ م6 وى ٠.‏ . 


حك 


031 1 
رقم الايداع بدار الكتب القطرية 
* لسنة 6و١‏ 


الدع 


140١١5‏ » الدوحة ‏ قطر 


